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الإهداء 


إلى الشيات المؤمن بأن 0 لنصرة للتينه 


فورظ قوعي 


وأن التمكين الرباني للحق للحرق عَدَ صِدق.. 


ا ب قد 


الما يها انكرت ان 1100 


العلمُ والعلمويّة > زؤآزآز زذ دز 12111111 
تعريف العلموية احوكتمي اموس وت و سف اس 
تاريخ العلموية 00 
العلمُ والعالّمُ في التَصَوّرٍ الإسلاميٌ ا ا 
العلم والعالمانية والعلموية اك 


و 
العلمويّة» منهج دينيٌ ل لل ا 


2 
اا 


في طريق قَدَاسَةٍ العِلّم ل 
المعالِمٌ الدينِيةٌ للعلمويّة 21011 


و إن 
العلموبّةٌ وإمبرياليّةٌ التجربة 0000 
أهكية ضتبظ قضادر المعرافة 000000007 


هل تملك العلمويّةٌ إثباتَ احتكارٍ العلم للمعرفة؟.. 


.. الأدلجة الالحادية للعلم في الميزان 


2 


ان ا و 3 


685 
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ع2 اح ه 5 - 6 5 
العلموة 5خ فريس ماقف ب ست 


العلموسة والكر فة الحو نةار .ست 


في تَعَارَضٍِ العِلْم وَالتَقَلٍ 5 # [ [زذز[ز 1 11 | 1*”|00أ|أ110000 


رو 7 2 
هل العلمويّة علميّة حَقَا؟ 0 


العلمويّةُ وتعريفٌ العلم 20 0000 
العلمُ ومُقدّمائه غيرٌ العِلَميَة ب يي 


ل[ سا صملا 


ع 2 5 
العلم وسُوّال: من ا وإلى أين؟ م ا 
العلمٌ وعالّمٌ الكائناتٍ الواعية 00000 
السُوَّالانِ الأخلاقيٌ وَالجَمَالىٌ 2 51200 


نب القن الفلض والاذادر ةالملفة 0000 
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2:00 000 


ع لاط وا ل ا 87 


حون و ل 1-26 


امتناعٌ تَسَلْسّل المقدّماتٍ المبرمََةِ عِلْمِيِ 
الولمرية وتيك العقرة 525000 
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ووو و و م ووو ووم وموم لماوعو ووو و و ووو ون ووو 


0 و 6 سه 
هَل يَمْلك العلم نفيّ وجود الله؟ 3 118 
ليس سُوَالَا عِلْميًا! 11 1[ 000001 


ماهو برهانُ وجود الله الممكن عِلمويًا؟ ةآزد د د د د 3031 000010011 
هل الطبيعة هي العِلّةٌ التَهائيّة؟ 00000 000 
ثورةٌ العلم انتصارًا للإيمانٍ ا م يمي 
ولكنْ لماذا عامّةٌ العُلماءِ اليومَ ملاحدةٌ؟ ا اك 


هو و و هه ووو وو هو و وو وهو ووو ووو و ووو وول ووو ووو و ووو 


هه و واق وو ووه وهو ومو وهو ووو ووو ووو وهو وو ووو و يو ووه 
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قبل البدء 


الحمد لله وحده؛ والصّلاة والسلام على من لا نبي بعده.. 

أمّا بعد.. 

فقد كتبتٌ منذ قرابة سنتين على صفحتي الخاصة على (الفيسبوك) منشورًا في شأن 
صفحة (فيسبوكية) أخرى تُكثر الحديث في العلم وكشوفه» خاصّةً في البيولوجياء 
يُتابعها مئات آلاف الشَّبِابٍ العَرّبء عنوانها فيه إخبارٌ أن أصحابها «يُصدّقون العلم». 
وقد وَصَمُّْها في هذا التعليق أَنْها صفحة تُروّج للإلحاد» وأنّ الشباب المسلم الذي 
يُتابعها ويُروَّج لمنشوراتهاء يتعامل بِعَفْلِةٍ ساذجةٍ مع هذه الواجهة الإلكترونيّة التي 
لا تُصرّح بالإلحاد بِحَدّ اللفظ الخوائضة ات بنالاته" وترفع شعار الملحدين 
«الإيمان بالعلم»؛ فاستنكرٌ بعضُهم قولي» وعَدُوه عَجَلَهَ في الحُكُم؛ إذ إِننا كُلنا نؤمن 
بالعلم وتيدقة إذا وافق الحقّ؛ فلم يُربط «الإيمان بالعلم» بالالحاد؟! 

ثم بعد فترة وجيزةٍ كشَّمْتْ هذه الصفحة عن وجهها الإلخاديّ بلا مواربة 
وأظهرّت انحيازها إلى كبرى المقولات الإلحاديّة بلا استحياء» وزادتٌ في تعريف 
نفيها أنّها صفحة تُصدّق العلمَ لأنّه المنهج المعرفيٌ الوحيد الذي أَنْبَتَ صِدْقَه.. 
وذاك صريح الإلحاد الرّافض للوّخي لأنّه طريقٌ للمعرفة غير علميٌ» لا يعتمد الحسّ 
والتجربة للوصول إلى الحقٌّ. ‏ ' 

إن الخطاب الأيديولوجيّ لا يُحْسِنُ إخفاء وَجْهِه والتخفي طويلا بعيدًا عن 
أَعيّن الراصدين؛ إذ لا بد أن تكشِفَهُ عَتَاتُ اللّسانء وانحيازاته في القضايا السّجاليّة 
القرس يتفيف لأيياك أن يحون شك والخطابٌ الإلحادي حادٌ في انحيازاته؛ بما 
يجعل كَسْفَه سير لمن يقرأ بين السّطورء وإِن تَجَمّلَ في الظاهر بالحياد المزعوم. 

وأرجو أَلّا يجعلك أمرٌ خصومتي مع العلموية تَنَوَمّم ني حَضْمٌّ للعلم الطبيعيّ 
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ععمعء؟ |013ا]03؛ فلستٌ عفن العلمء ولا أنا من الذاعين إلى الزهد فئ كشوفه 
وفتوجه واختراعاته» ولم أحرّض يومًا على ترك السَّمْرِ بالسّيارات والطائرات» 
والعودة إلى الجمال والبغال؛ ولا أستغني في يومي عن استعمال الكمبيوتر» وللاعن 
الوانتة المحيول أخاط يدي ا أو اند يعافا . لستٌ خصمًا للعلم الطبيعي 
وَإِنّما آنا سعيدٌ بما ذلل لى بهمن خير: يواح ابم جعي امل المدلة رولا تروح 
بين يديّ الشعارات الدّعويّة للملاحدة» وما يُحْفِيهِ سطحُها من مقولاتٍ أيديولوجيةٍ 
دهرية. وعبارة «5©16066 10 ©/اعأاء0 2١‏ في السّياق الثقافيٌ اليوم» حين احتراب 
المذاهب والأفكارء قرينة: الرّهد في رسالة الوّحْيء واعتبار الدّينٍ أ 000 
الظّلام والبداوة؛ لأنّهأصلٌ الخرافة ومنبع الوَّهْم؛ إذ لا يقوم على الرصد المجهري أو 
التليسكوبي أو الاختبار المعملي. 
لم يكن نكيري على تلك الصفحة -إذن- من العَجلةٍ أو التحسَّس الزائد, وإنّما هو 
ربط السّعارات بسياقاتهاء وفهمها ضمن ثقافاتها. وليس هذا الكتاب الذي بين يديك 
نما بك اعفان للقبر على المكتتمن المقيوءات والميتعرعن لها كرف 
الأنفسٌء وإِنّما هو إجابةٌ عن تَحَدَّ كبير يَعْرِضُه الملاحدةٌ يبتغون منه نقضّ الإيمان؛ 
بتقديس التجربة وكشوفٍ المخابر؛ حتى رَفِعَ العلم فوق حقائق العقل ومقولاات 


0 
و 


وما حفزني ي أن أَطلِقٌ القَلَمَ في بحث صَرْعوٌ الهلمويّة وما نجَمَ عنها من صرعاتٍ 
أيديولوجية أخرىء أنه رغم كثرة ة المؤلّفات الإسلاميّة التى تناولّتُ علاقة العلاقة 
الإسلام بالعلم, إلا أَنْه يَنْدّرُ أن نجد في القرنين الماضي والحالي حديثًا خاصًا عن 
العلمويّة كرؤية فلسفيّة صِرفةٍ يتمٌ نَقَدُها من خلال عرض مقولاتٍ أنصارها.” فقد 
(1) صدرت في السنوات الماضية في المكتبة العربية كتبٌ قليلةٌ تعرّضت إلى العلموية باعتبارها نظرية فلسفيّة منها 


العِلْمُ ليس إلهَاء لمحمّد أمين خلال؛ كما تُرجمت قِلَة من الكتب الغربيّة المهمّة في هذا الباب؛ أبرزها كتاب دافيد 
برلنسكي «وَهُمُ الشيطان: : الإلحادٌ ومزاعِمّه العلميّة» . ويبقى أن المكتبة الإسلاميّة في حاجةٍ إلى عناية أوسع بعقيدة 


العلموية لأنها خصم للرؤية الإسلامية في المعرفة. 
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لف محمّد عبدٌه كتابّه «الإسلام والتصرانية بين العلم والمَدَنّة وكتب فريد وجدي 
كتابه م ا ونشر الغمراوي كتابه يه 
والإيمان فى مكتبتنا الإسلاميّة.. ولكن كان الجدل فى عامة تلك المطبوعات بعيدًا 
عن التعرّض للنَّحْلةٍ العلمويّة» ومُنْشْغِلُا بالرد على دعوى تَعَارْضٍ الإسلام مع العلم 
لطيعي :زاك أن القران حرطن علي الحير في الأرض والبحت التجريي' ٠‏ وبين 
هذا وذاك تبايْنٌ موضوعيٌ واضح. 

والثاظر في المكتبة الغربية يرى فيها من الكتب والمقالات والتّدوات حول «الدّينٍ 
وَالعِلّم) ما يَعْسْرٌ محسل حص حَضْرٌه؛ فإنَّ هذا الموضوع حي مائجٌ؛ تَضْخُ له المطابع والمنابر كل 
1 إنتاجًا جديدًا؛ لأنْه يقع في قَلْبِ محنة والعرايه مع المذاهب الإلحادية. 

ولم يشهد الغربٌ -مع ذلك- حَعَنَايَةَ خاضة العلمر 5 34 حَصُرًا- في باب التأليف 
المتوسّع إِلّا في العقود الأخيرة؛ فظهرت مؤلفات سوزان هاك”", وتوم سورل”*. 
وريتشارد أولسون. ..كما تم التأليف في تقويم الموقف الفلسفيّ من العلمويّة في 
أدبيات فيتجتشتاين © وسن. أسن. لويس ” ا ياي 
الكتب التي تضم مقالاتٍ مشتركة عن العلم والعلمويّة» أهمّها كتاب: «العِلّمُ بلا 
حَدٌ؟ تَحَدَّي العلمويّة».© واهتمّ الدّفاعيون التصارى أيضًا ببحث هذا الموضوع؛ 


(1) 2017 ,عطهوان 060طناه8 ,كأمع]ممعذأما 300 ماكتأمعاء5 باء133! 20ذناد ©56. 

(2) 2017 ,عولعاكنه8 :مملصم ا ,ععمعاءك طخابى ممأغهب هاما عط لمق لإامهكمائطم نمكتامعك؟ ,ااعءه5 مم1 عمد. 

(3) ,كوع]5 ؤزوم|الا أه لإأتى)ع/اأمنا بعمصنع لإلناصعء-طأمععئعمللطا مز مكتتمعاءعد لمق ععمع كد ,مهوا0 0 لقطءأ8 م566 
2018 

(4) 2017 بعولماغنه8 ناعم بجعلا ,ممكاخمعكء5 لمق ماع خكمع و]]آلالا .كله ,للا مها لصة أدع8 مقطغقمهز عه5. 

(5) لإاع/ا0ع5ز0) :5631116 ,لإأ6أع50 300 ,لاك أمعء؟ ,ععمعاء5 م0 ؤأللاعا .5.) :مأبنذ] كمواءأودلة عطا أوع/مقا .0 مطمز معد 
2 ,رؤوع]8 16لا أأكطا. 

(6) ة عطمه0دهاتطم أقأعه5 لمة أكتصمممعع تاعلزةل بمذاغمعك؟ أه ذألزاهمة كاعيرواك هن ممم شه ,لرم]اتلا أردكا م566 
4 ,رموااتمعةل/ا عنورواوم ,معفضمع ع معطامع]5 .لء ,أععمكماع؟ امدعتال. 

(7) :هوقعلطت ,مكتتمععك أه كعومع الوك عط! للع :تمتامنا ععمع كد ,كلع ,أععنتاواط ممرماكذقاا لمة لكونه8 معغرووا/ا 
8 ووعم2 مووعتلط أ0 لإاتوعنازملا. 
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فكتب فيه ج.ب. مورلند»'" وجون لينوكس».” وإيان هتشنسن.. ولكن لا يزال 
الموضوع في حاجة إلى حَفْرِ وإشباع؛ فقد تمّ التوسّع في أبواب دون أخرىء وبَقِيتْ 
بعضُ المباحث ضعيفة الحضور. والناظر في كتابات الفيلسوفة سوزان هاك”" مثل 
صاحبة الحضور المميّز في هذا الباب. يرى أن حديئها في العلمويّة لم يطمّعْ في أن 
يتجاورٌ بعض المسائل إلى عموم الأسئلة الكبرى 


لكل عَضر أضنامه 

لكلّ عصر أصنامّه التي تهفو إليها جماهير الناس» عامّتهم وخاضّتهم؛ حبّى في 
الأزمنة التي يثور فيها الناس لهدم الأصنام المتصدّرة والأوثان المبجّلة فإنَ ثورتّهم 
تلك -في الحقيقة- ا ا ا ل 
وكداشية رك . وهؤلاء إذا رُدُوا إلى حقيقة حقيقة تشريّتهم قلوبهم من صَنَِيّة اعترضوا 
لعا بجو 0 
ون تَعَيَرَ الاسم. 

وشغار (أنْ أُؤمن بالعلم»: صَدَوٌ من أصنام العصرء » يعلو به صََمُ العلّم بقيّةَ الأصنام 
حتى لا تمسّه يد لأنه «الأعلى» والحاكِمٌ على كل شيء. وهو تَطَرّْفْ وغرورٌ ذَقَعَ 
الصحفيّ الأمريكيّ روبرت تراسنسكي أن يكتبّ مقالة منذ شهرين بعنوان: «أنا لا 
«أؤمن» «بالعلم»». قال فيها: «قد يستخدِمٌ بعض الناس جملة: «أنا أؤمن 1 ١‏ 
كعبارة مختصرة غامضةٍ؛ لإظهار الثّقة في قُدرة الطريقة العلميّة على تحقيق فد 


(!) ,لإومام060! 5نامع0309 3 هه 0مممدة؟ 1 وملتصلقعا تمكلةانءه5 لصة مذكمعءد ,لمواعءول/ة ,عمط ععجمور 
8 ,لق /55 20 :وأمطنااا ,بممخوعطلالا. 

(2) 2019 الإمقمحمهن عامه8 0000 ع1 تقلا (ومتط)تمعيع متقامع ععمعء5 مقع امومع ا .> مطمل. 

(3) و0الا63500-065]0) ,ودالامعل-مملأوناع ك5ع5نأاع) أولأمعاءد ىم تعول ءارما وماءذاممممملا ,ممكمنتطئؤنل مدا 
71 ,بوصنتطوناطن8 كقاء :.ككق/ط بأصموماء8 ,رمذاغخمعك5. 

(4) سوزان هاك 13301 50530 (1945-): فيلسوفة بريطانية. لها اهتمام خاصٌ بفلسفة العلوم ونظرية المعرفة. أستاذة في 
جامعة ميامى. 1 
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جيّدةٍ» أو ربما للتعبير عن الرأي القائل إن الكَوْنَ تَحْكُمهُ قوانينُ طبيعيّةٌ يمكن اكتشافها 
من خلال الملاحظة والتفكير. لكنّ الطريقة التي يستخدمها معظمٌ النّاس اليوم - 
وخاصّة في السّياق السياسيّ - هي عكسٌ ذلك إلى حدّ كبير. نهم يستخدمونها 
كوسيلةٍ لإعلان الإيمان 0 ما خارجً عِلْمِهم ولا يفهمونه ...المقصود بعبارة 
«أؤمن بالعلم»» استخدام سمْعة 1 عمومًا لمنح سلطانٍ لِدَعوى عِلميّةٍ على 
وَحه الخصوصء وحمايتها من التساوّل أو الشّكُ). 9 

1 أؤين بالعلم 1.ذا هو تعارمن يرق أ جادة ادير لوس مإديه مغرب . وعصرنا 
ككل عَصَرء 2 الشعارات البارقة الي يَلتَحِفها كل فريق» وهي تُريّنُ مقولاتٍ 
عَقَدِيَة وقِيَويّة وسلوكيّة؛ لترفم شأنها بحقٌ أو ترفع حَسِيْسَتّها بباطل. وكثيرًا ما تخدعٌ 
هذه الشعارات السّائرين بلا رَوِيّةِ في مواكب الأفكار والمذاهب؛ فيستهويهم مذاق 
الحلو من الكلام؛ و اللامع من الدثار.. 

وقد رفع الناسٌ قديمًا -تأتوًا بفريق من فلاسفة اليونان- شعار العقلء وبَوَأُوه 
مرتبةً العِصْمةَء وناَرٌوا به خصومهم. ورَمَوْهُمِ بتهمة الخرافيّة أو الحَشُويّة.* ورفعوه 
لاحمًا في ثورة «الفِكْرٍ الخُرٌ في أوروبا عصر الأنوار في القرن الثامن عشر؛ فهو 
هادي الأوحد في طريق طب المعرفة بالعام وما ورا بدا عن لوخي ولاهوت 
الكنيسة #واستعان بهذا الشعار -خاصة- فلاسفة الربوبية كفولتير”' وتوماس باين.'*) 

والعقل زينة -بلا ريب-» ولكنّ معرفة حقيقةٍ العقل» ونهاياتٍ آفاقٍ تَظره. وحدودٍ 


(1) ,ععمعلاناء ,كا 3] ألامطة خا “اع أاعط” أنه36 هذا ععمعاء5 بتععمعلك5” مأ كع يع أاع8” ]م20 ١‏ لإطللا ,أكاكمء123 غ/عام8 

9 26 طعرقاة .كأمعصملعم»«ه روعأرمعط]. 
< ععمعاءك-مأ-علاع اع ط-] هل --لإحايما/مامع,كاكة بان هاعط)/لاكمخخاط/ >. 

)2( الحَسْويهُ: أي العامة الذين هم حَشو 

(3) فولتير 816غام/ا (1778-1694): اسمه الحقيقي فرنسوا ماري أروي. كاتبٌ رمي نّ كثير التأليف في مسائل الفلسفة 
والدين والاجتماع. عرف بثوريّته وأسلوبه الساخر في الكتابة. 

(4) توماس باين ©مأة6 وقممهط1 (1773-1736): فيلسوفٌ» وساتي بريطانيٌ» وأحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة 
الأمريكية. 
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مُذْرَكاتِه تمنع إِلباسَهُ ثوب العِصْمةٍ أو احتكارّة سبيل المعرفة. ولا يكفي بذلك رفع 
شعار العقل لتحصيل الأمان من الوقوع في الزّلل وحيازة البراءة من كل حَدّل. 

وقد أَسَمتَ ثورة العقلانية -تاريخيًا- للتزعة العلمويّة التي ترفع 7 «العلم 
الطبيعيّ»؟ فلا صَنَمَ معه. ثم تَمَرّقَ العلمويُون الملاحدةٌ -لاحمًا- في آخر التابيع 

عشر إلى «إلحاد علموي) يمثله الكُونتيُون وأنصارٌ الداروينية الاجاعيةم و«إلحاد 

إنسائّويٌ» أؤْسع امن العلموتين» وإن كان لايق عنه ده . وتَصضَحْمَتٌ وَعودٌ العلم 
حتى ما عاد لها حدٌّ في عالم الفهم والوعيء وعالم الفِعْل والكَسْبٍ. 

وفي أوّل القرن الواحد 50 عاد العِلمُ الي قد ايكون بات لاود 
للمعرفة -أو معيارٍ الْحُكُْم على بقيّة مصادر المعرفة- على يد أنصار ما يُعرف بالإلحاد 
الجديد””'؛ باعتبار العلم فضيلةٌ عظيمةً يشفى فيها عليلُ الجَهُلِه ويرتوي بها الغليلٌ 
الذي يَطْلَُبُ رواء المَهُمِ. َ 

والعلم في تاريخ البشر له 57 وجاذبيته؛ فقد دَنَتْ به اللّذَّاتُ وَأطفكث به 
الجّؤعات» وصار الحُلّمُ بعده واقعًا. وذاك امتدادٌ لما كان في القرن التّاسع عشر حيث 
ظهر لأوّل مرّةٍ في التاريخ تيّارٌ إلحاديٌ مُنَظّم» وكان شعارٌ العلم فيه -مع العقل- من 
أعظم ملامحه؛ وعنوان المرحلة: العِلْمُ والدّيْنُ لا يلتقيان؛ وقَبُولُ العِلم يُْزِمُنَا وَدَ 
الدذين. ْ 

وتميّرتُ المرحلةً الأخيرةٌ للعلمويّة بدخول علماء الطبيعة باب الجَدَّلٍ الفلسفيّ 
(رغم ضعف عامّتهم في باب النَظَر الفلسفيّ» بل وحتى في باب القراءة في الفلسفة)؛ 
وَوَجَدَثْ كتابات البيولوجيّ داوكنز”» وعالم الأعصاب سام هاريس”* والفيزيائي 
(1) الإلحاد الجديد: تبارٌ من دٌعاة الإلحاد ظهر في العقديْنٍ الأخيرين؛ يقوم على الاستدلال بالعلم وُشوفه لإبطال 

الدينِء ويسم بالعغدوانية ومحاولة القضاء ء على الأديان. 
(2) ريتشارد داوكنز 038/605 360داء81 (1941-): كاتب بريطاني. أبرز رموز الإلحاد الجديد. لاقثْ كتبّه في معارضة 

الإيمان والانتصار للإلحاد والداروينية الدهرية رواجًا في الغرب؛ وأهمّها كتابه : وهم الإله». 


(3) سام هاريس 13005] 5300 (1967-): كاتب أمريكىٌّ. أحد برق رموز الإلحاد الجديد. له عناية خاصة بقضايا الدين 
والأخلاق وحرية الإرادة» وعلاقة ذلك بعلم الأعصاب. 
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لورانس كراوس”" رواجًا كبيرّاء وقْيِحَتْ لهؤلاء الكُتَابٍ منابرٌ عاليةٌ لمخاطبة التُخبة 
وَالعامّة: 

والعلمويّةُ في خطاب دعاة الإلحاد الجديد تَعْرِضُ جنَةَ بديلة لجنّة الأديان؛ فإِنَ 
العلم هو قُوّة النماء البشريّ في كل باب واتجاوء وفي أسفاره* أجوبةٌ كل أسئلتنا أو 
جُلّها. وما عجز العلمُ عن جوابه اليوم» في رحم العَّدِ جنينٌ حَبَرِِ. إن العلم -عند 
هؤلاء- يعلم السّرّ وما هو أخفى من السّرٌّ ووعودٌه بالخير لا تَنْقَطِعٌ.. هو باب 
للمعرفةٍ محايدٌ» وناجعٌ» وناصح أمين..! 

ونحن وإن كنا لا نك فضل تعن الهلم» ونفرح بكثير من مخترعات العصرء إلا 
ترف لعلو 251 من الكُشوف والمخترعات؛ إنّها نظرةٌ إلى الكون لا تُطايقٌ 
العلمَ دلالةٌ» وإنّما تتَّخِذٌ العلمَ مجَنا لت دعاوى ميتافيزيقية بريئة من الشاهد 
التجريبيٌ؛ ولذلك فخصومتنا مع العلموية ميعليا القرك اف الأعيون المعرفية 
والتوظيفي الأيديولوجيّء لا في نعمة العلم» وفضيلة محاربة المرض وطلب الرّواء 
ودفء الكساء.. ولذلك فكتابنا الذي بين يديك يناقش العلمويّة» بشرح حقيقتِهاء بيانًا 
للمبدأً واللوازم» وكشفا للتناقضات والخطايا.. 


التَجَمُلُ بما لا نَغْرف! 

صل بي منذ أشهر قليلةٍ رجلّ مسلِمٌ يعيش في أمريكا في شأن مشكلة ابتته التي 
هرت من المنزلء واتَخدَّتْ لها خدنًا. وفي أثناء البحث عن حَلُّه حاولث أَمّ هذه 
البنت أن تدعو عشيق ابنتها إلى الإسلام؛ حتى لا تكون العلاقة بين الولد وابنتها 
ففاكا::ولنا تحدتت الأمُ مع هذا الشابّ اللادينيٌ عن الإسلام» قال لها معترضًا 


(1) لورانس كراوس 55دناة»! 0006066 (1954-): عالم فيزياء نظرية وكوسمولوجيا أمريكيّ. له حضورٌ واسع في 
المحاضرة والمناظرة للانتصار الدعاوى العاف الجديد. 


(2) أسفار: جمع سفر أي كتاب» وتُستعمل كثيرًا بمعنى الكتب المقدسة. 
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وو 
ءٍِ 


دون تردَّدٍ أو تفكير: )الود المت إعر قاع هالا يفطي ادر با ان غير 
عِلميٌ. . وما سمعثُ من الأمّ هذه الواقعة» قلت لها: يبعد بجدٌ أن تجدي من هذا 
الثيات كما صاغية؛ فهو يحفظً دون فَهْمٍ. هوكات أمريكي لم يدخل الجامعة. 
مُدْمِنٌ للمخدّرات» وفاشِلٌ في حياتِه العمليّة» ويعيشٌ عالةٌ على أهله. هو يحمل 
جميع أسباب الفشل في أمريكاء لكنه يحفظ -دون فهم- ذلك الشّعار العلمويّ 
الصّارخ: لا إيمان إِلَا بالعلم! 

ذاك هو الشّعار الذي يُكرَّرُهُ الملحِدٌ الشّعبويٌ في بلاد العَرْب وبلاد العَرّبء دون 
نظر إلى حقيقة المقالة ومقدّماتهاء ولوازمها. وكثيرًا ما تَجِدٌ المَخْرَ -الهر- بهذا الشّعار 
عند غير دارسي العلوم العقلية؛ لأن الانتساب إلى العلم بإطلاق. مبدأ للمعضلات 
المعرفيّة» وليس طريقا إلى المعرفة الواعية. والعاجز عن العَوْصٍ -تحليلا- في 
المقولات الفلسفية» والمطمئنَ إلى عناوينها البادية» لا يبت أن يغرقٌ في الستطح. 
ولذلك لا 2 بعرت ادج ارت اه عضو تتعار العام رخدم فلاسفةٌ ملاحدةٌ 
صَرَّحُوا بفسادٍ هذه الدّعوى وطفوليّة العقَلٍ الذي يجهر بهاء مثل مايكل روس”" 
القائل: «لا أعتقد أن العلم على هذا التحو من الممكن أن ِ 2 ُفَسّرَ كل شيء . لذلكء فإن 
افتراض إمكان فَهُمٍ وُجودٍ العالّم وطبيعته فَهْما تاه سيتطلّبُ شينًا أكبر من العلم». 2 

وإنّك لَمَجدُ هذه الفرحة السّاذجة باحتقار كل طريت للمعرفة غير الهلم عند طائفة 
ممَّنْ ينتسبون إلى العلم الطبيعي؛ في غُرورٍ ناجم عن عجز عن فهم أَبْعادٍمَفُولَتِهم؛ بما 
يقتضيك أن تُجْهِدَ نفسّك لتشرح لهم مذهَبَهُم؛ وما يلزم من هذا المذهب من مقالاتٍ 
مُنْكَرَةٍ في عامّة أبواب المعرفة. وهي مِحْتَةٌ العَجَلَةِ في تبني الرّوْى المعرفية ومناهج 


(1) مايكل روس عكن8 اع ةدع ناا (1940-): فيلسوفٌ علوم (بيولوجيا) باررٌ. له عنايةٌ خاصّةٌ بالعلاقة بين الإيمان والعلم» 
وجدل الخلق والتطور. 
(2) لاعلا عا] ,عمه6ك عط] ؛/5امذاء8 ذنوزوناع8 منتوام ع مم تأنام/ط 5ع20' رومع أن لمد0 .عكنب8 أعقطعلا/ة طاغأيص بجع زيمع6ما 
4 8 لاالال بكعمم]؟] ارملا 
<ؤأم ذاع6:-ذنه أو ذاع) مق امناع -مم ]ان امياع-وع2014/07/08/00 صم .كع صم أ الاص.كوهاط.0غ3 0ه مام 0/لكماغط/ > 
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التّظَر دون فحص مُقدّماتهاء ظنًا أن المقدّماتٍ بَدَهِيَةٌ لا تق اونظ قبطص] ول سكا 
وَالححق أن الخلل الأكير ف كلك الروئ كاير فى كوخ عبه مق مثماتها: 

ظ إِنَنا نحتاج أن تَرُدّ الأمور إلى نصابها ونرفعَ الخَلطٌ التاتج عن إقحام العلم في كل 
قولء وتَكْشِفَ مآلاتٍ التفْخْ في العلم حين يحتكرٌ مساحاتٍ الوجود كلها. . وذاك 
يقتضي أن نبحث مسآلة العلم والعلمويّة من بداياتها الأولى؛ التاريخ والمصطلح؛ 
ثم دَنْظرَ في نهايتها القريبة والبعيدة أي اللّوازم والمآلاتٍ؛ وبذلك ننتصفٌ لِلَوَعْي 
البَسَريّ من عدوان المغالاة في الانحياز للعلم الطبيعيّ» دون أن تَنْحارٌ في المقابل 
إلى الخرافة؛ فَعاَُنًا بِيانُ الموقع الصَّحيح للعلم من منظومة الإدراك البشريّ 


أسئلة العلمويّة التي تَتَحَدَانا 
تبدو العلمويّة -بادي الأمر- عبارةً واحدة سهلة الإدراك» بسيطة المعنى» مباشرةً 
في التعبير عن نفسها. . وما هي كذلك عند النّظرِ؛ فهي بناءٌ فكريٌّ عميقٌ الجذور في 
ع المعرفة الكبرى» وقبل ذلك في الرّؤية الكونيّة التي يَتبَنّاها الغلمويّ» كما أن لها 
لوازمَ كثيرة لا يملك العلمويّ الفكاك عنها؛ وهو ما يقتضي أن تُفَكّكَ الموضوعَ إلى 
أسئلة دُنْيا تُوْصِلْنا إلى القدرةٍ على تقويم الأيديولوجيا العلمويّة» ومعرفة نصيبها من 
الصّوابء ومدى تآلفها أو منافرتها للإيمان بالله. 
ولتحقيق ما سبق؛ سنجيب هنا في هذا الكتاب عن مجموعة من الأسئلة المهمّة 
التي تطرح نفسها بشدّة عند تناول مسألةٍ أَدْلَجة الهلم.. وهي: 
ما العلمويّة؟ 
هل العلمويّة مقالة تجريبيّة ضَيّقة أَمْ روي كونية كُبْرى؟ 
هل ايلم هو الطَريقٌ الوحيد للمعرفة؟ 
هَل العَلْمُوية علي حقا؟ 
هل العلم حقًا موضوعيٌ بلا تحير أو عاطفة؟ 
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٠‏ هل كيلك العلموية أن ” تنبت في امتحانٍ نفسها بمعاييرها؟ 

هل للعلمويّة آثارٌ سلبيةٌ على الإنسان وما حولّه؟ 

٠.‏ هل نحن أمام خيارَيّن لا جَمْعَ بينهما: اللهُ -سبحانه- أو العِلم؟ 

© هل في وَسْعِ العلم أن ينفي وجوه لوأ 

ونرجو أن ُوفي لهذه الأسئلة حََّها من البحث والتَقدِ الموضوعيٌّ» مع تنبيهنا أن 
التكرار الذي قد يقع في هذا الكتاب سَبَبّه الحاجة إلى استعادة الحديث عن تعريف 
العلموية وآثارها كلهنا أردنا اه انان أو اللوازم. 

كما نرجو أن نكون بهذا الكتاب الجديد في سلسلة «الإلحاد في الميزان» قد قطعنا 
أشواطًا أَؤْسمَّ في نقد الإلحادٍ ومقولاته بروح صادقة في عرض المقولات. ونِسْبَتِها 
إلى أهلهاء ومحاكمتها إلى صادقٍ المعايبر. 

اللّهُمّ لا سَهْلَ إِلّا ما جَعَلْتَهُ سَهْلَاه فاجعل الإبانة عن حقيقة ما في العلموية من 
مقالةٍ سهلا..! 

ربٌّ اغفِرُ لي حَظٌ النَمْسِ من هذا الكتاب! 
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ف 


العلمم والعلمويّة 


© #وقلر, ب رِدَفٍ عِلما » (طه/ 114) 
٠.‏ امُستعمل اليوم العبارة المنكرة «عِلمويّة؛ للإشارة إلى أن العلم بإمكانه أن 
يَحُلّ كُلّ مُفْكلاتنا». (0) 
الفيلسوف إلستر ماكجراث 


العلمويّةٌ التي ينتصر لها رمورٌ الإلحاد وكثيرٌ من الشَّباب الملحِدٍ من العَرْب 
والشّرق» لا تزال فضهولة البحقيقة لد الاس #الشرصن الضاره عن التعبير عتينا 
شان الأعارة لقوق شاط الساريف الأندن ار ووَجْهُ النّحَمّي الدّلاليَ 
ططاح العالمر اع في عنم لحري اكه العدا تين رودا لمعي تا جاور 
يي ا ل ة إلى «العلم) 
الذي له معنى شريف يدل -عادة- على «معرفة المعلوم على ما هو عليه». 59 

وذاك ما يدفعنا إلى أن نسأل: 

© ماالعلم والعلموية؟ 

© ماهوتاريخ العلموية؟ 

© ماموقع العِلم من العالم في التصور الإسلاميّ؟ 

© ماعلاقة العلمويّة والعالمانيّة بالعلم؟ 


(1) بكمهك ع8 بإعاثلاا مطوز :>انا) مونؤناء0 000 عط! هئ ممع طؤالاعذ عط لمع :000 'كمكاب3ة0 ,طغةرمعلة .ع ع ئؤنام 
0 (2014. 

(2) الباقلاني» التقريب والإرشاد (بيروت: مؤنئسة الرشالف 3/1473 199م) طن 176 ::وتعقت أن هذا اريف 
غير جامع؛ لأنَ علم الله سبحانه لا يُسمَّى معرفة. 
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العلمويّة.. الأد لجة الالحادية للعلم في الميزان 


م في المعجم الترائيّ الإسلاميّ يحمل دلالاتٍ عامّتها”" إيجابيٌ؛ فالعِلمُ 
نقيض الجهل» ونقيض الوَهمء ومُرادِفٌ لإدراك الشيء على حقيقتهء وقرين اليقين 
المعررةة وهو يشمل أيضًا كل كَدٌ ذِهْنيٌ يُتَوَصَّلُ به إلى المعرفة الصّحيحة. 
وكلمة «عِلم) «ععمع 50 الإنجليزيّة» أصلها اللاتيني 15060113 وهي شل 
كُلّ معرفةٍ أصلّها العَقُلُء دون التَقيّدِ بالكسب التجريبيّ حَصْرّاء فيدخل فيها المنطق 
والرياضيّات والفلسفةٌ. وقد جاء في تعريف العلم في معجم: «ناه 06016 ء/ءمع 
161615 و5ع0 أ© 15لى 065 ,كععمع ك5 دعل 83150006 6أ3ممه1ك01ا» الذي نه 
ديدرو» وطّبع في 21 مجلد بين سنة 1751م و1777م -وهو يمثّل بصورة كبيرة 
أفكار عصر الأنوار-: «يعني العلم -كمفهوم فلسفيّ- الفهم الواضح واليقينيٌ لشيء 
ماء سواء كان تأسيسّه على مبادىّ بَدَهِيَةِ أو كان ذلك عن طريق استدلالٍ منهجي. 
كلمة العلم» بهذا المعنى» هي عكسٌ الشَّكُ © 
وأما العلم اليوم؛؟ فيقصد به عادة إذا أطلق: «العِلم الطبيعيٌ) «ععمعاعو أوانا ةلال 
وهو إدراك القوانين المادية الحاكمة على جَرّيان عَمَل الطبيعة» أو بتعريف معجم 
كولنز الإنجليزيّ: «دراسة طبيعةٍ أشياءِ الطبيعة وسّلوكهاء والمعرفة التي نكتسبها 
عنها".””' وأوجز من ذلك تعريف «موسوعة ماك غراو هل للعلم والتكنولوجيا': 
«دراسة الطبيعة والظواهر الطبيعية».*) 
وإذا كان تعريف العلم الطبيعيّ -بصورة مجملَةٍ- هو دراسة العالّم الفيزيائيٌ على 
سس منهجيَة لإدراكِ قوانينه» فإنَ العلمويّة لا تُطابقه مادّة ولا هَدَهَا؛ لأنها شيءٌ آخر 


غير الدراسة المنهجية لطبيعة بناء الوجود المادى. فهى ليف للعلم؛ أي الإطار 
(1) قلت في العموم؛ لأنْ العلم عند المناطقة هو الإدراك مطلقًا. 
(2) 5-6.مم بعولعالتاممكا وماج أإممممه0لل/ا ,ممكمتط )نلا موا نما 160ك. 


(3) < معمعكك/ذاذأاومع//[ 11ل كن /ماهء ,لا ةمه ]ع لكص 1 امع.يايوابا / نكم خط > 
(4) 12/73 ,(1966 ,اانلا- يمقر /ا) بإووامصطعع1 ع8 ععمع 5 ]0 وألعممإعلاعمع انحا يقرو /ا. 
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العلمويّة.. الأدلجة الالحادية للعلم في الميزان 


النظريّ المنهجيّ لقراءة حقيقةٍ العالم الخارجي. 

ونحن في رَفْضِنا للعلمويّة» لا نرفض العلم» وإنما نرفض أَدْلَجَةَ العلم بتحويله إلى 
ارؤية ني فنحن -مثلا- تَقبَلُ ا العَقل؛ لكيّنا نرفض العقلانيّة 310050 -التي 
تُخاصِمُ مرجعيّة الوّخي وثُمَرّمُ التجربة-. وَتَمَلكُنا نهو بمُتوح علم الفيزياء» لكدّنا نرفض 
مذهب الفيزيقانية 50-7 الذي يرى أن الإنسان بجي تفاعلات فيزيائية عمياءً. 
إننا مير بين آلةٍ النَظر أو منهج البحثِ من جهة والأيديولوجيا أو بناتها من جهة أخرى. 

وتحانت الأذلجة لعل هر الذي أَوْرَتَ العلمويّة سمعةٌ سيّةٌ منذ القزن التاسع 
عشر وإلى اليوم؛ حتى ارتبطت العلموية منذ قرنين في الأدبيات الفرنسية -مثلًا- 
بعبارات سلبيّة الدلالة» مثل: الدوغمائية» والبرود» والمبالغة» والعرّج. والضيقء 
والغباء» والفجاجة...”' ولذلك قال الفيلسوف الملحد دانيال دينت في الردٌ على 
مُنتقدِي كتابه «إيطال السَّحْرِ: الدّينُ كظاهرةٍ طبيعيّة؛: «عندما يَطْرحُ شخص ما نظرية 
علميّةَ لايرضاها [النْقَادُ الدينيُون]» يلجا مزلا إلى تشويهها باسم «العلمويّة).20) 

ورغم شيوع هذا الوصفي السَّلبِيّ للعلمويّة صَرّحَ بعض الكُتاب بِعِلْمَوِيتِهِمْ 
وأن العلمويّة المنهج الحقٌّ لِمَهُم الواقع» ومنهم ألكسندر روزنبرج.*» وجيمس 
لاديمان» *' ودون روس" ودافيد مازع ©» وجري فودور © الذي كتب قائلا: 


(1) ,(2013) ,134 عنام بعكغط املك عل عبباع8 بعانك6]أما أمععم هم ودثنا علمأكلطنًا اناد رعصصكتأامعاءح' معائئؤةطعك مهم 
08 

(2) مر عصيقو لزامه عط ذأ ععمعنك؟ ,ئاع3) 01 302]1005امء<اء 300 ,كاعءة) 0 دعصم غأ معطلقا” بوعمعلا8 مغامطك :ما لمات 
6 الاممْ 10 ,متمرودع]53 برعلا رملكاه. : 

(3) ألكسندر روز تبرج واعطمع805 /علصمق)عام (-1946): أستاذ الفلسفة في «/]0(0/6)51لا ©كانا0)». له اهتمام خاصٌ بفلسفة 
العلو م وفلسفة الاقتصاد. 

(4) جيمس لاديمان 30/0030 30065ل: فيلسوف أمريكي من جامعة بريستول. له عناية خاصة بفلسفة العلوم (الفيزياء)» 
والفلسفة الطبيعانية. 

(5) دون روس 55 006: أستاذ الاقتصاد من جامعة ه10 عمق أن لإؤأواعناأملا. 

(6) دافيد سباريت ]]6]/نام5 0310/10: أستاذ الفلسفة ومدير برنامج علوم الإدراك في #كنام0ق عوعااه 00هبمهلا». 

(7) جري فودور :5000 600ل (1935-2017): فيلسوف أمريكي معروفء غزير التأليف. له عناية خاصة بفلسفة العقل 
وعلوم الإدراك. ْ 
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العلمويّة.. الأدلجةالالحادية للعلم في الميزان 


«أنا متمسّكٌ بِنَظْرةٍ فلسفيّةِ[...] يُنظر إليها عادة بصورةٍ سلبيّةِ: هي العلمويّة. وهي 
تزعم[. ا ل ل ار جريبية موضوعيةًظ. ١‏ 
وأن العلمَ يقتربٌ بصورةٍ كبيرة من تحقيق هذا الهدف[...] أنا أُمِيْلُ إلى الاعتقاد بأنْ 
العلمء » الذي تم تفسير مكل جنا السو ان موحا محيد راجا جر راضخ 
وصحيح بالتأكيد. إنه حي يفني آلا يشلة .فيه عد خط من التعليه واليدافة في 
أواخر القرن العشرين».0© 

العلمويّة -إذن- موقفٌ فلسفي من العلم» وليست هي العلم مطابقةً ولا لَرُوماء؛ 
فهي رؤية أََلِيةٌ للعلم وقُدْرتِه الإدراكيّة وهي لذلك تَسْتَْطِنُ تَصَوٌ ارلا للرضضة 
برُمَيِ. وقد تَعَدَّدَثْ تعريفاتٌ العلمويّة» وإن كانت تحوم حول مجموعة من المعاني 
الأساسية؛ فقد قيل إِنْ العلمويّة هي: 

«وجوبٌ تَوَسّع رُوح العلم ومناهجه على جميع مجالات الحياة الفكرية 
والأخلاقيّة». )2( / 

. «أطروحةٌ تُقرّدٌ أن سامح العلوم الظيعة يجب أن مشخلع فى جميع 
مجالاات البحث» بما فى ذلك الفلسفة والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. هى 
الاعتقاد بأن هذه الأساليب فقط يمكن استخدامها فى السعى للمعرفة» 7 

١حركة‏ فكريّةٌ نَمَّأْتْ في ظل الفلسفة الوضعيّة الفرنسية (في النصف الثاني 
من القرن 19) وتميل إلى نسبة القذرة على حَلٌ مشكلات الإنسان وتلبية حاجاته إلى 
العلوم الطبيعة والتجريبيّة ومناهجها.»*) 

ه «فى الغرب المعاصرء تشير عبارة العلموية إلى المذهب الطبيعى. 


(1) ااعديهن نقعقطا) .له ,لإطائعق8 .كا وعممقزل ,06)63]:607] ممكتاقن3لا مزبعاطزوومط لإااهعزوواه8 ععمعن؟ 15 ولمع بعر 
0 (2002 بؤوع]2 بإاتكرع 0 أملا. 

(2) 960 .م ,(2010 عنام) عنتطمهدوائطع ها عل عنن111ك أه عن وأمطعع1 عأأةانطقعم/ بعلصةاق ا ممم 

(3) ©39داومقا طكتاومع عط أه لإوقممقعءز0) أهممأغهمعخما بورعلا لونط] رع عوطعللا. 

(4) 2000-1 0-011:م/ا00] مأرقمه012. 
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العلمويّة.. الأدلجة الالحادية للعلم في الميزان 


الاختزالية» أو الإنسانّويّة-العالمانية أي الاعتقاد أن هناك حقيقة واحدة فقطء وهي 
العالَمُ المادّىٌ وأن العلمَ يقدّم الطريقة الوحيدة الجديرة بالثقة لاكتساب المعرفة 
حول هذه الحقيقة المادية. للعلم أن يحتكرٌ المعرفةً احتكارًا شاملًا؛ بما يجعل جميع 
دعاوى الذّين عن معرفة الحقائق فوق الطبيعية مجرّدَ ترات أو معارفٌ مزيّفة».0) 

«الاعتقاد بأن العلم -بالمعنى الحديث لهذا المصطلح. والمنهج العلمي 
كما وْضَفَهُ العلماة المعاضرؤة- يوق الوسائل الطبيعية الوبحيدة الموثوقة لاكساب 
المعرفة التي قد تكون متاحةً حول أي شيءٍ حقيقيٌ». 0 

همه « الم هو الوسيلةً الوحيدة للوصول إلى الواقع». ب 

«الاقتناعٌ بأن بام العُلومٍ هي الطَرُقُ الموثوقة ة الوحيدةٌ لضمانٍ تحصيلٍ 

معرفة أيّ شيء؛ وَأ وَضْففَ العلم للعالم صحيح في أساسيّاته. .. وأن العِلمَ يُوفر 
المعرفةٌ بكل الحقائق المهمّة عن الواقع ... أن تكون عِلمويًا يعني أن تُعَامِلَ العِلمَ 
سه لك ب د سيد بتر 64 

© (إعطاء قيمةٍ عالية جد للعلوم الطبيعية مقارنة ببقيّة فروع المعرفةٍ أو 
الثقافة) 57) 

©» «الاعتقادُ أن كل المعرفة الصَّحَيحةَ هي من العلم. يقول العالم -أو على 
الأفل تتعرضن ذلك نيعاد أن المعرفة العقلائية لم وآن كل ساعد ولك مما 
يدعي أنه معرفة» مجرّدُ خرافات. أو أشياءً غيرٌ عقلانيّة» أو عاطفة, أو هراء» ©) 


(1) 12/8185 ,(2005 ,0316 ممكصهط] :لاع تصساط :]ألم غع0]) موأوذاع8 أه وألعمماءلرعمع ,كلع ,ا أع ,كعممل لإهكل0صنا. 

(2) ركوع]5 لإأأى)عنالمنا عغ1)عنلولعقالطة :ععاناةكانا/ا) ممذاامعء5 أه كمنو01 لمة عنذقلطة عط ,طغن مم |اعلق! كعموا مطمل 
2- .مم ,(1944. 

(3) 90.م ,(1993 ,ااعوواءةا8 :0)020) ععمع ك5 لمة لؤتاهمه]83 ,روو1 بعوه6. 

(4) .لثاء/الا ارملا بعل!) كدموأكن اا أنوطةانن ع]نا ومالإوزمع :مؤذاقهع8 مع علغأباي 5أوأعطام عط[ ,وعطمعوده8 علمقءعرءام 
6-8.مم ,(2011 ,ممععملة. 

(5) »اام ,(1991 ,عولعاغأنه8 :املا ببعلا) ععمعاء5 طابض مأل ةما عط لمق لإامهكماتطظ :حمواعمعاع؟ ,ااعرهد لمه1. 

(6) 1.م بعولع مما ومتجأاهممهمملا .ممكمتطة نط مدا ْ 
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العلمويّة.. الأدلجة الالحادية للعلم في الميزان 


«الرأيٌ القائل إِنْ النوع الوحيدَ من المعرفة الموثوقة هو ذاك الذي يُقَدْمِهُ 
العلمُ؛ إلى جانب القناعة أن جميع مشكلاتنا الشخصية والاجتماعية قابلةً لِلْحَلُ 
بِالقَدْرِ الوافي من العلم.».20 

١ليس‏ للعلم حَدٌَ أي إن العلم في نهاية الأمر سوف يُحِيبُ عن جميع الأسئلة 
اللقلرئة وبي تخد ل اليد معكاوتا اده 0 

التعريفاتٌ السَابقةٌ تجمع المعاني التي يُدَنْينُ حولها جميمٌ الذين اجتهدوا لتعريف 
مصطلح «العلمويّة: وهي تشير إلى ارتباط العلمويّة بعددٍ من المقولات التي ُظَهرٌ 
حقيقتّهاء ولوازمّهاء بما يُظْهِرٌ أنها أكبرٌ من مجرّد إكبار العلم. فومًا تَكْشْفه التعريفاتٌ 
السابقة عن العلموية» صراحة أو ضمنًا: 1 

» العالَمُ آليّ بصورة كُليَة؛ِ فالوجودٌ كلّه خاضمٌ لسلطانٍ القوانين الماديّة التي 
نُحرَكِهُ في كُل حين. 

» العالَمُ آله تتحرّكُ بصورةٍ جبريّة”" على سِكَكِ لا محيدٌ عنها. ومعرفةٌ هذه 
السّكَكِ ضامنٌ لمعرفةٍ العام بصورة كليّةِ. 

اختزالُ الوجودٍ في ما هو قابلٌ للفحص العلميٌ؛ بترجمة كُلُ شيءٍ إلى 
عباراتٍ علميّة؛ فما لا يقبل أن يكون خاصمًا للترجمة والفحص العلميّ؛ خرافةٌ لا 
وجود لها حقيقة في عالّمِنا. 

٠‏ إقصاءٌ ما هو فوق طبيعيٌ من دائرةٍ الدَّرْسٍ العلميّ؛ لأن ما لا يخضع للإثبات 
العلميّ» وَهُمٌّ لا وجود له حقيقة. 

© العلمٌ شيءٌمُوخَدٌ مُتجانِسٌ؛ فلا فرق بين العلوم المختبرية والعلوم التاريخية 
(1) قم ,(1993 ,العسسماءةا8 :010)»يه) عوم لمع ك5 ق نم لإومامعط1 بعاءعمعوع8 إنطارة. 
(2) هاما كعداقلا عأنامكطة ,ه) طعردهك عط[ مز ,لإومادمطعع1 لمق ععمعكك أه 5م قلمنه8 عط1 ,لما2]ام830 .6 6م56 


.املا ,1978 روععمعم ك5 أن لازنا عط مه ععمع همه أقده أ دمعخما طغ6 عط أه كومألعععم,2 .لأءمللا ودتوموطك 
8 .م ,2. 


(3) هذه هي النظرة السائدة» رغم تبني عدد من أعلام العلموية للاحتمية (أو حتّى اللاسببية!) الكموميّة! وهذه 
اللاحتمية هي في رؤيتهم -على كل حال- لا تظهر على المستوى الكبروي. 
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العلمويّة.. الأدلجة الالحادية للعلم في الميزان 


التي تَدْرّسٌ الماضي من آثاره. ولا يوجد. فرق جوهريّ بين العلوم الطبيعية كالفيزياء» 
والعلوم الإنسانية كالفلسفة وعلم النفسء والعلوم الاجتماعية كالأنثروبولوجيا 
والاقتصاد؛ فالكلٌ من جنس واحدء ويخضع لنفس الأصول؛ لأن هذا الكونَ من 
نسيج واحدء وطبيعةٍ واحدةه وهي الطبيعة المادية. 

٠‏ لا يوجد حَدٌ لبعلم؛ فالجلمٌ يَعْلَُ السرَ وما أَحَفَى الكون» سواءٌ اليوم أو غدًا. 
إن العلم طريقٌ الإحاطة بكل معرفة؛ وإن دَفّثْء وارتيادً الآفاق وإن يَعْدَثْ. العلم 
أَعْظَمُ ممّا نَظُن؛ فلا نهاية لمعجزاته. 

. العلم منهج موضوعيّ لإدراك حقيقة حقيقةٍ الوجود؛ فلا ثُلابِسُّه الأهواءٌ والأوهام. 
هو رؤيةٌ صافيةٌ ومباشرةٌ لهذا الوجود؛ فمن رأى العالّمَ من عَدَّسَةٍ العلم الطبيعيٌ؛ فقد 
رآه كما هو على حقيقته. 

. إعلاءٌ أمرٍ العلم التجريبيّ ليكون هو المصدر الوحيدٌ للمعرفةٍ أو المصدرٌ 
الأعلى الحاكمَ على ب بقية المناهج؛ فالعِلمُ صاحبٌ سلطانٍ الفهم في قضايا الفلسفة 
والسياسة والاقتصاد... هو المعرفة الوحيدة الصَّحيحة والممكنة. وهو ما عبّر عنه 
بمقولة: ١إمبريالية‏ عِلمٍ المختبراتٍ على جميع ميادين المعرفة». 

. اعتبار علماء الطبيعة حُجّةٌ في كل مسألةٍ معرفيّة؛ فالقول يَثْبْتُ صِذْفُه برد 
إلى أفواه العلماء وأوراقهم البحثيّة» وتجاربهم المعمليّة. وماهو ليس من قول العلماء 
فهو ١غيرٌ‏ عِلِمِيٌ ؛» أي مجرّد دعوى بلا برهان. 

. العلمٌ نافع للبشر في كل سأ الِيَميَ؛ ل 
تَتَسَلَطُ عليه الأخلاقٌ. 

ل العلموي ينتمي ضرورةً إلى مذهب «البرهانيّة) ««مؤذاةأأمع8/10»؛ فكل 
دعوى مقبولة لا بد لها من برهانٍء على أن يكون هذا البرهان عِلميًا. 

© العلمويّة إما قويّة أو ضعيفة: «العلمويّة القوية» هي القائلة إِنْ العلم الطبيعيّ 
هو الطريقٌ الوحيدة للمعرفة» فلا شريك له فني ذلكء ولا قرينَ» ولا حقيقةٌ خارج 
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البحث العلمي؛ فالعلم وحدّهٌ الباحث عن الحنٌّ والناقِدٌ للدّعاوى» والمصِحُحٌ 
للصّواب والناقض للباطل؛ في حين أن «العلموية الضَعيفة» تَقَبَلُ وجود مصادرٌ 
أخرى للمعرفة؛ لكنّها تجعلها أدنى بكثير من المعرفة العلميّة» كما تجعل المعرفةً 
العلمية ذات سلطان على بقية المعارف. 
قيقة حقيقة العلموية في طبيعتهاء ومضمراتهاء ولوازمها. وما يعنينا منها في هذا 

الكتاب ا الأَظْهد والأَوْسَُ لهاء وهو الوجه الوجوديٌ القائل إِنْ العالم كُلّه 
مادَةٌ قابلة للدراسة العلميّة» ولا شيء يندٌ عن ذلك. والعلمويّ هو القائل بها بلسان 
المقالء أو المضطرٌ إلى التزامها لأَنّهُ يقول بمقدّماتها. 

وأمّا أمر تمييز العلمويّ من غيره» فقد كَتَبَثْ فيه فيلسوفة العلوم المعروفة سوزان 
هاه 1" مقالها التئروك: لاست غلاماك للعلموية 3 وقد حَدَّدن فيهستٌ علاماك 
للعلموي. وهي: 

استغمال كلياتة: عله علمة اعالم ضور افكرية تعيرا'عن الححد 
اعرد ' 

2. استعمال الأساليب والعباراتٍ التقنيّة العلميّة في غير مواضعها الحقيقيّة 
(مثال: إقحامٌ التتفسير التَطَوّرِيٌ في كلّ مباحث المعرفة). 

3. الاهتمامٌ بوضع حدود بين العلم الحقيقيّ ودُعاةٍ العلم الزائفي (في الحملات 
الذعائية). 

4. الاعتمام يتحانيه (الختهج العلميّ) بدعوى بيان نجاحات العلم. 

5 البحث في العلم عن أسئلةٍ خارج ج دائرة العلم. 

6. إنكاز ق قم الشاهمم غير البلمج قن عبني النطيفة أل التهوين انقهاة أ 


(1) سوزان هاك اء133! مودن؟ (-1945): فيلسوفة بريطانية 000 لها اهتمام خاص بفلسفة العلم؛ وفلسفة اللغة. 
ونظرية المعرفة. 


32 


العلمويّة.. الأدلجة الالحادية للعلم في الميزان 


الاستهانةٌ بالتشاطات الذهنيّة الأخرى للإنسان غير البحث في العلم الطبيعي .© 

ولو وردنا آن تلتنمين الأف فول إن العلبوق اهو القائل »يفول الفتلييوف 
ولفريد سلارز”: «العلم معيار كل شيو أو ما قاله برتراند راسل: «ما لا يمكن 
للعلم اكتشافه لا يتمكن للكرية أن تشرفة:©) 

ورغم وضوح علامات الانتماء للعلمويّة» سيبقى العلموي الشعبويّ في كبن 
الأحيان على غير وي أنه مُوَدْلْج؛ ين ينتمي إلى رؤية كونية ومسلكِ منهجيّ في النظر 
يالف كثيرا من داه الكونيّة والشيسة الأخرق: آنه تحبيت العلدرية 'مقولات 


إلعلموية صُورٌ مختلفة تختلف في مبلغ ترا في تقديس العلم ومناهجه؛ 


وحديئنا في هذا الكتاب مُتعلّقٌ أساسًا بالعلموية الأوسع انتشارّاء وهي التي تُنْكِرٌ 
الديْنَ وعالَم العَيْب. 


تاريخ العلموية 
3 5 5 0 و 5008 
للعلموية تاريخ» وليست هي ثبت اليوم» فقد ظهر المصطلح في القرن التاسع 
اله 5 ظ-. 5 قا كه : 0 5 
عسر في مقام الذم. وكان البيولوجي وفيلسوف العلوم الفرنسي الملحد فيليكس 
لو دونتاك” من أوائل الذين استعملوا هذا المصطلحء وإن كان قد ساقه في سياق 
إيجابيٌ» على خلاف عرف العصر في الحديث عن هذا النهج المعرفيّ. فقد قال 
)١(‏ (2012) 1(:75-95) 3 عممع56أم] 300 0905 كتمع ك5 01 كمواك زح ب)اء3 3لا 530نا5. 
<01م.0 ذأ مع 1),902051)90205100596200962051ع133-/00 5اء 3 ز-55ع و انام /ل] أناء 3) /لاحام 0 5ه أحام /نالع.ق كن بإابنايةا/ مط > 
(2) ولفريد سلارز 306ااه5 18/10 (1912-1989): فيلسوف أمريكي. له عناية بالتأليف في الواقعية النقدية والوضعي 
المنطقية. 


(3) 173,م ,(1991 ,بجع ابع و8100 نذع) بؤأادء8 لمة ,ممعمععرع6م بععمع كعد ,كر قااع5 10 اللا 
(4) 235.م ,(ؤووع2 /إأز)ع/انصنا 0010 :000]عا0) مونوناع8 لمة ععدرع ك5 ,اعكدب؟ لمماء8. 


(5) فيلكس لو دونتاك 03016 ©ا »زان (1869-1917): فيلسوف وبيو لوجي فرنسي. من أنصار المذهب الوضعى. 
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في مقال نَسْرّه سنة 71 في مجلة علا/»8 ©61200: «أنا أؤمن بمستقبلٍ العلم أي 
إىا أفسن أن الكلهه الله رخن عسي شدي الأمتلةاللى اهاسع ولكق 
مقتنع أيضًا أن هناك أشخاصًا يسألون أسئلة ليس لها معنى. سيظهرٌ العلمم سخف هذه 
الأسئلة؛ بعدم الردٌ عليها؛ بما يُثبت أنها لا تحمل أجوبةٌ)» ”) ْ 

ويذكر عامةٌ مؤرّخي العلموية أنّ هذه العقيدة تعود في أصلها إلى القرن السابع 
عشر» مع ظهور فكر ديكارت”) وفرانسيس بيكون””'؛ حيث أَغلى ديكارت قيمة 
العقل ووَّهّنَ قيمة الوجدان الدينيّ» وأعلى بيكون التجربة باعتبارها أعلى مقامات 
المعرفة والطريق إلى إدراك العالم على حقيقته بعيدًا عن نمط التفكير التأمّلِيٌ الذي 
ورثه العَرْبٌ النصرانيٌ من اليونان. واشترك ديكارت وبيكون -بذلك- في الدّعوة 
إلى الانغماس في فَهُم العالم ليكون الإنسان سيّده في هذه الدنيا. وصار الكونُ في 
التصوّر الديكارتيّ آله ضخمة لم يَبْقَ فيها لمناهج التفكير غير العقليّة والعلمية إلا 
القليل. 

وقد أدَّى المنهجان العقلي (الديكارتي) والتجريبي (البيكوني) -كما يقول هؤلاء 
المؤرّخون- إلى ظهور الهج الطبيعاني ١/3]013|1500'*”‏ في كثير من المباحث 
الفكرّة؛ حيث يلتزم الباحثٌ التّظر في الأسباب المادية الصّرفة؛ دون أن يلتزم الوفاء 
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كله للعقيدة الإلحادية. وتلقف دالاحتاك - عددٌ من اللّاهوتيّينَ التصارى هذا التصوّر 


لاستنقاذ الإيمان الْكَنْسيٌ من الخصومة مع العلمء دون إقصاء التأثير الإلهي كلية؛ 
فجعلوا الطبيعة شيئًا مُنَعْلِقَا على نفسه؛ يَفِسّر نفسه ذاتيًا. 


(1) 754.م ,1911 ,عنالاع) 0130606 3 عم ذأكقصوق8' ععأمقر] ها زاف 
(0) رينيه ديكارت 06115 مهمع8 (1596-1650): فيلسوفٌ وعالِم رياضياتٍ فرنسي. . رائد الفلسفة الحديثة» ومذهب 
الفلسفة العقلية. من أَهَمَ مؤلفاته: (عل0ط]146 ها عل وانا0ع5أ0؟ . 


(5) فرانسيس بيكون 0م886 ؤأعم2/3 (1561-1626) ): عالم وفيلسوف ورتعل سياسة إنجليزي. سس نظريته المعرفية 
التجريبية في كتابه: 8 560130007 015 وناة 6 وواءك حاقلة 


(4) الطبيعانية 0هؤذاةنف )3لا رؤية تقرّر أن الطببعة هي كل شيء؛ فلا يوجد شيء فوقٌ طببعي» وأنْ المنهج العلمي يجب 
أن يُستخدم في البحث في كل مجالات الواقع 
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ويبدو لي أن مدّعروق العلموية إلى مذهبَيْ ديكارت وبيكون بعيدٌء إن قُصِدَ بذلك 
التأثير المباشر أو الحاسم؛ فإِنَ العلمويّة أكبرٌ من تعظيم العقل أو التجربة» وإِنّما هي 
إمبرياليّةُ العيلم في كشف حقيقة العالم. والأظهرٌ أنْ عصر الأنوار هو مَهْدٌ العلمويّة 
حيث ازدهر المذهب الرّبوبيٌٌ المعادي للأديان» والذي يرى أنْ الإله قد خلق الكون» 
ثم تركه إلى قوانينه الآليّة؛ وأن فَهُمَ العَمَلٍ الطبيعيّ للكون ضمن نواميسه الكونيّة كاف 
للإحاطة المعرفيّة بالعالم» ولتحقيق رَفاهِ الإنسان. 

لم يكن القرن الثامن عشر قرن انتصار للعقل والعلم في المجالات التي خالف 
فيها فلاسفةٌ الأنوار المفكّرين التقليديّين؛ وإنما هو عصرٌ محاولة صَبْعْ ثقافة العصر 
في عمومها بصبغةٍ عقلانيّة كُليَةِ واحدة؛ تجعل العقل صاحب السّلطان في تفسير 
كل شيء» وتغيير كل شيء» مع تقليص مساحات حضور التفسير الدينيٌ إلى أَضيقٍ 
مدى.. وبذلك يكون العقلٌ حاكمًا في السياسة والاجتماع والشعر... 

ومن الممكن اختصارٌ المعالم الكبرى لعصر التنوير في المسائل الثلاث التالية: 

1 -نموٌ الاعتداد بالعقل وقدرته على أن يستلم زمام قيادة البشرية مكان الكنيسة. 

2 - الجرأة على إخضاع التاريخ كلّهِ للامتحان التاريخيّ» وتكوين كل النظم 
الاجتماعية تكويئًا جديدًا على أساسه. 

3 - الإيمان بالتعاون والأخوة الإنسانيّة على أساس الثقافة العقليّة وحدّهاء لا 
الدينية 217 

وقد تلقف عددٌ من المفكّرين -في القرن التاسع عشر- موجة إقصاء الدّين 
من فَهُم العالم لإقامةٍ فَهُم عِلمويٌ لطلب الحقيقة» خاصّة قراءة التاريخ البشريٌّ 
وسّبْلِ إصلاحه؛ فظهر في فرنسا سان سيمون* الذي دَرّس تنظيم المجتمعات 
(1) محمد أمزيان» منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية (فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

2ه/1991مم). ص40. 1 1 1 


(2) هئري دو سان سيمون 510-51500 0 مهلا (1760-1825): فيلسوفٌ وعالم اقتصاد فرنسيٌ. تنسب إليه السان 


35 


العلمويّة.. الأدلجة الالحادية للعلم في الميزان 


بصور رة علميّة: مؤكّدًا أن المنطق العلميّ يجب أن يحلّ مكان التجريدات والبراهين 
الميتافيزيقية» كما سل العام مكان اللّاهوتيّ في باب جواب أسئلة الإنسان. 

كان أوغست كونت” © -تلميذ سان سيمون- أَهَمّ شخصية علمويّة بعد أستاذه. 
ل او يي 
السّلوك الإنسانيٌ؛ مَحْمُ مَحْض أَّرِ للقوانر نين الطبيعيّة» وثانيهما اختزالٌ كُلَّ القوانين 

في أقل عددٍ ممكن منهاء : ثم جَمْعُهَا كُلّها تحت سلطان قوان ل 
الإنسانية مُوحَدةٌ بعد أن كانت مُفرَّقةَ في مجموعةٍ من التخصّصات المتباينة. 

يقول كونت: الِنَهُمْ طبقةٌ جديدةٌ من العلماء المكوّنين تكويئًا علميًا ملائمًاء وفي 
لم ار ا و ا ا لحر 
الطبيعية» تكون مُهِمَّتها -انطلاقًا من الأخذ بعين الاعتبار الحال الراهنة لمختلف 
العو ال عت ند زوع كل كوا امن لملورة ندرا دقان وا تي من 
علوانانها وتسائياها والخمي حي تزايتها الغاسكود كإدلالك نيجنا في اعدد 
قليل من المبادئ العامة المشتركة بينهاء مع التقيّدِ دومًا بالمبادئ الأساسيّة يه للمنهاج 
الوضعتٌ). 2 

كان كونت يعتقد أن تطور الّعي البشريّ كفيلٌ -ضرورةً- بإقصاء الدّينٍ من 
صناعة الفاهمة البشرية التي تُفِسَرٌ رُ الكون» لتحِلّ مَحَلّه الفلسفةٌ والعلوم الإنسانية 
ا الطيعانية ولتصبح كل المعرفة الإنسانية في نهاية المطاف نتاجًا 
لهل وَلتُوصَعَ كل الأفكان الؤاقعة ختارج عدا المخال بانها جد خبال اوخرافة.) 
وكلى ها اسان لتم لعل نمه على ابل وراتجزة لازي تساي تدر 
(1) أوغست كونت 0016 6أكلولافم (1798-1857) : عالم اجتماع وفيلسوفٌ وناشطً سياسيّ فرنسيّ. أسََّسَ المدرسة 


الوضعية. دعا إلى “ديانة الإنسنانية» التي تتمركز حول الإنسان وتُنْكِرٌ الإلة. 
(2)نقله: محمد عاب الجابرئ: مدعل إلى فلسقة العلوم (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» 1418ه/ 1998م)»؛ 


ص 26. 
(3) كفَظُم /لمواأكمعاءك كأغةطلالا" بأ]عمن8 كقطهوط! . 


< لمكتامعاكك ]هط ب/ممنوذاع-0لم3-دوع تط]ع-ععمع نح 5- عن و10| 305/013 00م /3325.010,/فايكامةا// :5م خط > 
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قراءة التاريخ عن المناهج القديمة إلى أن تُقرأ قراءة علميّةَ صارمة؛ فيبقى «التاريخ 
المجرّدا دون أسماء صانعيه؛ إذ التاريخ يتحرّكُ وفقٌّ سنن قهريّة علميّة» بعيدًا عن وَهْم 
«الأبطال» و«المؤثرين». 

' وقد تمكّنَ من كونت إيمانه أن كل شيء قابل للقراءة العلموية -ومنه التاريخ 
المسكون بمحفزات كثيرة خارج دائرة العلم الطبيعي- حتى وعد في رسالة له إلى 
أحد أصدقائه أن يظهر للناس أنه اتوجد قوانين تحكم تطَوَرٌَ الجنس البشري» وهي 
حاسمةٌ مثل تلك التي تَحْكُم سقو طضخر ع0 

احص كرفت نظريّته في أن التاريخ محكوم «بالقوانين العلاثة)؛ إذ يسير الوَّعي 
البشريّ على سَكَةِ الجبريّة» عابرًا محطَاتٍ ثلانًا: 

ب ميخطة التفكير اللّاهوتيّ؛ حيث يفِسُرٌ اسان مظاهر الكون ِرَدّها إلى 
الأرواح» ثم إلى الآلهة» قبل أن ينتهيّ به تفسيرٌه للظواهر المشْتَنَةِ إلى رَدّها إلى الإله 
الواحد. 

2. محطة التفكير الميتافيزيقيَ؛ حيث يبحث الإنسان عن تفسير العالم وواقع 
البشر؛ برد ذلك إلى عِلّل مجرّدةٍ وميتافيزيقية مثل العقد الاجتماعيّ عند روصو. وهو 
حا اخربٌ في عصرالأنوار 

3....مخطة التفكير الوضعِي أو العلميّ خيث يردٌ الإنسان أمورٌ العالم إلى شُنَيها 
الماديّة» ويتخلّى عن سؤال المبدأ والغاية. 

كانت الثورة المنهجية الكونتيّة حافرًا للفيلسوف ومؤرّخ العلوم إرنست رينان 
أن يُبسَّرَ بالأملٍ في العصر الوضعيّ في كتابه «مستقبل العلم» بقوله: «تنظيمٌ الإنسانية 
علميّاء تلك هي الكلمة الأخيرة للعلم الحديث. تلك هي جرأةٌ العلم» ولكنها مطلبٌ 


(1) 78.م ,عولعالتامما ومأدأامم ممهلا ,ممكمتطءئؤ نا مقر كول العحيلكا 
(0)إرنست ريئنان مهمع8 )د5عم2] (1823-1892): مستشرقٌ ولغويٌ ومؤرّخ فرنسيٌّ كانت اطروشية للدكتوراه عن فلسفة 
ابن رشد. 1 
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مشتروغ .0176 

وتلقف لاحقًا عالِمُ الاجتماع الفرنسيّ إميل دو ركايم الْأَمَلَ الكونتيٌ» وقرّى أركائة 
ارس حي اللمري را الزراطي ا سجاضية جر العام لصوي 
الواقعيّ» وأنَ هذه الظواهر تخضَمٌ لقوانين الطبيعة ضرورةٌ؛ بما يجعلها خاضعة 
لمجهر العلم ومشرَّحَيّه.!*) 

وقد كان دوركايم صريحًا في دعوته؛ وعنيدًا في خصومته مع اللّاهوت خاصّة؛ ولذلك 
قال: «إنّ العلمَ هو الذي يِعَدٌ المفاهيم الأساسيّة التي تُهَيْمِنُ على تفكيرنا: مفاهيم العِلَّه 
والقوانين» والقّضاءء والعَدّد ومفاهيم الجَسّد والحياة والوَعْي؛ والمجتمعء إلخ... 
وقبل أن تتكوّنَ العلومٌ كان الدّينُ يقوم بالمهمّة نفيها؛ لأنَّ كُلّ الميثولوجيا تشتملٌ على 
ل كور اي يدا لاؤتنان والكرة ريد كاه العلواررة للد 03١‏ 

لم يدنه مذهبٌُ الوضعيّة مع بداية القرن العشرينء بل نّم إحياؤه في فيينًا في صورة 
«الوضعيّة المنطقيّة» -التي تُسمّى أحيانًا بالوضعيّة الجديدة أو التجريبيّة العلميّة-. 
وهي تُقَرّرٌ أنَ كل حديث لغوّ ما لم يكنْ قضيّة تحليليّة ©الااة30 -ويدخل في ذلك 
المنطق قَ والرياضياتٌ- أو قضيَّة تركيبية علميّة خاضعة لمبدأ التحقق 6116236100/. 

ود الرشية المدطء ل عووفة ضعيّة كونت بقولها إنَ ما ل يدخلٌ في دائرة المعرفة 
الحسية لايُسمى شيئًاء ومعرفته ممتنعةٌ بِحُكُمٍ تحليل اللّةِنفيها التي يستخدمُها مَنْ 
يتحدَّثُون عن ذلك العالم؛ إذ إنّ تحليل تلك العبارات من وجْهةٍ منطقيّة يُظهِرٌ أنّها 
عبارات بلا معنى» في حين ترى وضعيّةٌ كونت أن ما لا يُدركه الإنسان اليومَ بسبب 


(1) 37.م ,(1890 بلإلاء ا-تمهماق :5مق2) ععمعزعك ذا عل (أمعيينكا ,مقمع8 

(2) محمد أمزيان. منهج البحث الاجتماعي , بين الوضعية والمعيارية» ص 43. 

(3) ",دنه| 06 ,عذناقن 06 201005 :ع 56معم 0016 أمعمأصمل أنن د5عاهمألق كمملامم دعا ع:60ةقاغ ألو ععمعاءد وا أكع © 
5©| 0106 أمقلاث ... .عغ»© ,غغ6أع0؟ 13 ع0 ,ععمعأعكمم» 13 عل ,عزنا ا عل ,كمعم» 065 7001005 بعتطصممم عل بععوموع ل 
عأكأكصم0ص عأو0أوطالام عغآناه اق :عع أن عم عا غأوددتامصمع موؤزوناع» ذا روع6 نكمم أمعدور؟ عم ومعمماعد 
أ ممأ أمعنلع ,متعطاءن0 عاتمع “وبعننمن'ا عل غه عصصوط! عل بعنروطةاة وغ فزغل ,مهأ غوامعو6مع) عمن مم 
6 ,(1922 ,مقعام <ذاعع علزقء6ن) :ونمو0) عزوهاواء50 
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قصور أَدَواتِهِ المعرفيّة» سيدركه غَدّا إذا تطوَّرَتْ مَلكائّه. ” 

تأسَّستْ الوضعيَّةٌ المنطقيّةٌ في فيينًا على يد مجموعة من الفلاسفة والعلماء 
وعلماء الرياضيات التّمساويّين بقيادةٍ موريتس شليك» لوضع العلم على سس 
أكثر صلابة. وكاو ملت هلاه الدائرة التتوسعة من اللي إلقا نوع لوك كود 
قابلاً للتطبيق بالنّساوي على مختلف التخصّصات في العلوم الطبيعية (علم الفلك» 
علم الأحياء» الكيمياء» الجيولوجياء الفيزياء ...) وبقيّة العلوم (علم الإنسان» 
الاقتصاد. علم النفس» علم الاجتماع 0( ش 

وَقذاقامف الوضن المنطفية على قاواقة أسسن : 

الأساس الأَوَّلُ: تجريبيّة دافيد هيوم؛ فلا اعتباز لأيّ شيءٍ خارج التّجربة» غير أن 
هذا الفريق حاول الخروجٌ من مشكلةٍ الاستقراء وعجزه عن تقديم قطعيّاتٍ كلية؛ 
بالأخذٍ بمنطقٍ الاحتمال؛ فإذا كان الاحتمال الرياضيٌ للنظريّة مُرتفعاء فسيكون 
مُمبرَا علميًاء وأما إذا كان هذا الاحتمال مُنخفِضًا؛ اسقط رذلك علما: 

الأساس الثاني: مذعك أرقندلة كونت في تطور الوَعْي البَسَريٌ على مراحله 
الثّلاث السَّالف ذكرهاء وقوله بوجوب إيجاد نَسَقَ معرفيّ واحدٍ يجمع مختلفَ 
المعارف. 

الأساس الثّالث: أعمالٌ الفيلسوف النّمساويّ لودفيغ فيتجنشتاين» رغم أن 
فيتجنشتاين لم يَنْضَمَّ إلى دائره فيينًا. وقد ناقَمَتْ الذَّائرةٌ بشكل مُتكرّر أبحائهُ خلا 
اجتماعاتهاء وحافظٌ هو على اتُصاللات شخصيَّهِ وثيقة مع العديد من أعضاءٍ الذائرة» 
بما في ذلك موريتز شليك. 


وي ا ا الو لا 7 
فيينا. 

)3( لودفيغ فيتجنشتاين 0أعأكمع و]]آ/الا واللالنا (1889-1951): فيلسوفٌ تمتاوي شهيز. له عنايةٌ خاقة بالمنطق وفلسفة 
اللّغة. 
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كان فيتجنشتاين مُهتمًّا بشكل خاصٌ بالبنْية المنطقيّة للّفة. وجادل بأنّه لكي تعمل 
اللخة: يتح آنّ.يكون عتاك نوع من الارتباط المتطقي نين البياة والشىء الذي يُذُلي 
به البيان. وفي الواقع» اعتقد فيتجنشتاين أن ١مَيْكَلٌ‏ الواقع يُحَدَهُ نيه اللغة». ولكي 
يكون هذا صحيحًاء يجب على المرء أنْ يستنتج أنّ الواقعَ الذي يتحدَّتُ عنه المرء 
هو معرفه تجريبيةٌ من خلال الحواسٌ الخَمْس. وبعبارةٍ أخرى. لا يمكننا أن نتكلمَ 
عن الشيء الذي لا يمكننا القبض عليه بحواسّنا. وما لم يدل في سُّلطان الحِسٌ 
والتّكميم؛ فليس بشيء. 

واستنادًا إلى عمل فيتجنشتاين بشأن البثية المنطقيّة لِلّغة» حاول أعضاءٌ دائرة فيينا 
تطوير لةٍ مشتركة للهلم من شأنها أن تُوفْرَحَذّا واضحًا آخر بين الحقيقة العلمية 
والأمور الدينيّة والغيبّة :كانت لشم المقادة هذه اللّنة الجديدة عي اميد التحقق» 
الذي بأل دعوى تزع موافقً اواقع؛مطالة نامُع معاومات تضم التحفق 
من صِدْقِها. وإذا كان المرءٌ لا يستطيعٌ التحققٌ والقياسٌ التجريبيّ للشيء الذي يتحدّث 
عنه؛ فكلامّه هراء؛ لا يرقى إلى أن يكون خطأ؛ فهو في الحقيقة كلامٌ بلا معنى. 

عقد أعضاء في دائرة فيينا سنة 1929 مؤتمرا دوليًا في براغ لتعريف العلماء من 
انان الأخرئ حرجي الععرفئ الخديد لليكه: وتتيحة لهذا الموتمر :نم اتطوير 
روابط قوية ة بشكلٍ خاصٌ بين أعضاءٍ دائرة ف فيينا وغيرهم من العلماء والفلاسفة 
العاملين في ألمانيا وبريطانيا والدّول الأسكندنافيّة. وتوسّعَ تأثيرٌ مجموعة فيينا بعد 
إصدار مجلّتهم: وذاعَ بتأثير كتاباتٍ الفيلسوف أ.ج. آير”"© في الدّوائر الأكاديميّة: 
خاصة مُولْفَهُ: «الحقيقة والمنطقٌ». 

بدأث تتنامى لاحمًا المشكلاتٌ الفلسفيّة داخل طرح الوضعية المنطقية؛ حتى 
ملك الأط ونح كراتس أن تمدَّدَثْ بسرعةٍ في الجامعات الغربيّة. ولمّا سئْل 


(1) ألفرد جول آير /عبره 5ءانل 8/660 (1910-1989): فيسلوفٌ وعالِمُ منطقٍ بريطانيّ. دَرّسَ في جامعة أوكسفورد. 
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أ.ج.آير في السبعينات من القرن الماضي عن الإشكال الذي دَهَى مدرسة الوضعيّة 
المنطقيّة» أَجابٌ: «يبدو أن أعظمٌ العيوب هو أن كل شيءٍ كان خطأ»! 7 

لم تَعْدْ العلمويّةٌ إلى المشهد العلميّ بقوةٍ إِلّا مع نهاية القرن العشرين وبداية 
الواحد والعشرين» خاصّةً في أدبيّاتٍِ رُموز ما يُعرف «بالإلحاد الجديد». وَهُم الذين 
اضطرب حالّهم في التعبير عن ولاه الأيديولوجيّ للعلم؛ ففي عباراتهم تصريحٌ 
باحتكار العلم للمعرفة» وأنَ التجربةً الماديّة هي مقياسٌ كلّ شيء» وفيها أيضًا ما 
ينض ذلك بالتصريح بِخِلافه أو ترك التزام لوازم مقدّماتهم المعرفية. 

تساف الإعاد الملتزيرنى ورعان. ترام و الاجم رخات وا للم 
الشعبويٌ 501602 /3انام80: في الترويج للعلموية من خلال تمجيد كشوفي العلم 
الباهرة ونشر الدّعاوى العلميّة المصادمة للبَدَاهِةَ والتي تُعَرَّضُ على أنّها حقائِقٌ 
علمية نهائيّة نُظهِرٌ العالّم في صورة غير معقولةٍ» خاصّةً في الأدبيَاتِ الشعبية لفيزياء 
الكّمّء والفيزياء الكونيّة» والحديث عن الأكوان المتوازية» والأبعاد العَشر -أو أكثر- 
في نظرية الأوتار. 

كما تُشكل الداروينة مفردة علي مه في دفع الهلموتة لالد في كثير من 
المساحات المعرفيّة؛ إذ الداروينيّةٌ حاضرةٌ بكثافة كمقدّمةٍ وُجوديّة أولى في الحديث 
عن المقالاات الكليّة في النَفْسِ وَالعَقلٍ والمجتمع. والغايات». والمآلات. 

ولا تزال العلمويّةٌ تمارسٌُ تأثيرَها الكبيرٌ على السَّاحَةَ المعرفية» خاصّةً في أوساط 
الشّبابٍ» دون أن تَظْهَرَ في قالب أيديولوجيٌّ مباشر, مُفْضّلةٌ التَسترَ بالعلم وكُسُوفه 
لِدَعْمِ مقولاتها في النَمْسِ والمجتمع والدَّينٍ والأخلاق والسياسة والفلسفة» وكل 


2 


سىء. 


وقد كان دخولٌ المذهب العلمويّ الساحة العربيّة مع نهاية القرن التاسع عشر؛ 


(1) كمهغكع00 عغقممةانا كعانا تعوومم مق ععمعكءد لإطلالا نطانء! ع اأمعءد 0 كمهأ]3]أمنا عط1 ,طويم8 اعوتلة ععد5 
61-2.هم ,(2005 ,كمه نوع اطنط اعوع )ا :ا/1 ,كلأام83 00قنت).. 
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عندما بدأ تأثيرٌ المذهب الوضعيّ الفرنسيّ في بثُ شكُوكه في الدَّينِ. ومن الشّرارات 
الأولى لذلك التأثير» المحاضرةٌ التي ألقاها أرنست رينان في مارس 1883 عن 
«الإسلام والعلوم»» والتي رَعَمَ فيها أن الإسلام عاجرٌ عن صناعة حضارة مُتقدّمة؛ 
لأنه حَضْمٌ للعلوم ضرورةً. نَارتْ تلك المحاضرةٌ لَمَطا في العالم الإسلامي؛ ؛ حتى 
نه قد صدَرَتْ عليها رُدودٌ كثيرةٌ؛ قَرَدَ عليها جمالُ الدَّينِ الأفغانيّ» والكاتب التركيٌ 
نامق كمال» ومفتي سان بطرسبرغ عطاء الله بايزيدوف. 

وأعاد لاحمًا الوضعيون العربٌ -ومن قاربهم مَذْهبًا من الماديّين- تجديدٌ صراع 
العلم والإيمان» ضمن إطار أَؤْسعَ ممّا طَرّحَهُ رينان» فكتب الفيلسوفٌ المصريّ زكي 
نجيب محمود”" كتابَهُ المثير للجَدّل «خرافة الميتافيزيقا» -الذي غَيرَ عنوانه لاحمًا 
إلى «الموقف من الميتافيزيقا»!-. وهو القايْلُ في مقدَّمته لكتابه عن مذهب الوضعيّة 
المنطقيّة -مُعبُرًا عن مُحصومَتِه مع الميتافيزيقا (ومنها الدّين) حين تَدَّعي وَضْفَ العالّم 
كما هو-: «هو أَقَرَبُ المذاهب الفكرية مسايرةً للرّوح العلكة كن ديف العلتء 
لذن يَخْلُّون لنا أسبابَ الحضارة في معاولهم؛ فقد أَحََذْتُ به أَدَالوائق في صدقِ 
دَعُواهء وطَفِقَتٌ أَنْظَرٌ بمنظاره إلى شنَّى الدّراسات. فَأَمْحُو منها -لنفسي-ما تقتضيني 
مبادئٌ المذمّب أَنْ أَمْحْوَهُ. وكالهرٌة التي أكَلَتْ بَنْيْهاء جَعَلْتُ الميتافيزيقا أَوَلَ صَيْدِي- 
جَعَلبّها أوّلَ ما أَنْظُرٌ إليه بمنظار الوضعيّة المنطقيّق لأجدها كلاماً فارعًا لا يرتفعٌ إلى 
أن يكون كذبًا».2) 

كانت عِلموية زكي نجيب محمود صادمة حتّى لعالماني متطرّفٍ مثل جورج 
طرابيشي الذي انتقد بِشِدَةٍ أَطروحَتَةُ في كتابه: مذبَحَةٌ الثْراثِ في الثقافة العرية 
المعاصرة». وس أن زكي نجيب محمود كان يمارس دَروَقة عاطفيّة في كتابه 
(1) دكن تطح تحن (1909 109952 : كاتبٌ مصريّ. حاصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن. 
(2) زكي نجيب محمود, المنطق الوضعي (القاهرة: مكتبة الأنجلوى 1 )© المقدمة. 


(3) جورج طرابيشي, (1939 -2016): كاتبٌ ومترجمٌ سوري. عاش في سوريا ولبنان وفرنسا التي ُوفَي فيها. عُرِفَتْ 
له تقلباتٌ فكرية كثيرةٌ. أَهُمٌ مؤلفاته : «نقد نقد العقل العربي؟. 
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اتجديد الفكر العربي» حيث أَعْلنَ فيه توبَتهُ عن نَرْعَتِهِ التغريبيّة الحادّة» والمطالبة 
بتجاوز «الّْراث) بلا أَسَفِ؛ لكنّهُ عاد في كتاب التوبة هذا ليدعو إلى اختصار العلم 
في ما هو يَقَننٌّ» َفْعِىٌّ» وإلى ألا يبقى الِلثَّرات) (الذي هو كما يقول: الآداب والفنون 
والمعارف التقليديّة كلّها) مكانٌ غير أن يكون «مادّةٌ لتسلية في ساحاتٍ الفراغ» بعد 
أن كان يقول إِنْ مادة التراث «حَحَلِيّقة بأن يُقدّفَ بها في النار)!20 

وحَمّلٌ لذأعيا سادق لل العظم”2) في كتابه المثير -أيضًا- «نقد الفكر الدينيَ» 
والذي اعتّبر من أجرأ الكتابات الإلحاديّة المحاربة للإيمان في القرن العشرين في 
بلاد العَرّبء هَمَّ تقض الدّيْنِ بالقول بلاعِلْمِييهِ؛ِ فقال: «عندما نقولُ مع نيتشه إن الله 
قد مات أو في طريقه إلى الموت. فنحنٌ لا نقصد أن العقائدٌ الدينيّة قد تلاسَّثْ من 
جين الشعوت: وإِنْما نعني أن النظرة العلميّة التي وصل إليها الإنسان عن طبيعة 
الكون والمجتمع والإنسانٍ خالية من ذِكْرٍ الله».©© 

ويظهر أَتّرٌ العلمويّة اليومَ في القنوات الفضائية العربيّة» عند مناقشةٍ المسائل 
الاجتماعيّة أو الاخلاقية قبة الكبرى؛ حيث يحضُرٌ عادةٌ شيخ دين ومُتخصّصٌ في علم 
النفس أو الاجتماع ويكون عدي الشيخ في بداية اللقاء لمعرفة «وجهة نظر» الذين؛ 
من باب العلم بالمذهبء ثم يَحْتَم الحديث مع عالم النفس أو الاجتماع؛ لمعرفة 
حقيقة الأمر من زاوية علميّةِ محايدة وصادقة. حتى إنّ الْأَمْرَ يبدو للمشاهد 8 


وو 


- 


رهذا التَمَطِ في العرض والمناقشة- حَجة أن الدينَ اختيار «مذهبي) اص 
و ل ا د 
واحدة. وأنّه يُطابِقُ قولّه الواقعَ ضرورةً. وهذا ما يُسمّيه بعضُهم ب«الطبيعانيّة العمليّة» 


د 507 


17 (030]13»؛ حيث يكون قول العلماء الطبيعانيين حجة في الأمْر 56 


0 ب بحمو تجديد الفكر العربي (القاهرة: : دار الشروق. 1993)؛ ص241. 

(2) صادق جلال العظم (2016-1934) :“كانب بور درس الفلسفة في سوريا والأردن . عمِلَ رئيس تحرير مجلة 
الدراسات العربية البيروتيّة. تُوفي بألمانيا. 

(3) صادق جلال العظم.ء نقد الفكر الدّينيّ (بيروت: دار الطبيعة» 1970)؛ ص 28 . 
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وإِنْ لم يكن الآخذٌ بقولهم طبيعانيًا ضرورة. 

استمرّتْ ثُنائيةٌ الإيمان/ العلم في إثارة الجدلٍ في السّاحة العربية لعقودٍء وإن 
كان هذا العنوان قد تحوّلٌ لاحمًا إلى ثُنائيّاتِ جديدة كالتقدّميّة/ الدَجْعِيّة والتتوير/ 
الظّلاميّة مع صُعود الَياريْنِ الْحَدَائِيَ والماركسيّ. وكانت القراءةٌ الماركسيةٌ التي تزعم 
روح العلميّة في قراءة التَاريخ» حافرًا للانحياز للعلم في مقابل خرافة الميتافيزيقاء 
واكاك كز الناركة عدرل بالسسق انعد الشترلق. 


العلمم والعالهم في التصَوّر الإسلامن 

العِلمُ في التّراثِ المعرفيّ الإسلاميّ مصطلمٌ متنوّعٌ الدّلالاتء وليس هو مُرادًِا 
لاصطلاح «العلم) «ع6مع501» فى المعجم الغربىّ اليوم؟ إذ لا يختصٌ العمل 
التجريبيّ» وإنّما هو مرتبطٌ بالعَمَليّة الإدراكيّة في شمولها ودَرجَاتِها. 

وقد قال صاحب «كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم إِنَ العلم في عَرْفٍ العُلماءٍ 
يُطْلَقٌ على معان منها: 

© الإدراكُ مُطْلماء يتَصَوَرًا كان أو تمد يماء«يقينا أو ريقف 


يي م مس 
- 
- 


© التصديق مُطلقاء يقينيًا كان أو غيره. 


© اليقينٌ والتصوّر مُطلقًا. 


© التوّهم والتعقل والتَحَيل. 
© إدراك الكُلّىّ مفهومًا كان أو حُكْمًا. 
و 


و 5 ا ع 2 
©» إدراك المركب تصّورًا كان أو تصديقا. 
© إدراك المسائل عن دليل. 
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© الملكةٌ الحاصلةً من إدراكِ المسائل.0) 

فاللمٌ في المعجم الثقافيَ العربي مرتبطٌ بعملية الإدراك وطبيعة الجزم فيه؛ 
ومستندهاء ونتيجتها. وهو بذلك مستوعبٌ لكثير من طبائع عملية التفكير وثمرتها. 

والعلم في القرآن متعدّدٌ الدّلالات؛ فهو الإحاطة بالشيء أو بعضه على حقيقته: 
قال تعالى: #أَوَلا يَمْلَمُونَ أن َه يَمْلَمْ مَا مروت وما يُملِبُوْنَ 402 «البقَرَّة/ 77). 
وهو الدَلِيلٌُ: #قُلْ هَلْ عِندَحَكُم يِنْ عِلْر جو 411 (الأنْعَام/ 148)» وهو وَهُمُ 
المعرفة الصّحيحة» قال تعالى: #هَرِحُوأ يِمَا عِنِدَهُم مْنَ الْعِلَ #4 (غافر/ 83). وهو 
ايده « وَلْما بَلَمَ أده ءابه حَكُما وَعِلْمًا 4 (يُوسُف/ 22)... 

والعلم في الإسلام يقوم على مجموعةٍ من التقريرات المبدئيّة المتعلقة بالربٌ 
وَالحَلَق والإدراك» تُشَكلُ في مجموعها الصّورةً الكبرى للوجود في التصور 
الإسلاميّء وأهمّها: 

٠‏ الله سبحاّه خالِقٌ كُلٌ شيء: قال تعالى: «اللّهُ حَدِقُ مكل سَىْءٍ وَهُوَ عل م[ 
تَىْءوكيلٌ 405 <(الزّمَر/ 62). 

© الله سبحانه يفعل ما يريد» ولا يُعْجِرُه شيءٌ: قال تعالى: #إِنَّمَا مولا لِنَىقءِ 
إِذَآ أردئة أن تَْولٌ لمك فَيَكْوثُ 400 (التّخل/ 40). 

© حََلَقَ اللهُ سبحانه الكون لِحِكْمةٍ. قال تعالى : # وَهُوَ أُلَرى علو السَمَوَاتٍ 
وَالأرّضص بِآلْحَقّ 4 (الأنّعَام/ 73). وقال سبحانه: # وما حَلقَنَا السّماه والْايْصَ وما 
يما ١‏ َي 48 (الأنبياء/ 16). 

8 كل شيءٍ في ي الكون خاضعٌ للربٌ سبحانه خضوع فَهْرِسُنِيّ: 9 أممَيرٌ وين 
لَه يَبَصُوْ وله أنسَكَم من فى أَلسَمُواتٍ وَالْأرضٍ َه 


ال عِمْرانَ/ 83). 


(0) التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون. 1996م). 2/ 19. 
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الخَلْقٌ أَعْظَمُ هَادٍ لمعرفة عَظَّمَةِ الربٌ سبحانه. قال تعالى: 9إت فى 
خَلْتِ موت وَالْأَرْضِ وَاخْيِكفٍ اليل وَالئبَارٍ لت لأولي الألبتب )4 «آل 
عِمَرانَ:190). 

© الاستكثار من التّظّر في الكون طريقٌ لزيادة الإيمان: « سَرِِهمْ تاف 
لْذَفَاقِ وف أَنفسيح حَقٌ يتين لَهُمَ أَنَهُ لي 4 (فصَّلَثْ/ 53). 

. مظاهءٌ الكلق كاشفة أن هذا الوجسوه قد علق لجكمة: قال تعالى : 

وَيتَوَحَكَرُونَ فى حَلْقٍ أَلسَموتٍ وَالَارضٍ ربا مَاخَلَفَتَ هذًا بتَِلِلا 4 (آل عِمْران/ 191). 

© لق اللة حسمي (خسبة مزتيط بأدائة العَرَض هن وجُوؤه): قال تغالى: 
« الى لسن كَل مَيّءِ حَلَقَهُ 4 (السَّجْدة/ 7). 

© الله سبحانه هَدَى الكائناتٍ بعد حَلْقَها إلى ما تُحَقَقٌ به بقاءها: 8 رين 
عط كل شَىْءِ حَلْقَهُ.ن هَدَئ (4)2 (طه/ 50). 

. سَخَرَ اللهُ سبحانه ما في الأرض لخدمة الإنسان: قال تعالى:8 هُوَ الى 

خَلقَلكُم ماف الْرْضٍ جحِيعًا 4 (البَقَرَة/ 29) 

. و ال سبحانه الكاننات برها في حياتها لد : قال تعالى: « قُلْإِنَ رَقِ 
سل َلرِزْقَ لمن يِسَآهُ مِنْ عادو يراه وَمَآ أَنمَقسُّم من تَىْءِ فَهُوَ مضه وهو ير 
ألرزقيت 45 (سَبَ/ 39). 

. زوّد الله سبحانه الإنسان بآلات النَظَر لِْمَّهُمِ: قال تعالى: إِنَا حلفا آلإنسكنَ 
من نُطْقَةٍ أَمْمَاج يليه َجَمَْنَهُ هيما ب بَصِيرً )4 (الإنْسَان/ 2. 

© العِلم -بكل أُواعه- سَبَبّ يرف الله به العلماء فوق غيرهم: #9 يَرَفَعَ الله 
لذبن َناَك وَألَذِنَ أوثوأ ألو ارت العا 11 

. ا 0 ث الحَشْيةَ: قال تعالى: #ألز تر أَنَّ 


2 8 و ا | 8 أ 5 
ألو نبا ومِنَ الْجبالٍ 2 2 وو 
س وا 


و 


أ 


01 قن ا سما ماد 1 4 بهدء رك للها يمن 
م م له | 2 7 ل َلك وو 
مختلف ألوانها وعغابيب سود د 5 يمرب التَاي والدّوات وَالْأنْع ختلِف ألونه, 
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لِك إِنَمَا يحتّى الله مِنْ عِبَادِهِ العلمتؤاً إرى الله عزيز فور (20 * (فَاطِر/ 27- 
8). 


©ه عِلْمُ الإنسانٍ قليلٌ إذا قُورِنَ بعلم الله سبحانه: «وَأَلَهُ يمَلَمُ وأنشْمَ لا 
م ح * (البقرة/ 216). 

» علم الإنسان مهما عَظُّمَ ضثيلُ: «وَمآ أُويَشُر يْنَّ لل إِلَّا قلا » 
(الإشراء/ 85). 

© رزقٌ الله سبحانه الإنسان عِلّْمّا يكتسبه بما وَهَبَهٌ سبحانه من عَقَل وحسء 
وبما هَدَاهُ إليه في الوّحْي: وَعَ الإِسَى مَاليَمٌ )4 (العلّق/ 5).. ' 

والإسلام -بما سبق من آيات- تفار العدمرية فى عات أمتولي "ينا تله ييف 
في جهةٍ الخصومة معها؛ لِتَبَايْنِ الرّوْية الكونيّة» وآليات التَظَر» وقيمة العلم. فَمِنْ أَوْجْهِ 
الخلاف بين الرَّوْيةِ الإسلاميّة للعلم والرؤية العلموية: ْ 

. أصْلٌ العلم جُودُ الربٌ سبحانه على الإنسان بآلاتٍ الفهم والتَلْمّي والتّلقِين. 

. للم اوشم بس السحوفة الفخروية:فإنه كل بحدرفة فظرية أو كتيج مهيا كان 


. للحن كديا تك بجارة ,ولاك فول الإساة آلا شيرع قري الخرور 
في أَنَّهُ يملكُ أن د كرشي اما امت الكادل في رنود ال رسيا 


. المعرفة البشرية ِرْمّتها ضعيفةٌ حجمًا إذا قُورِئَتْ بكمال العِلّم. 

هناك مصادرٌ أخرى للمعرفة غير التجربة والحِسّء وهي المعرفةٌ التي وَرََ 
بها الوح أو التي يُصيبها الإنسان بالإلهام أو الحَدْسء أو التي يَتنَاكَلُها التّقَاةٌ في 
الحَبر. 

ل فيل العلم بفضيلة ثُمَرَ ع 

. العم مفيدٌتصلاح حال الس في ادن . والغايةٌ الأعلى للعلم؛ معرفةٌ الربّ 
وكمال صفاتِه وتعظيمّه في النفس وبالجوارح. 
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© الإسلامٌ لا يرى المعرفة الحِسّيّةَ (التجريبيّة) وسيلة مستقلة للمعرفة» وإنّما 
هي تتعاضَدٌ مع بقيّة المصادر لإصابة الحَقٌ. 

. العلمُ خاضع للأخلاقٍ التي مَرَدها الوّحْىُ والحِسٌ الفِطْرِيٌّ السَّلِيمٌ» ويسِيرٌ 
بتْجبههاء ولا يملِكُ أن يتسَلّط عليها. 

ِنّ الإسلام يُخَالِفٌ العلمويّة في كل شيءٍ تقر قَريبًا - بعد الإقرار بإمكان المعرفة التجريبية 
وأهميّتها-؛ فهو يُخَالِفٌ العلمويّة في حقيقة العلم» ومساحته. ومصدره. وغايته» وطريق 
الإفادة منه. ولذلك فهو يُدابرهاء ويراها حَضُمًا في باب المعرفة والطريقٍ إليها. ويرى أنه 
ل يجتممٌ في قَلْبٍ العَيْدِ الإيمان بالقرآن ومتابعة المذهب العلمويّ. 


العلم والعالمانية والعلموية 
من الخطأ الشّائع في مكتبتنا العربيّة نسبةٌ نشأة العالَمَانيّة أ ةانء6؟5 إلى صراع 
الكنيسة مع العلم؛ بالقولٍ إن الاحترابٌ بين رجالٍ الكنيسةٍ والعلماء أصحاب الكشوفٍ 
العلميّة قد دفعَ رجالٌ الفكر والإصلاح في أوروبا إلى الدعوة إلى إقصاء سلطانٍ الكنيسة 
عن الجانبَينٍ السياسيّ والقِِيٌ العا» بعد قُرونٍ كانت فيها | , ل فا ار كن كل 
ا ا العالمانية؛ في عُصور تَشَكُلٍ الفكرةٍ و؟ نَحْتِ المصطلح. يُدرِكُ 
بير أنّالعامَائية مره صراع العقلٍ مع الكنيسة لا صراع العلم معها؛ فإنّه لا يوجد 
يحمي داز هنا الغو د اميل من ظارل ققاي دن ققهارا الم الليمة. لقد 
كانت مباحِتٌ الجَدّلٍ تَدُورُ حول إشكاليّة المرجعيّة في معرفة الطريق إلى الحقيقةٍ عند 
ال وضابط معرفة المنفعة عند الِغْلٍ. وهو أمرٌ يَظهَرُ بِعِلْمنا بحقيقة العالّمَانيّةَ وأنّها: 
بدأ يقوم على إِنْكار مَرْجِِيّة الدَّيْنِ أو سُلْطانِهِ في تنظيم شُؤُونٍ النَّاسِء بعضها أو كُلّهاء 
انْطِلاقَا مِنْ مَرْجِعِيّة الإنْسانٍِ المُطْلَمَةِ لإذراكِ الحقيقة والمنْمَعَةٍ الكامتنَيْنِ في هذا العالّم ”2 


(1) سامي عامريء العالمانيّة طاعون العصر, كَشْفٌ المصطلح وفَضْحٌ الدّلالةِ(لندن: مركز تكوين» 8ه/2017م). 
ص99. 1 
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وقد كان الرّبطٌ بين العالَمَانيّة وتطورٍ الِلم الطبيعيّ في الأَدَبِيَاتِ العَرَبيّة المؤرّخة 
لتاويخ العلم في العركيو سن اثار الذعاية الإلحادية لغرب التي ثريد أن تجمل معركة 
العالمَانيّة التي تَفْصِلٌ الحياةً أو بعضّها عن الوّخيء صراعًا بين العلم الطبيعيّ بكشوفه 
وفتوحاته. والدَّينِ الملتزم بنصوص الكتب المقدّسة؛ فإن صناعة وَجْهِ جديدٍ للمعركة 
غلن هذه الصورة: عار للإلحادٍ بسبب جاؤذبيّة العلم ومُنجزاته.. 

وَالنَاظِرٌ في كتابات عر هوليوك") وغاقة رُوَاد العالماية) يري أن خصومة العلم 
لم تَكَنْ امام مع كتاب مد ب بِعَيِنِهء وإنما 2 كّ ماهو مُتجاورٌ اهأمعلمعع كموق 
ولذلك عَرْفَ هوليوك العالمَائية بأنها رُية لاتفلٌ شلطانا غير سلطان الطبيعة» ولا تت 
مناهج غير مناهج العلم والفلسفة» ولا تحترم عند الممارسة غير حُكْم الضَّميرٍ مُمثََا 
في البَدَاهِةٍ عند البَسّره0©». فالعالمانيّة لا نُخاصِمُ الكتاب المقدّسَ حَصْرًا بسبب خرافاته 
العلميّة» وإنّما ترفض مبدأ الاستماع إلى الوحي في صناعة الوعي العام أو الخاصٌ أحيانًا. 

ويتكرّرٌ خطأ تأريخ حركة العلم. عند الحديث عن العلمويّة التي ترى احتكارٌ 
العلم الطبيعيّ (الفيزياء» البيولوجيا...) سبيل المعرفة؛ إذ يَشِيعٌ في كتاباتناء 
والكتابات الغربيّة على السّواءء خاصّة الفرنسية المسكونة بهواجس الصّراع مع 
الكنيسة الكاثوليكيّة» القولُ إن نشأةٌ العلمويّة أَثَرٌ ِلصّراع مع الكنيسةٍ في قولها إن 
الأرض مُسَطْحةٌ وما قارب ذلك من مُرافاٍ.. وليس ذاك بصوابء بل هوأر ِكُبٍ 
الدّعائية يه الحماسيّة الموَّدْلْجَةِ ضدّ الكنيسة؛ خاصّة كتاب جون دراب 3) «تاريخ الصّراع 
بين الهلم والدّينِ» الصّادر سنة 1874م» وبعده كتاب أندرو وايت”* «تاريخ 


(1) جورج هوليوك عناةميزاه!! ©6600 (1817-1906): مفكر إنجليزيٌ» عَمِلٌ على نشر مقولات العالمانية والدفاع عنها 
من خلال الصحافة والمحاضرة والمناظرة. 

(2) 14.م ,(1871 بوع بة ادنم :0000ها) مذأنوايءء5 )0 كعام مام ,عاق اهل ©66010. 

(3) جون درابر 0/386 050ل (1811-1882): عالم وفيلسوفٌ أمريكيّ أوَّلُ رئيس لجمعية الكيمياء الأمريكيّة. 

(4) ععمعاء5 لم3 ممنوناع8 مععحععط قن زاامم عط ]0 الها 

(5) أندرو وايت ع:ذط/لا ©8001 (1832-1918): مؤرّخ ع ورَجُلُ تعليم» من مُؤْسّسي جامعة كورنل بأمريكا ٠‏ شمر ب ِعَدَائِهِ 
للدّينِ ودفاعه عن دعوى الأنّرِ السَلبِيَ للأذِيانِ على تطور العلوم. 
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احترابٌ العلم واللّاهوتٍ في العالم المسيحيّ)”" الصّادر سنة 1896م والذي قام 
على سَرْدٍ كثير من التقريرات العلمية الغي رأى أنها تُصادِمُ مُقرّراتِ الكتاب المقدس 
أو الكنيسة.22 وقد تَيّت هذان الكتابان مَقُولَة صراع الكنيسةٍ مع العلم وأئْرِ ذلك في 
تُفور النَّآس من الهيئات الإكليروسيّة. واليوم -على كل حال- يَنْظُرٌ عامّةٌ المؤرّخين 
إلى الكتاتين السَالِمَيّْن كعمل «دعائيٌ أكثرٌ منه تأريخيًا» على حَدٌَ تعبير مؤرّخ العلوم 
رونالد نمبرز.! ْ ْ 

لست أَنْفِي هنا ما في الكتاب المقدّس من خرافة» وإِنّما أنا أَنْفْي أن تكون 
الأيديولوجيا العلمويّة قد نبِبَتْ نبنَتْ من صدام العلم والكتاب المقدس؛ وبالذات دَعوى 
أن الأرضصٌ مُسطَّحةٌ التي يُدَنْدِنُ حولها العلمويُون كثيرًا؛ فإنّ الكنيسة بعد البعثة النبويّة 
قد تدَرَّجَتْ في قَبُولٍ كرويّة ةِ الأرض بفعل تأثير قول عامَةٍ علماء جلدم فى ينيدا 
الموضوع. وتبنّي أعلام اليهود لهذا المذهب تأ را بالموقف الإسلاميّ» وإن كان عامَة 
الآباء قبل البعثة النبوية قد أَجْمَعُو اعلى تسطيح الأرْض أو التزُوا الصّنتَ توققا عن 
القول في ذلك. وأمًا وَجَةٌ غاليليو المتعلقة بذوزان الأرض حول السَّمسِ؛ فهي 
وإن أَحْدَنْثْ خصومةٌ مع المفسّرين الحَرْفِيّين 5]5ا|1]©)2اء إِلّا أنه لم تَسْطْر ا 
إلى مُتَدَيتِين وعِلْمَوِيين؛ فالعلمويّةٌ ليست موقمًا من الدّعاوى العلميّة لكتاب مُقدّسِ 
ماء وإنّما هي موقف إيستمولوجيٌّ من طرائق المعرفة؛ بالدّعوةٍ إلى احتكار التجربة 
لسلطانٍ البحث والتقويم والتقرير. 


(1) لمع ك كك ما لإوهامعط1 حاخابب ععمعن؟ أن عروارولقا عط أه لممؤكتلا ةق 

(2) الكثيرٌ من الأمثلة الواردة في هذا الكتاب (باسثناء مَاتعْلقٌ بالداروية) صائبةٌ» لكنّ صُورةٌ الواقع ليست بِالقَتَامة 
التي يُوحِي بها هذا الكتاب. وقد رَّدَ عليه جيمس والش سنة 8م بكتاب عنوانه: 
«لمة كعوثم ع1/1001 عط ومأننا ععمعءك م 5مم6واء8 أدمد6 عط أن لرمؤؤزة! عط] :ععمعء5 لمق كعممه هط[ 
©1150 الا 0101 0غ 0/نا00]». 

(3) ,عو0طصق) ممنوناع8 لمة ععمعاءد ألاوطة كطتلاقة عطغ0 لمت أأول هؤ 0065 مهاناة0 .لع بىعطصنلةا لأقدمم8 
6 ,(2009 ,كودع بإاأواع نزملا ةيمها :كا عوناطة؟5ة .8/1‏ . 


(4) انظر في تَثْر اليهودٍ بالموقف الإسلاميّ من كُرويّة الأزض: 
0 27ت :دططدم , ترود (مقدد ؤولزظدم, (1986-1987), 10/69. 
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ِنّ العلمويّة بَذْرةٌ زَرَعَها وسَقَاها عددٌ من أعلام الرُبُوبيّةِ فيما يُعرَفٌ بِعَضْرٍ الأنوار 
ف وما مدهة ةالوم عل ين اوعس كزنتفي فرقنا:فن القرن التابته عير 
طاقةً السَّمْي في الأرضيء قبل أَنْ تتَلَمَمها الوضعيّةٌ المنطقيةٌ في النّمْسا لتجعل الحقيقةً 
لتم في الدّعاوى التحليلية 1 ةلاا30 والعلمية. 

لا فك أن الخطاء الكتات المقدس قد وَدْرَ تماد للعدل عد المعرفة الديةة 
وأئّرِها السَلبِيّ على الارتقاءِ بوَعْيِ الإنسان في سبيل كشفف حقيقةٍ حقيقةٍ الطبيعة والإفادةٍ 
منهاء غير أنَّ الملاحدة قد خلطوا في نقدها بين الفَاسِدٍ عِلِْيا وغير المألوفٍ عادةً 
(الخوارق)؛ فجعلوا المعجزات أخطاء علميّة منكرة. 

في الحقيقة» الخرافة العلميةُ للكتابٍ المقدّسٍ لم تُكْشَفْ بِحَنَ إِّا في القرن 
العشرين؛ بعد تطور المعارفٍ 000 والأركيولوجية والدراسات اللغويّة في 
باب التَألِ وغيره. آذ أظهة البيخث أن قرم تيب قِصَّةٍ الْحَلْقٍ في سفْر التَكوين» وغير 
ذلك من المعارف العلميّة من وَحْي التَلِْيقٍ البَشَرِيّ. . وذاك بابٌ يحتاج إلى تفصيلٍ 
اللاي كلاح لكات البداتى في اكلا دري ناكرب الل 
للباحثين. ولد ختائلك كر لي برهةا الكداي 7 

وها م قبي يفك التلازع الحَتَمِيّ بين العالمانية والعلمويّة من جهةء والمنكراتٍ 
لباك لكات لابن عن جه حزق والوَعْيّ بذلك ضروريٌ لفهم حقيقة 
طابّع الأذلجة ةِ في العالمانيّة والعلمويّة» وأنّهما أَكُبرٌ من المواقف الظرفيّة الضيّقق 
وإنما هما رُؤِيةٌ كونيّة كُبْرى يُنْظَرٌ من خلالها إلى الوجود؛ لإدراك حقيقته» وقيمة 
الإنسان فيه. 


(1) انظ مناسي عامري: العلء وحعاتته ريح جلؤية القراه لكريم وإغظلاء التوراة والإتجيل (الكريت: مركز رواسخ. 
19 0)). 
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«آتر ألا سبدو إل بيد لِك ايناليم وَلككنَ حر الاين لا يموت » 
(0: يوسسشف) | 
© «أنا لم أثل آبدّاكلمة مِبدّ كباروجال لعلو :ما أعارظه تك وفلف شعيؤية غامة 
ترى نفسّها عِلميّة في حين أَنَّها في الحقيقة ليست سوى دين.)0© 
الفيلسوف ج.ك.شسترتون 


برى العلمويون أن معركتهم اليوم؛ معركة , بين الهلم والذين انفزقا أن تتجار إلى 
العلمء وتكفر بالدينء أو أن تكفرٌ بالجلم وتؤمن بالدّينٍ؛ فالهلموية بذلك يرأ من التَدين 
كلل وتراء الخراقا عن الذهم الكمكيح للعالم: وأَضْلُ الإشكالٍ في هذا الموقف أنه 
لا يُنَاقِشٌ حقيقةً مفهوم «الدَّينِ)؛ إذ يراه قراءةٌ علميةٌ أخرى للظواهر الطبيعيّة» رغم أنَّ 
الدينَ َوْسَعٌ من ذلك بكثير؛ كما أن مقولاتّه في الطَبِيعيّاتِ -عادةً- قليلة. 

والأمرٌ يستدعي أن تُعِيدَ قراءةً الخلاف من زاوية أخرىء بأن تَُارِنَ العلم بالدينِ 
لا الدِينَ بالعلم؛ أي أن نَْظرَ في اقتحام العلم للدَّينِء وتَشَكُلِه في صورة مقولاتٍ 
مييقت ولاهوةة خارجة عن ميذات الببحك التجريين. :وذاك يشنغي أن تبال 
السّوَالَين التالمين: 

» هل يَرِمَتْ العلمويّةُ من أن تكون دِينَاِ وهي القائمةٌ على حرب الدَّينٍ لقيامه 
على الإيمان بِالعْيّتِ وتقديس مقولاتٍ أو ذَّواتِء أو تعظيوها؟ ٠‏ 
» ماأَوْجَهُ المظاهر الدينيّة للجلم وَأَمْلِهِ في الرؤية العلمويّة؟ 


(01 241.م ,(1905 ,عط ]مق بع ععمر دنا :عاءم/ بجيعلا) 5ع130 /ععن0 آه نات قط رممغمع 6 وعطع طأزع»ا أرعطاتة 
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في طريق قدّاسشة العلم 

الدّعوةٌ إلى العلمويّة في الغرب قائمةٌ على مَنْطقٍ يختلفٌ عن منطق الدّعوةٍ إلى 
العالمانية أو الليبراليّة؛ إذيَتِةٌ تسويقّها باعتبارها رؤيةً في العلم وَحْدهء لا تتجاوزه إلى 
عزن فحن ان اللو حي موق أ اع دل مضل العا لالم" 
ومقولاتها يُهْتَدى يثورها وَحْدَهُ في ظُلّماتِ طريق المعنى والْقِيم. 

لقد قامتْ الهلمويةُ في تاريخ تَشَكُلٍ نواتها المبدثيق» لتكون بديلا عن الكيسةٍ 
ولامُوتِها في الغَّرْبء خاصّةً الكنيسة الكاثوليكيّة التي كان لها حُضورٌ في كُلٌ أَوْجُِ 
الحياة» حتى الود لنت نقتاكان للجامعاتالكاتؤليكة والرفيانعتاية بالنخت 
العلميّ وتوجيهه إلى نهاياتِه. ولم تَظهر العلموية لِتَسُدَّ بعض فراغ أو تُصَححَ بععض 
خطأء وإنّما قامّتْ لإعادةٍ صياغة قَهُم الإنسان للطَّبيعةَ» ومن وراء ذلك كل شيء. 

عدم لناالعلتوية العالم على صورة متتضوضة: واضبحة المعالة تار خة الألوان؛ 
فالوجوة هادة ضدفة من داك أو ماهو أدنى .من الك :ولا شلطان علق الحادة غير 
القوان نين المطردة بلا انقطاع ذال عاض بصودة كَل ماني الإسلام التق 
أن الوجوة أَكْبرٌ من الذرّات» وأنْ ما هو فوق طبيعيٌ مُمَ مُهَيْمِنٌ على عالم الطبيعة» وأن 
المادّةً مَظْهَرٌ ناقِصٌ للوَجُودٍ. فالوجودُ من المنظور لد في جميع مجالات 
الحياة والمجتمع.ء لا سيّما السّياسة والاقتصاد والعلاقات الاجتماعيّة) خاضع لمنهج 
العلى في العراء» وكات راجاء. وذالك اخ وني راضخ للعلمولذا إذ دين في 
َحَدِ تعريفاته وأَشْهّرهاء هو: كل رقي كونيّة يتَحَمَّسٌ لها المرء ويَنْييِقُ عنها فِْل.7© 

وقك كانت إتعدى السيات النارزة لعالّم أوائل القرن التاسع عن معارة 
المذاهب الثوريّة والإصلاحيّةِ تقديم نفسها في قوالبَ دينيّة» مُتَلبّسة بجميع أشكالٍ 
العقائد التقليدية. وهو ما يَظْهَرُ مَََا في آخر مُوَلْاتِ عالم الاجتماع الفرنسيٌ سان 


(1) ,(مولأللء 230 ,2004 ,ذكنا ععمعرع)عثا موالتمعقلا :تم غ06) 0 ؟ه 013عمماعلزعمغ .كلع ركعمه/ لإهكل0م1نا 566 
1115 
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سيمول ن0: السحة الحديدة» :نتن يعون عو الذي قال قبل ايام اداج مق وكانه 
إن لالع الكاثوليكيّ كان في تنافض مع نظام العُلُوم والصّناعةٍ الحديثة؛ وبالتالي 
كان شقوطة أمْد] له مَقَد مقه. ولقد حدث ذلك. وهذا اقوط ناه لاعتقاد جديد 
سَيَمْكةً بحماسِه الفراغً الذي تركَةٌ انتقادٌ الكنيسة في نفوس الرّجالٍ».2) 

وقد أسّس أتباعٌ سان سيمون -بقيادة برتلمي أنفونتان- تيّارًا جديدًا يحمل خصائص 
الأديان التقليديّة. وبدأً نشاطّهم بإنشاء مجِلَةَ ثم انتقلوا إلى ما يمكن اعتباره ١كنيسةً‏ 
نز ليه تحت ضدافة هيبوليث كارئوق. ثم تطور الأمرٌ إلى تقديم محاضراتٍ عامَةٍ حول 
أفكار سان سيمون» قبل أن يتحوَّلُوا إلى نظام «العائلة» التي م مها اتقو تمان ازاز 
كأبوين كبار - (باباوات جَدُد)- مع مجموعة من الرّسّلء واعتراف علنىّ بالخطاياء 
ودُعاةٍ مُتَتَقَِين وتأسيس مراكرٌ محليّة في جميع أنحاء البلاد. 

ورك المحاك اريت تر ني العشرينيات من القرن التاسع عشر عن دَيْنٍ 
سان سيمون. إلا أَنّهُ عاد في كتاباته اللٌاحقةٍ الى الام الي ضعية)(54-1851)), 
و«التعليم الدذينىٌ الوَضْعِيَ» (1852م) إلى إعادة نت بي الطَابَع الذيني لدعوته؛ مَوّسْسا 
(ديانة الإنسانيّة» الخاصّة به مع كهنوت هَرَّمِيّ» على رأسه كاهِنٌ كبيرٌ. وكان كونت 
ذاك الكاهن. وكانت ار العبادة العامة داخل هذا التجمّع من خلال الأعمال 
التذكارية» احتفالُا بذكرى الأمُوات 7) 

وقد أدرك الطبيعة الدّينيّة للبديل الكونتى للدين الكاثوليكىّ كثيرٌ من المفكرين» 
لام م يس ل مشو سهد 
اند بمثابة «الكاقن لأغظم . وقد هد فس 0 في هذه ه الدّيانة جل 1 الشّعائرِ 
(1) هنري دو سان سيمون 53:01-51500 06 46041 (1760-1825): فيلسوف وعالم اقتصاد فرنسي. يُعتبر مفكّر المجتمه 

الصناعي الفرنسي. أثرت كتاباته في كثير من مفكّري القرن التاسع عشر. 


(2) 52.م ,عمم1نع لإلخمعع-طامععغع مزتلا مأ ممكلامعاء5 لمق ععمع50 0 لمقطعا8 نمز ل61. 
(3) 79-80.مم بعولعاللامحكا وماج أامص ممهلا ,ممكمتطغنتط حواء 
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الموجودة. ويجعل لها هيئةٌ كهنوتيّةً وسُلطة علا دينيّة» وعلميّة» وسياسيّة» في الوقت 
نفسه يكون من مَهَامّها أن تُدِيرَ مصيرٌ الإنسانية».”© 

وقال مؤرّحٌ الفلسفة إميل برييه2: «إنَ كونت يتظامَرٌ بالاحتفاظٍ بكل ما حَلَقَ القُرّة 
الموشية والسطلية للكاثوليكية بل ومضاعفته بفضل موضوعيّة مفهوم الإنسانية 
َديائته تهتمٌ بإعادة خَلق كُلَّ أشكال الدّيانة الكاثوليكيّة» حتّى الطّقوس والقرابين 
المقدّسة» والتقويم نفسه. مع استبدالٍ الإنسانيّة أو الكائن الأعظم بالله» والرّجال 
العظماء بالقدّيسين» وقد أسَّسَ سلطة روحيّةٌ أو كهنوتية تكون وظيمتها تعليم 
العقيدة»):(2) 

لقد أقام كونت مشروعَةٌ العلمويّ الثوريّ على التخلّص من لاهوت الميتافيزيقا 
لصالح لاهوت الفيزيقاء غير أَنّه تلبس بكل ما أَنْكّرهُ على لاهوت الكنيسة والميتافيزيقا؛ 
فقد جاء بَدِيْلَهُ وِيْنَا مَبِدَؤُه العلمء وقِبْلتُه الإنسان. 

وفيك ١‏ أنقات تقد يس العِلم تَسْرِي في الجامعات الغربيّة على مدى القرن 
العشرين وقرئناء كما 0 آثارٌ تلك الأنفاس في الأفلام والمسلسلات وبرامج 
التعليم والترفيه؛ بما فتح لها أبوابًا أكبر للانتشار والَّسَلْسُلٍ إلى الأعماق الذَفِينةِ 
للوعي؛ لتظهر في كل حين يكونُ العلمُ فيه محُاصرًا بأَلْسِنةِ التَقْدِهِ حيث ترتفمٌ لافتاتٌ 
التمجيد والتقديس للعلم وكشوفه. وليس ذاك التقديس مجرّد تعظيم لمنجز علميّ 
ماديٌ» وإنّما هو بداية طريق مُنْحَدِرٍ إلى الأسفل» 7 قوذ دعل خخطره أختها شرا إلى 
خطوةٍ جديدةٍ شديدة بقوّةٍ الجاذبيّة القاهرة لكل مَنْ أَرادَ أنْ يرتفِع درجة إلى الأعلى.. 
والاتجاه إلى قبلة القَدَاسَةء خطوة متقدّمة نحو التَألِيه والتَّدَيّن بذاك التَّْدِيسِ. 


(1) نقله: محمد أمحزون. منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية» ص1 8. 
(2) إميل بربيه (1952-1876): فيلسوف فرنسي. له اهتمام خاص بالفلسفة التقليدية. 
(3) المصدر السابق. ص 2 8. 
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«العِلْمُ هو بالصيْط 15 الدَيْنَء لكنّ إِلْهَهَ هو ال 0 اللبولوضية دافيد 


سلوان ويلسون. 2 


المعالمُ الدينية للعلمويّة 

إن العلموية أكبرُ ما يَظُنُ ذاك المنبهرٌ بالهلم وفتوحاته. هي أكبرٌ من حال الفَخْرٍ 
بالمنجز العلميّ. إن العلمويّة مقدّمة 5 َضْنَعُ للمَُهَجِّدِ في محراب المختبر أصولًا 
لِدِينٍ جديد دين بكل ما تَعْنِيهِ كلمةٌ اوين» من معنى. لاك روه رو لدان 
للوجودء وأنبياؤٌه ومعجزاته. ووصفته للخلاصء ومَحارِيُه» وصّكوك الحرمان 
واللّخنةهوالمعفرة والتحاف: 

ليس الدّينُ هو فقط ذاك التصوّرٌ الذي يُعَبّد النّاسَ لِذَاتٍ مُرِيدةٍ حَكِيمةٍ قديرةٍ كاملةٍ 
0 : 3 - 0 ب 3 ف 
الرعالي واجبة الوجود؛ فإن البوذية -مثلا- ديانة بالاتفاق» ومع ذلك فهي إلحادية 
لا ترد العبادَ إلى إله. إن الدِينَ هو كل تصوّرٍ كونيٌ يَنْجُمُ عنه فِخْلٌ وتَرْلكُ؛ حتّى لو كان 
هذا التَصَوَّرُ د دَهْرِيًا والانسان الفارٌ من الدّينٍ «التقليديّ» لا يستطيع أن يعيسَ في 
فراغه ولذلك يضطرٌ حين يتخَلّى عن الإيمان بخاق» أن يصنع صُوًا للعاّم ترضي 
طلبه للفهم؛ ويّحِيّْكُ قَصَصًا لتاريخ الوجود, وينسجُ من ذلك كُلَه قصّة الحياةٍ ودوافعَ 
يغالة أؤتماعها 

والنَاظِرٌ في أَمْر العلمويّة يُدْرِكُ -ضرورةً- أنّها مستكيلة لشروط «الدّينِ» وأركانه. 
والفارٌ إليها دن لا يَفْرٌ من دِينٍ عَيِيّ إلى عِلم خالص تَجْسِّه الأيْدِي أو تُدرِكُه الأغين.. 
نه َفْرٌ من دِينٍ إلى دِينِ» ومن قداساتٍ إلى قداسات»؛ ومن غيب إلى غيب. . ولذلك 


(1) عن مداخلة له في مؤتمر علمي: 
<0- الام كخم 6 كاعب7 داء هب /طامء.ع طن ل 0 ليما براي / :كم >. 


(2)دافيد سلوان ويلسون «موكاال/الا مقها5 030/10 (-1949) : بيولوجيٌ أمريكيّ مُلحِدٌ. أستاذٌ في جامعة برمنجهام. 
(3) انظر سامي عامريء العالمانية طاعون العصرء كشف المصطلخ وفضح الدلالة» ص225 -227. 
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وَصَفَّتْ عالِمَةٌ الاجتماع البريطانيةٌ غراس دافي”" الملحِدِينَ الجُدّدَ أَنهم من عِدَةٍ 
نواج يبن ابم الأشكالٍ الدينية التي يَكْرَهُو ها 22 

فما هي أَرَكَانٌَ الدِّينِ العلموي؟ 

رواية كيه كاملةٌ: 

ليست العلمويّةٌ معادلاتٍ رياضيّةٌ بِلْعَةٍ الرياضيات والفيزياء» وإِنّما هي مقولاتٌ 

في النفس والكون تنأ عنها روايةٌ للوجود كاملةٌ للبدء والختام. 

إن العلموية بزقية كؤائنة للنشأة والفتاء ون الما ل 
الفيزيقا والميتافيزيقا -التي تزعم أنها تَنْفِيها. وأصلّها القولّ إِنّ عالَمّنا نظام كونيٌ 
مُْلَقٌ» يرفص وجو أيّ شيء يتجاوَرُ عالم المادق وأنّ كل شيء ابنُ المادة وأسيرها. 
وأنَ الوجوة حَحرَجَ من كنم العَدَمٍ بلا سبب» أو كان من الْأَرِّ بلا بَدِء وأنَ العبَتَ سي 
العوقت: : فهو المحرّك لكل شيء؛ وإليه ينهي -في ختام المطاف- كل جهلٍ. ولما 
كان العالَمُ ماده صِرفةٌ كان وَضْففُ الكون بِلُمَةِ الطُولٍ والعَرْض والعُمْقٍ والسّرعةٍ 
والاتجاه كافيًا لإدراك حقيقته. 

ونه اسن الفيلسوفٌ دالس والرد* إدراك طَبِيّعة العقيدةٍ العلمويّة المادية» في 
قوله: نُوجَدُ حقيقة واحدةٌ وهي العالَمٌ الطّبيعيٌ» والفيزياءٌ نبيّهاه." وهو بذلك 
يشرّحٌ حقيقةً حُدودٍ عالّم الإنسانء وآلوِقَهُم هذا الوجود. 7 

ويعترف داوكنز بوجود رؤيةٍ كونيّة عِلمويّة» بقوله: «يمكنٌ للعلم أنْ يُقدّم رؤية 
للحياة والكَوْنٍ [...] تتَعََقُ بصورةٍ كبيرة على كُلّ الدٌّيانات -المتناقضة فيما بيتها- 


(1) غراس دافي 6/6 ©6)3 (-1946): : أستاذُ عِلْمِ الاجتماع في جامعة إكستر والرئيسٌ السَابق للجمعية الأمريكيّة للم 
الاجتماع الدينيّ. لها عناية خاصّةٌ برصد الحالة الدييّة في أوروبا. 

(2) 2:6 ,2012 بممنوناء8 ومنطعةم/ممةم مامع ق أه وعل51 ونم :)ع العطملا لمة )عذاء8' بع1يج0 معقرن. 

(3) دالس والرن 8/110 5ااة0 (1935-2013): فيلسوفٌ أمريكي: : رئيس قسم الفلسفة في جامعة جنوب كاليفورنيا. له 
عناية خاضة بالفلسفة الظاهراتية. 

(4) 71.م,(2015 ,اهمه © لأياة0) طغانمآ ومتممةع ,لإمععومم بعمولة :م م16 ك6. 
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التقاليد الحديثة لديانات العال.م».7) 
و 


5 
للاأذ - 


وعَبّرَ عن معنى قريب من ذلك البيولوجيٌ الأمريكيٌ الل أَذْرِيٌ إدوارد ويسلون””*) 
بقوله: «لا يمكِنٌ الإجابة عن الأسئلة الكبُرى: مَنْ نحنٌ؟ مِنْ أيْنَ جِيْنًا؟ لماذا نحن 
هنا؟ إِلّا في ضَوْءِ الفكر التَطَوْرِيٌ القائم على أساس عِلمِيٌّ».0© 

والعلماء عتلها رتجاو3زة حداوة الممكن عَلميا! ليكون العلم في طتهيت قافا 
على الإحاطة بالعالم رؤية» يخرج عن كونه عِلْما ليكون نوعًا من التَنْجِيم الذي يزعم 
العم بالعَيْبِ» ؛ بلا آلة ناجعة. 4) 

الإله: 

ما الإله؟ 

الإلهُ عند اللاهوتيّين ين المسلمين واليهود والتصارى ذاثٌ واجبةٌ الوجود. يَلْرَمُ من 
عَدَمِ وُجودها المُحَالُ. والإلهُ عند الوثيتين» كائنُ رُوحيٌّ صاحبٌ قُوَةٍ عظيمة؛ 3 
في الأوثان» أو هو -لاحقًا- الآونان لفبشيا: وهو عند الجميع يست أن يُوصَفَ بم 
وَصَفَهُ به اللّاهوتيٌُ جوردون كوفمان بأنّه ما ب؛ يقر إلى :فنا يومد للانسان قِبْلةَ للحاة 
وحوافِرٌ لمواجهة أَرّماتها. 3" 

وذاك يلتقي مع التَعريف الدّلاليّ الواسع للإله في القرآن؟ فالإله في القرآن كل متب 
بصورة مطلقةٍ؛ تابعيةً ينْجُمُ عنها قَبُولُ ما يُحَدَدُه للمؤمنين به من وجهة. قال تعالى: 
لأفرَمَيتَ من اَذ إِلَهَد هَوَبْهُ 4 (الجائيّة/ 23). فالهَوَّى إلهُ؛ لأنه يَحَكُمْ الإنسانَ ومَسِيْرَ 


(1) #ممأوذاع8 ة ععمع ك5 ذا ,كمأكا/لاة0)] لنقطاء 8 : 
< امخطك.ممنوذاع8_ظ_ععمعنء5_ذا_كملط/1ة0)_ل قط 8 / وه كاصماط)2 0 < 

(2) إدوارد ويسلون ١/1500‏ 600/300 (-1929): بيولوجي أمريكيٌ. عضو الأكاديميّة الأمريكيّة للفنون والعلوم. الأمينُ 
العام لمتحف علم الحيوان المقارن في جامعة هارفارد. 

(3) ,طائتدع لإمعموه8 ع6 ,ممغومتطوة/8!) عانا :ه) مكقح عط لمة :ل تمقصنل أه طخدع0 عط1] ملاعلل لمقطع زه بمز لم616 
0.11 (2016. 

(4) 75-76 .مم ,(2014 بؤوع8 لإأأى)ع/ازمنا 6اق/ا) 000 0 ععمواءعمع قعط! برقل برعا أمع8 لثلاقما. 

(5) كاع560 8 أمثل/الا) مقم]آنة»ا .0 مه200ه0 0 لزوهامعط1 تيه عط[ :لإأزاقء8 أو مععوع ما ركعمم3ز م كقصهط1 
6 2011 ,بع طكناطنم, 
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وإِنْ ظَنَّ الإنسانٌ أنه يَحْكُمُ هذا الهَرَى؛ إذ الحقيقةٌ أنَّ الهوى هو المَبْبُوعٌ لا التابع؟ لأنّهُ 
الآمرٌ السَّايِقُ إلى النّهاياتِ. وعندما يَتَخِذٌ الإنسان العِلمَ هاديًا؛ فإنه بذلك يرقعُه إلى ذروة 
عو 2 و ع عو عه 
الألوهيّة. ولذلك كتب الفيلسوف الأمريكي ص راندل”": «عندما يبدو وكأن العِلمَ 
يج الل من الوذ على الناس أن يهو بع بعص القوى الطّيعية. ا 6 
5 557 2 مع ره 5 1 
1 عن العقل العلمي القادر على معرفة كل شيء والتنبِؤْ بكل شيء؟ والذي يحمل كمال 
0 ا اع اله 00 
هذا الذّكاءٌ ل 000 0 
أ 0 في الكونٍ وحَرّكاتٍ أَحَفف الذَرّاتِ في معادلةٍ واحدة؛ لأنه لن يكون 
شي محل شَلكَه سيكون الماضي والمستقبل حاضِ ين بالقذرِفيو. 5 
ا 0 على العلم الكامل. 
والإرادة لتغيير العام كما تشاء وصناعة جَنَِ لاس على الأرض؛ تقول في الهلم 
جوهَرٌ م يقوله أصحابُ الأديان الأخرى في مَعْبُووهم في كمال الهلم والقّدْرق وإن 
لم ترسْمْ مَذْهبَها لغ الاهونئين. 
٠‏ قبقة حقيقة الإنسان: 
إِنّه -كما يقول الفيزيائيث 55 هاوكنج””*'- في عبارته الشهيرة: مُجَرَّدْ 
خثالةٍ كيميائية ماناء؟ أقع أممعطء 3.. إِنْه أو عَرَضِئٌّ في وجود عابث إِثْرَ انفجار أَعْمَى. 
(1) جون راندل 830081 داو( (1899-1980): فيلسوف أمريكىٌّ. عضو الجمعيّة الأمريكيّة للفلسفةٍ ورئيسٌُ مُوْسَسَةٍ 
الميتافيزيقا الأمريكية. ١‏ 


(2) 8.م ,(1977 ,ككع2 لإأزكرع نزملا :عرولا بصع لا) مابومم) بعلم بام وكمانطع ,الهلصة8 مطمل. 


(3) بيير سيمون لابلاس ع3ام3ا موممأك-عمع 5 (1749-1827): فيزيائيٌ وفلكيٌ وعالِم رياضيات فرنسي شهير. 
(4) 4 .م ,(1819 ,انهل لدع لاز كع [انطوطمء8 مه بزوووع أوع تلام 0كمانط8 هم ,عع32أم3) .65 


(5) هاوكنج 0/1009وا! معذامع5 (1942-2018): عالم فيزياء نظريّة إنجليزيٌ شهير. عضو الجمعية الملكية للفنون. 
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ار : ماده بلا رُوح؛ صارّتْ حَيوانًايَدبٌ على رِجْليْن فلا سَلْفَ له غير طينية المادة 
وبهيمية الحيوانات . وقد استطاعت الداروينيّة -بعبارة دانيال دينت - أن تَجْمَمَ «عالّمَ 
الحياةٍ) والمعنى. والغاية؛ مع عالّم المكان والرَّمانء والعِلٍَّ والأئر والآليّة والقانون 
الفيزيائيّ 2( "افالانمان رين للذاروينة ربكل نييافي نارييك] ورَهِينٌ للداروينية يه في 
كل شيء في حاضرو ومُسْتَقبَلِه. 

5 ٠ 
-سبحانه -. إذ 3 في دين ا مُشوعًا د عنه 8 0 0 الديانات‎ 
العظيمة لديها مكانٌ للرّهْبِقَ وللاهتياج الوجدانيٌ عند رؤية عجائب جمَالٍ الحَلْقٍ.‎ 
وهذا هو بالصَّبْطٍ شُعورٌ الارتعاش والرّهْبِةِ - العبادة تقريبًا -» والامتلاء بالنّشوة‎ 
المندهشة التي يُوفرها لنا العلمٌ الحديث. واللمٌ يفل ذلك بصورة أبْعَدَ مما يََصَوَُ‎ 
22) القدّيسّون والصوافية فم‎ 

إن العِلمَ سيد لا سيد فوقه ولا مُعَقَبَ لِحْكْمِدء ولا رادً لِقَوْلِهِهِ ولذلك فَعَلى 
ل ني وقد عَبَّرَ فيلكس لو دونتاك 
-الملحِدٌ الممارس للعلوم - عن هذا المعنى الذي انحاز إليه بكليّتهء بقوله: اللْعِلم 

بَعْ خاص في أنه ليس شَخصانِيًا ©|ا©10006/500. خصوصيّة الحقيقة العلميّة هي 
أنها لا تعتودٌ على مزاج مُحْتَشِفِها أو ذدَوْقِه الخاصٌ للشخصء وذاك سببُ قَرْض نفسها 
في الواقع... على الجميع. ولذلك نحن عَبِيدٌ للعلم 3 ع0 5ع/31اع5ع 5م500 دنهم 


0-1 


أو 


©ععمعن5. .. ولْلعِلم قيمة قيمة مُطلقَة أكوكا عانراق أ خلس المع افريق لولس عرو 


(1) لمة ممماك عارملا ببرعلة) ع]نا أه كومامةع/1 عط لم3 مه كأناميع زدع10 5نام/ع0309)] كمأ/قوة0] إأعممع0 .© أعاموما 
1 ,(1996 ,علاط 5. ش 
(2) 2019 ,13 عطاومععع0] ,|00 بوع5ةلمصط1 ومأغطن00)' ,كماكا/عةما لنقطاءا8. 
< 5/216478 00256 ا -وم أ طن 00//ا501/ 39032106 م.ق أل ص تكاهه 1 ناه تيناب / نكم خط >. 
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آخر هذه القيمة» سوى العلم».”" 

. العُلمء هم الأنبيائٌ: 

علم الطببعةٍ هم المرجعٌ في كل شَأَنِ؛ فهم الحُجَةُ في علوم المختبر والمَجَاهرٍ 
والمراصد. وكذلك علوم الاجتماع والنفئس والاقتصاد ا هم المبلّعُون 
لحقائة لحقاتق الوجود عن صّنّمٍ الم المعبود الذي لاينِْق» وإلبهم يرع طار لِبُ حقيقة كل 
حقيقة؛ فإنّهم المبلّغْ الأَمِين. 

وهو ما عَبَّرَ عنه لورنس م. . برئنسب 22 في مقالته #الهلموية ود الجلوا» بقوله: 


5 ع 


انهم يُعيدون -َضمييًا- - إعادةً صياغة صورة العلماء كايا وك , , يخصره بإخيزاي 
خاصٌ» وأنّهم قد تَدَّمُوا الحقيقة وكافَحُوا لنشر إِنْجيْلٍ الجلم والتَقذّم ضِدَّ ظلام وَلَي 3 
ونين (أيْ كَهَنُوت الدّينٍ القديم). وَبهدَة الطريقة احَتارٌوا لأنقسهم كل كراما قد 
المسيحتين الأوائلٍ الذين اضطهِدُوا من الرُومان الوَئَييّن -وانتصروا لاحمًا- ورَمَجها 
العاطفيّ. وَضَهَ صَعَتْ أَسْطُورة أضل العُلوم 4 سس إقامة العلم كَدِيْنٍ ن مُسْتقلٌ بنفسو» .00 

© العْلماءٌُ المضطهدو نهُمُ الشهَداة: 

يهتم اللمريوة بالاحتفاء بذكر شُهدائِهِمْ وهم الذين عاتوا الاضطهاد العِلميّ 
ككوبرنيكوس”" وبرونو”” ومايكل سرفتوس”©...مع تصويرهم أَنَّهُم بلا خطاياء وأَنّه 
لولاهم لَتَحَكُمَتْ قُوى شياطين الدّينٍ في العالّم» ولَصَّارٌ الخيرٌ شَرّا والشّرٌ حَيرا. 


(1) 68 .م (1912 ,.مقعاظ :ذأرةظ) عدو أك/إطام 1/463 قا 60016 23016) عا عأافع : 

(2)لورنس مم . برنسب 6مأعمع8 .از ععمع )يلاق ا ( -1962): أستاذ العلوم الإنسانية في /[)ف6)5/اأمنا كمتكامهلا كمطاول. له عناية 
خاصة بتارب يخ العلوم عامة, والكيمياء خاضة. 

(3) .كله ,لإكاول 010 وعلط عط] بلمذاامعاء5 ما رععمعكءد 0 ممزلوناء8 عط 0مة مكتامعكك بعمعملمط .لز ععمع ريما 
0 ,(2016 نا ومنطاكاتاطنط لإونطكمرهه!ا8) ممكمتطم8 .ةا اعأمقما ,كص 3 لاا لم لقطء 8 

(4) نيك ولاس كوبرنيكوس كنءأ6/0م20 ناقامءال! (1473-1543): فلكي بولندِيٌ شهير. عرف بمذهبه في مركزية 
الشَّمسٍ في الكونٍ بدلّ الأرضي. 

(5) جيوردانو برونو 0منء8 300ل]ه61 (1548-1600): فيلسوفٌ وعالم رياضياتٍ وقَلّك إيطاليٌ متهي ٠‏ اشتهرٌ بنظريته 
الكوسمولوجية في عَصَّرِه. 

(6) مايكل سر فتوس 5ل]560/6 اع 8/1 (1511-1553): فيزيائيٌ ولاهوتيٌ إسباني. له مساهماتٌ في الطبٌّ. تل بتهمة 
الهرطقة. 
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٠.‏ المُعْجِرَاتٌ: 

النّجاحاتٌ العلميّةٌ التي تَتَالى بعد فك كُلْ مُخْلَق 0 
العم وتَمْنَحُهُ شهادة على القدرة على ذِغْلٍ كُلْ خارقة؛ ولذلك يمتِئٌ الهلموي , قينا 
أنْ الِلم قار على المُحالات؛ فلا حَدَ لقَدرةِ الجلم ولا لمفاجآيه. والمغيددة ذلك 
ليست هي الأفعال الخارقة للسّئَنِ الكونيّة» وإنّما هي الكُشُوفُ والاختراعاثٌ التي 
كان البَرُ يَطُْونَ ألا سبيل لإدراكها. وفي ذلك قيل: «لقَدُ أَصْبَحَ العلمُ وَنَنَا يشّفِي 
بصورةٍ سِحْرِيَةِ من كُل 5 شرورٍ الؤجود ويَتَحَكَمُ في طبيعةٍ الإنسان».) 

٠‏ عقيدةٌ خَلاصِيَةٌ: 

عقيدةٌ الخَلاصٍ عنصرٌ أساسيٌ في المنظومة العقدية الدينيّة؛ لأنها تُقَدمُ طريق 
لإيمانٍ أو العمل الصالح الذى يَبَشر بالتتجأة؛ احلاص في السام طرِيفة التوحَيد 
والعَملُ بمقتضياته» وفي التصرانية الإيمان بالإلهِ المَصْلُوبٍ من أَجْلٍ خطايا النّاسِء 
ا :يكم الخلا في اناع العلم وتصديق 3عاوية. 

حَرَجَ أن تكون المقولاثٌ الخلاصيةٌ للعلم من جِنْسٍ الخرافات؛ إذ العُبودي 
الس الم يَمَكِنَا العلمُ من 
الاستغناء عن الخرافات. بَدَّلاً من ذلك أَصْبِحَ العلمُ وسيلةً لنشر الأساطير وأَمَمّها 
أسطورةٌ الخَلاصٍ من خلال ابهلم. كثيرٌ من الناس اللذين يَسخَرُون من الدينٍ واثقون 
تمامًا في أنّهِ باستخدام العلم يمكن للإنسانيّة أن تَسِيرَ إلى عالم أفصَلٌ».”) 

8 القضاءً والقَدَرٌ: 

العالمُ آلِيٌّ وجَبْرِيٌ في التصوّرٍ العلمويٌ؛ فالأشياءً يكوه ِقَهْرٍ الفيزياء ‏ 
والببولوجيا ولذلك فالقضاءً قضاءٌ المادّة وقوانينهاء والقَدَر قَدَرُهماء والمشيئة 
الكونيّةٌ لا تَخْرُجٌ عن سُلطانهما. 


(1) 487ى.م ,(1948 )عطوموععهع20)) 4 .ولا ,15 .ام/ا رطعرقعوع8 أوأعود ,ذأ أمعكء5 ]0 كدنو0 عط1' ,متاعوعمل/ا علع. 
(2) جون غراي 6/39 007( (-1948): فيلسوف إنجليزي. له اهتمام خاص بتاريخ الأفكار. 
(3) 2011 ,16 عطصمعنمع؟ روبوعلطا 880 /تععمعنك5 مقط[ عرولا دنا ااع1 ممزوناع8 مه :بجعالا )0 غمنوط ث' ,لهت مطمل. 
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© ثيوديسا: 

الثيوديسا هي بحتٌ فلسفيٌ/ لاهوتيٌّ في أَمْرِ وجود الشَّرّ وطبيعته في هذا الكون» 
وعلاقته بوجود الله وعَدُْلِه. ولمختلف الأديانٍ والفلسفات إجاباتٌ خاضة لسؤالٍ السّرٌ 
هنا. وإذا كان الإسلامٌ على القولٍ بوجود الله وكماله ووجود الشّرٌّ وكانت المجوسيةٌ 
عل وار العو أ عاهها لخر وأا ردخر ران فنع تخد اوجرن على 
إنكارٍ وُجِودٍ الله ووجود الشَّرٌّ فالعلمويُون الملاحِدّة -على خلاف السّابقين- يَرَوْنَ 
وجوة الشَّرّ وإنكارٌ وجود الله» وأنَّ الشرّ قَدَدٌ لا فكاكَ عنه واَنَّهُ بلا حِكْمةٍ ولا غاية؛ 
لي الخاضعة لسلطان القوانين المادية. 

© منظومة أخلاقية: 

العلمويّة لا تؤمن بِالخُلّق الدينيّ» ولا تربطه بالكتب المقدّسة» ولا تعترف بيفطرةٍ 
أَنْشَأَها الإلهُ» وإنّما تَتَحَدَّتُْ عن «فِطرة نَشَأْثْ في الغابة ببرمجة طبيعيّةِ تُحمَقُ للإنسانٍ 
ليت مع البنؤء والبقاة لال والإنسانٌ في كثير من أغرء لا يمك أن ياف عن 
طُبّعْه الغا بي المبرمج ج في خلاياه. 

لي 5 بعلوم الأعصابٍ والمخ لِمَهْم الطبيحة الاأخلاية و أصرلهاء 
ومُحمُزاتهاء وسلطانٍ المرء عليها.. وكثيرًا ما تنتهي الدّراساتٌ النفسيّة للعلمويّين إلى 
أن الإنسان مَجْيُورٌ على اختياراته الأخلاقية» وأفعاله. والأخلاقٌ الموضوعيّة بذلك 
َهْم لا حقيقة له» وما القواعِدُ الأخلاقية «الجميلة؛ سوى تَوَطوَاتٍ اجتماعية مُستَِرَة 
لها أسبابُها الجينةٌ الأولى. والعلمويُون مع ذلك في اضطراب في رد الأخلاقٍ إلى 


كيمياة الدماء أو أثا 
اغ أو اثْر المجتمع.. 
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العلمويّةٌ وإمبرياليّةٌ التجربة 


© #«ولائقَف مالي كك يو عل 4 (الإشراء/ 36) 

©» «مُحاوَلة تج تَجَنْبِ تَجَاوزِ العِلّم؛ يلْرَمُ منها تجاوزٌ العلم».27 الفيلسوف إدوارد 
:. (2) 
درر 


لا يُجادِلُ عامّةٌ العلمويّين غيرَهُم في إمكان تحصيل المعرفة لإدراك العألِم كما 
هو وإِنْ كان يشوبٌ ذلك قولُ فريق من مُقدّمي الهلموة إن هذا الِلم لا يتجاورٌ 
حقيقة الوَّهُم؛ لأنَ التماغ آله تعكيس مُذْرَكاتها (الظواهر) لا حقيقة حقيقة العالّم الخارجيّ 
(الأشياء نفسها). والصّورةٌ «الرسميّةُ» للعلمويّة اليو -على كلّ حال- هي تقديس 
الث بكار طريما اا لتهم حقيقة كل شيء, ولا طريق معه إلى ذاك المبتَعَى.. 
وقَبُولُ دَعْوى العلمويّة في باب مصادر المعرفةٍ المقتصرة على التّجربةٍ والتّظر 
العلميٌّ الصَيّقٍء ور برعا من الانكادية أَمَمّها: ا 

. هل يملِكُ الِلمٌ أن ين يِْتَ أنه الطّريقٌ الوحيد لَِّهُم العالّم؟ 

ع هل يملك الإنسادُ أن يعني عن خب العفل ارج اطق الفجريت؟ 
. ما مبلّعْ صَوابٍ زَعْمِ رُؤُوسٍ العلمويّةِ أن الفلسفةً قد مانّتْ؟ 

. هل من الممكن أن نستغنيّ بالعلم عن الخبر الصَّادِق؟ 

ماذالو تعارضٌ العلمُ مع الوَّحْي؟ 


([) دعص ]كناودام .غ5 :لما ,لمع8 طخنه5) لمؤأعطاة بلعم عط )0 م21 أن]ع) ى :مم1 ]]أكعمناك أكذا ع1 مومع لإوبرلع 
20113 ,بوده2, 


(2) إدوارد فزر :5656 60/300 (-1968): فيلسوفٌ أمريكيٌ تُوماوِيٌ. له اهتمامٌ خاصٌ بِاللأّهُوتٍ الطَِيعِيٌ وفلسفةٍ العَفْل. 
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أهمية ضبط مصادر المعرفة 
َهْتَمُ نظريّةٌ المعرفة بالإدراك الإنسانيّ؛ إمكانه» ومصادره؛ وقيمته» أي «دراسة 
المَدَى الذي يستطيعٌ عَفْلَنا من خلاله الوصول إلى إدراكِ حقيقةٍ الكَوْنِ والطبيعةٍ 
والإنسانٍ. وما هى أَدَواتٌ المعرفة الصحيحة؟ وما قيمةٌ هذه الأَدَواتِ وأدوارها فى 
تحصيل المعرفة؟2.'') 

وفى القرآنِ حديتٌ غزيدٌ عن العقل؛ والتَمَكره وهداياتٍ البراهين لمن طَلَّبَ 
الحقيّقة والنّجاةً. وقد تتابَعت الآياتُ في َم التَقلِيدِ ومتابعةٍ الآباء دونَ بصيرة» وبيانٍ 
أن إعمالٌ العَقْل والحِسٌ بعيدًا عن سُلْطانٍ مَوْرُوثِ الأَوّلِينَ الضالين» طريقٌ المُهْبَدِينَ. 
كما أشارّت الآياتٌ إلى الفطرة وأنّها رصيد أَوَّلِىٌ لا بد أَنْ تَظْهَرَ معالِمُهُ إذا لم يَطْمِسَْهُ 
عَنادُ الثلوتث والمعارقة الفاسدقه 

ًَ 1 2 دعس ىل رن فى #2 

النَّاظِرٌ في تاريخ الفلسفة يُدرِك أنْه لَمْيَقَمْ جَدَلٌ أَقُدَمُ وأَوْسَمٌ من بحث إشكالاتٍ 
نظريّة المعرفة» خاصّةً مصادرها؛ فقد تمايرّت المدارسٌُ الفلسفيّة -على الْأَكلٌ منذ 
عْرِفَ التأليفٌ الفلسفيٌ المكتوب- إلى فريق يرى إمكانّ المعرفة» وآخرّ سَفْسَطِيٌ 
يُنْكِرٌ ذلك لقصور آلةٍ الإدراكِ عن إدراكِ الحقيقةٍ أو لِغِيابٍ الحقيقةٍ نفيها خارجج 
الذهن. 

كما الْقَسَّمٌ الفلاسفةٌ في تحديدٍ طبيعة المعرفةٍ بين واقِعِيّين يَرَوْنَ المادّة أضلّ 
الفَكْرء ومثالِيّين يقولون إن الفكرٌ هو الحقيقةٌ الوحيدةٌ2' وبراجماتِيّين يَرَوْنَ الحقيقةً 
فرعا عن آثارها العمليّة. 

واخختلفوا أيضًا فى أَمْر مَصْدر المعرفة؛ فذهب العَقَلِيُون إلى أنْ العَقْلَ المصددٌ 
الزئي أن الأرعد للمعرقة) وآن المعرفة كافة في العقل قبل المباشرة الحسيّة 


١ 


(1) عبد الرحمن بدويء الموسوعة الفلسفيّة (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1:)1984/ 370. 
(2) هذا تعريف مجمل للواقعيين والمثاليين؛ فهم مدارس شتى. 
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والتجريية ا ٠‏ وقابَلهُم التجريييُون بالقول إنْه لا معرفة إلا بعد تجرية؟ فاعَفلُ لوحة 
بيضاءً تَنْفّشٌ التجربةٌ فيه المعارف” وجَمَعَ النَقَدِيُون بين العقلٍ والتجربة» وانحارٌ 
ةلوق إلى الخذس باعبار على مصادر امعرفة وز 

هي منازعاتٌ تَظهر ْنا م تَْبُو ثم تعوة للظهور بقرّق كاشفةً أن أوّل سؤالٍ هو 
إمكانٌ السّؤال؛ فلا يُمكن أن يطمع الإنسان في فَهُم العالّم لِيَحْسّنَ العيشٌ فيه وه لق 
فيه مَطَالِبَه قبل أن يدرك إمكانَ المعرفة» وطريقهاء وحدودها. 

وقد أعاد تيّارُ الإلحاد الجديدٍ في العقود الأخيرة طرح مُشْكلة نظريّة المعرفة بِكُل 
مُفرداتها؛ إذ ناقسّ إمكان المعرفة» وسبيلّهاء وحدودهاء ورد على بقيّة المدارس 
مقولاتها المعرفيّة بصورة صريحة أو خفيّة. 

وحاجةٌ الإلحاد الجديدٍ إلى ضبطٍ معالمٍ نظريّة المعرفة واجبٌ لا يجورٌ ا 
القولُ فيه عن وقتٍ الحاجة لحل بأهم مَعلّم من مَعَالِمٍ خطابه؛ وهو الاعتزاء إلى 
ل ومن المفارقاتٍ العجيبة أن التزامَ الهلموّين بالعلم وحدّةٌ مصدرًا للمعرفة» 

يواكبة إفاضة منهم في تأصيلٍ هذه الدّعوى مَعْرِفّا ومناقشة الإشكاليات التي 
يطرحها القولٌ إن كل طريق للمعرفة غيرٌ التجربة فاسدٌ. 

واندازاد الام سرةا تكد بخص الأمور الكر :لاق لجيه المشرة 
ببعْيِها كليّة عن الجَدَلٍ الفلسفيّ الأكاديميّ؛ لتقولّ في نظريّة المعرفة كَلِمَتَها؛ِ فصار 
أمرٌ البحث في هذا الباب أكثرٌ عُموضًا والتباسًا بعد حَوْضِهم في ما لا يُحْسِنُون. 
ويكفي أن تسمعَ خطابات الفيزيائيَ لورانس كراوس* لتدرك جناية الملاحدةٍ الجددٍ 
-بعباراتهم الحماسيّة الفارغةٍ- على البحث المعرفيّ الجادً. 


(1) العقلِيُون مدارِسٌُ في مَوْقَفِهم من العلم ومَلكاته. وعلاقَيِه بالتجربة. 
(2) 164.م ,(2001 ,مألا :وتروم) عممعالا أعطعلا-مقعل ب بمتقصنطط امعمعلمعامع ]'! ند تدوع ,عكاء ها مطمل, 
(3) اع طممعنمع5 ,ع5 نامعؤ0) عأاطن8 ,بإل3ع)ام ملا أناطك 0 55ناة2كا عع0ع6)/لا | ااع1 لاناه لاد كأكا مع ك5 ,رعوع] لوبزالع م566 
05 ,286 
< 2015/09/15760 ممع ,ع اناه 5 أل اجنام عط لمايبايي / كم ]حال > 
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هل تملك العلمويّة إثبات احتكار العلم للمعرفة؟ 

لا يلزمٌ المرء درك القن الإيباة الول » أن يكفرٌ بما عداه؛ ففضيلةٌ العم 
ظاهرةٌ في نَتَاجِه وما فْيتِحَ به على البشريّة ةِ من خير دَنّثْ به المنافِحٌ واللَّذَاتُ. وأمًا 
إنكارٌ أن يكون هناك طريقٌ آخر للمعرفة غير التجربة» فذاك مبحتٌ آخر؛ إذ إن دعوى 
احتكارٍ العلم الطبيعيّ المعرفة ة تطرح سؤالا أويَا سابقًا لسؤالٍ مشاركة أي سبل 
معرفيّ للعلم إدراك الحقيقة» وهو: ماهو دليلٌ العلمويّين أن العلمَ هو السَّبِيلُ الأوحدٌ 
لإدراك الحقيقة؟ 

لايمكن أن يكون اللمٌ الطبيعي حُجَة بنفيه لنفسه أنه الطريق الأَوْحَدُ للمعرفة؛ إذ 
اذّعاءُ ذلك» دَورُ””؛ بأنْ يكون الشيءٌ حُجَةَ لنفسه؛ وكيف يستقيم ذاك وما يَشْهَدُ لنفسه 

لظ في أديات اليلموتين لظ أ أشهر ما ينتصَرٌ به للقولٍ إن العم هو 
الطريق الوحَيد للمغرفة تصر ب حُهم أن العلم الطبيعيّ قد أفاد البشريّة حقاء كَدلَل 
الصّعابَء ونّشَّرَ أسباب الرَاحةِء وأَمْئَمَ طالبي اللَّذةِ... ألا يكفي ذلك -كما يقولون- 
لإثبات أن العلمَ يملِكُ وحدّهُ إِنْبَاءَنا عن العالم؟! وهي الدَّعُوى التي صَرَّحَ بها 
روزبنبرج في كتابه «هادي الملحِدٍ إلى الواقع»؛ إذ أقامَ دفاعهٌ عن العلمويّةِ على أن: 

1. الفيزياء دقيقة في تُبُوءئَاتها. 

2. للفيزياء تطبيقات تكنولوجية يه عظيمة. 

3. عدم الفيزيا تفسيراتٍ دقيقةٌ وواسعةً. 

4 -إذن الفيزياءً هي الطَريقٌ الوحيد دك العالّم. 

كل المقدّمات التي سافها روز تبرج لأ ميك كت صحَةً ذعوى أن الفيزياء هي هى الطريق 
الوحيد لإدراك الحقيقة؛ ؛ إذ هي لا تكفي للقَطْع أنَّ الفيزيا (أو أيّ طريق عِلْمِيّ 


(1) الدّؤْر: تَوَقَفُ الشَّىْءِ على ما يتوقف عليه. 
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آخر) طريقٌ صحيح للمعرفة» فكيف بأن تُنْبتَ تَ أن الفيزياء الطّريق الأوحد للمعرفة؛ 
ل ال الاترى أن الغلم تاججع +إجمالا- في 
كل عَضرِء ومع ذلك فالتّحولُ اتير فيه كثيرٌ؟! ألم تكنْ فزي نيوتن ناجعاً؛ حتى 
قال الفيزيائيُون لِقَرونٍ إنها قد وَضَعَتَ الأصول اليقينيّة للفيزياء؟! لمْ تكن يشريه 
أينشتاين الحقيقة النهائيّة الناسخة لمقولاتٍ كبرى في فيزياء نيوتن؟! أَلَمْ نَصِرْ 
مقولاتٌ فيزياءٍ الكَمٌّ التي رَقَضَ أينشتاينُ احتماليتها ولاحتميتهاء حقيقة ناجعة عند 
جمهور الفيزيائيّين؟! وما يقال في الفيزياء, يُّقال أيضًا في البيولوجيا والكيمياء وعلوم 
الأعصاب.. 

ثم إن إصاية العلم الح في معرفة بعض أعراضي العام الطبيعيَ؛ الا ينفح حُجَة 
لإثبات أن العِلمَ رذ بإصاة البحن في مرفة العإلم؛ اه 
يَنْفِي إمكائُ من طريت آحَرَء وإصابةٌ العلم وَجْهِ من أَوْجُه العام ليس لين خجة أنه لااسبيل 
لإصابة العلم بأوجو أخرى للعالم من جهانت أخرى. 

إن الاستد لال سناع العلم في برها يكون - ححجَ أله قاِرٌ على النجاح في كُل 
باب؛ إلا نيم بيانُ سببٍ نجاح هذا العلم في ذاك الباب» وقٌّدرة هذا السّبب أن يكون 
ناجعًا في كل سؤالٍ معرفيٌ. أو بعبارة فيلسوف العلوم فايراباند”"©: ١‏ لا يمكن استخدام 
ااا جد لمهالجة الجتعلات إلتي لم د خلها باك بلارياة موسي لا يمكن 
القيامُ بلك إلا إذا كانت هناك إجراءاتٌ يمكن قَضلّها عن مواق بحثية مُعيْنقِ وأن 
وجودها يَضْمَنُ نجاح حَلّ المشكلة [...] الإشارةٌ إلى نجاح «العلم» من أجل تسويغ 
-على سبيل المثال- قياس السُّلوك البَشّرِيٌّ كمي هي دعوى بلا بُرهان».2 0 

ونحن لو رَقَضُنا العلمويّة منْهْجًا في النّظَرِ؛ فلن تُضطرٌ لخسارة إنجازات العلم؛ 


م 
62 


() بول قايراباند 36600]علإع] ان830 (1924-1994): فيلسوف نمساوي. . من أبرز فلاسفة العلوم في القرن العشرين 
من أشدّ المتأئرين بكارل بوبره غير أنّه انقلب على فكره لاحمًا. 
(2) 2.م ,(1993 ,ودعلا :مهلمها) لمطغعاة أكماةوم ,لمعطممعبرعع اهم 
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فسيبقى العلمٌ وإنجازاته قائه ِمَيْنِ؛ لأنَ التْظرةً العلمويّة لم تُْتِج العلمَ؛ فلم يكن القول 
نّ العم الطريق الفرد للمعرفة سي لتضة العلمية. وإنما كان إقحامٌ المنهج التجريبيّ 
في العمل العلميّ على يد المسلمين بداية الطفرة العلميّة الكُبْرى في تاريح البشريّة؛ 
فالبحتٌ العلميٌ لمي القديم ضعيف الَرة؛ ولذلك كتب جابر بن حيان”" -مُتحدنا 
عن الصَنعةٍ الكيميائية-: «وملاك كمال هذه الصنعة العمل والتَّجِربَة؛ فَمَنْ لم يَعْمَلُ 
ولم يُجِرّبْ لَمْ يَظْمَرْ بشيء أبدًا».»وشهد روبير بريفو" في كتابه «بناء الإنسانيّة» لأثر 
الحضارة الإسلامية في الطفرة العلمية بقوله: القد تَعَلَّمَ روجر بيكون [رائد المنهج 
النجريبيَ في العَّرْبِ] من مخلفاء [لبل [ماننا ] قن جخامفة اوكيظورة اللها والتلوء 
العربيّة. لم يكن لروجر بيكون ولا سَوِيّه المتأخر عنه" أيّ حقٌ في أنْ يُنْسَبَ إليهما 
مضل في ابتكار المنهج التجريبي. لم يكن روجر بيكون أكثر من رَسُول من رَسَلٍ 
لم المسلمين ومَنْهَجهمْ إلى أوروبا المسيحيّة». 5 
والقولُ إن نجاعةً العلم لمعرفة العام الفيزيائي 4 كه أن الفيزياء سيا المعرفة كن 
اشيءٍ عن العالّم» ؛ أَشْبَهُ بالقولٍ إِنَّ قُدرةً الشّبكةٍ على أن تصطاد السَّمَكَ في مكانٍ ماء 
حجَةٌ أنها قادرةٌ أن تصطاد في كل مكانء أو أنه لا يُشَارِكُها شيءٌ آخرٌ في إمكان صَيْدٍ 
السَّمَكِ في هذا المكان, أو في أيّ مكان آخرء أو أن المكانَ الذي لا تَصْطَادُ فيه سمكا 


إن القول العلمويّ ليس إلا تحصيل حاصل [13010109 بلا إضافةٍ معرفية إيجابية 


(1) جابر بن حيان (101ه. 721م/ 7م 313م): كيميائي. وفلكي. وصيدلي شهير. له اكتشافات علميّة كثيرة 
رائدة. 

(2) أحمد فريد المزيدي. رسائل جابر بن حيان, ثلاثون كتابًا ورسالة في الكيمياء والإكسير والفلك والطبيعة والهيئة 
والفلسفة والمنطق والسياسة (بيروت: دار الكتب العلمية» 2006)» ص 566. 

(3 ) روبرت بريفو ]ان8,1)3 8 (1874-1948): عالم أنثروبولوجيا فرنسي وجراح. من مؤ مؤلفاته: : 
“مم16غة2 الما أقمه12)3016 أه عكمقاله» ع1 تموجرولادع8”. 

(4) يقصد فرنسيس بيكون 83200 623005 (توفى 1626). 

(5) 200.م ,(1919 ,معااة عو معن :مهلمها) لالم ق صنلا أه ومتاقا/ا ,بأان 8163 أرعطه8. 
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مُفيدةِ؛ فهو تكرارٌ للمقدمة الأولى ذات الطبيعة المشكلة: 

1 الفيزياٌ تُمَسَرٌ كل شَيْءٍ تَعْرفَةُ. 

0 لأنّ أيّ شيء لا تستطيع الفيزياءٌ تفسيرَةُ لا وجوة لَه. 

3 اعرد ند ١‏ اندر مونير: بك أن و ل و ا 
الفيزياء. ش 

4. لأنّ الفيزياء تَشْرَحُ كل شيء تَعْرقه .' 0 

فنحن هنا نبدأ من مقدّمة مُشْكِلةٍ تحتاج برهانًا؛ لننتهي إليها لاحمًا باعتبارها سَبَدَ 
هله المقدمةوهذاةةة. 

ثم إِنْ المذهب التجريبيّ معرقَنّهُ مَحْصُورةٌ في المُمْكنات» وليس بإمكانه أن 
يُخبرنا عن الواجباتٍ والمحالات؛ فهو يبحث في ما هو قائم من ممكناتٍ الوجود 
نقظاة وتصارى أشره أن يعنصا عن انمه . ل ال 
ظَرْفٍ؛ فالتجربة تَنْفِي انْشِقَاقٌ القَمَرِ ثم اليا ا خرى؛ لأن قوانين الكونٍ لا تسير 
على تلك الشُئَِّه في حين أن العقل لا يمنع ذلك؛ فإن تلط مشيكة نشيئة من يَمْلِكَ تصتريف 
قوانين الكونٍ وتعطيلّها على القمر قَنَْا ورَنُقَا يجعل تلك الخارقة مُمْكِنة. 

ثم إِنَّ التجربةً بنفسها قاصرةٌ عن إثباتٍ أَهمّ ما يجعل التجربةً مفهومةً» وذاتٌ فائدةٍ؛ 
قو يدا السّبَبِيّ؟ فإن التجربة بذاتها لا تَدُلّ إلا على تَعَافُتِ «الأسباب» و«الآثار».. 
ومبداً العليّة لا سبيل لإثباته إِلّا بالعقل بانتزاع هذا المفهوم من واقع السنَابُع. 
ولااسيل للعلمويّة أن تزعم تفرد الغلم الطبيعي بإدراك الحقيقة يدعوى أن العلم 
الطبيعيّ بُرهانيٌ» على خلاف الدَّينٍِ الذي لا يعترف بالبرهان. فإنّه بعيدًا عن أن ' 
العلمويّة عاجزةٌ أن تكون برهانيّة بإطلاق -كما سيأتي الحديث عن ذلك لاحقا-, لا 
نْكِرٌ الإسلامٌ طَلَبَ الدَّليلٍ في إثبات أُصولهء والفارق بين الإسلام والعلمويّة عندها 


(1) 77.م,(2013 بووعع5 /إازك)علازملا 6اق/) 5ؤ5ذا8 ,د5065 0050© ,وماع8 :000 أ0 ععمعأرعمناع عط1 رول بإعاعمع8 ل1/ا03. 
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في جِنْسٍ البرهانٍ لا في أَضْلِه؛ٍ ففي حين يُخْتَصَرٌ البرهانٌ -عند العلمويين- في 
التجربة وما جانسهاء يَقْبّلُ الإسلامُ كُلّ دليل يُؤدّي إلى الحقيقة؛ فيقبل الدليل العقلىّ» 
والحَبّريّ والتجربة الشخصية (الفطرة)... َلَسْنا إذن أمام مُفاضلةَ بين علم برهانيٌ 
ودِينِ تسليميّ؛ وإِنّما نحن بين منهجَيْنٍ في طلب الدليل. 


العلمويّة والعَقَلٌ 

يقوم التفكير العلمويّ على أننا أشرى التّجربة؛ فمعرَننَا كلّ شيء هي معرفتنا 
بِعالَمَي الفيزياء والبيولوجياء وأما التتفكير العقليّ فليس بمرفوض كليّة وإنّما هو 
خادمٌ أو تابع للنَظَر العلميّ الحسي.. 

والعَقُلُ في حقيقته أكبرٌُ من أن يكون خادمًا للبحث العلمي؛ فمجالّه ممتدٌ وراء 
ذلك إلى مساحات فسيحةٍ من النَظَرِ؛ إذ هو يبحث في الحسٌ وما وراء الجسّء ولا 
يَغْترّ بظاهر الحِسّ؛ إذ يُعِيدُ فَهُمَ ما يتلَقَاهُ من الحِسّ؛ لينتهي إلى معاني جديدة؛ وإن 
كان فَقَدُ شيءٍ من الحِسٌ سببًا في تقص العقَلِ؛ قال تعالى: اعُم بكم عن مهم لَا 
يَنْوَْ4؛ ولكنّ سلامة الحسٌ لا تضمن سلامة العَقلٍ. قال تعالى: ا 
لْرْضٍ مَكونَ ل ا م ل 6 لل اك 2 ل 
22 تقوب لق في الصنور (25)* (الحج/ 46). 

والحواس التي هي عَمْدة العمل التَجريبي لا قيمة لها دون سَئَدِ من عَقَلٍِ؛ فرغم 
اساي بد لل كما يدل عليه قوله تعالى :ولد را هر حكيذا 

ا ء أعَين لا يبَصِرُونّ يبا ودح انان لا يسْمَعُونَ 
يأ كالمو َل هحّ أَصَلَّ أوْلَتِكَ هُمُ الْصَِنُوت (405 (الأعراف/ 179) إِلَّا أن 
الانطباعات الحِسّيّةَ وَحْدَها لا نَكْيِبٌ المرءً معرفة لأن الحواسٌ لا تُقَدمُ تصديقاتٍ 
معرفيّة» وإنّما هي وسائِطٌ لِنَقْل الصّورِ والمسموعات والأحاسيس... ولذلك لا يُعتبر 
البهائم كائناتٍ عاقلة وإن كانت لها آلاتٌّ تنطبمٌ عليها ظواهرٌ ما يُحيط بها. 
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وَالقرآن بقدة إلى قدرة العقلٍ على تجاوز الشّهودٍ إلى العَيْبٍء بالتدَير في ظاهر هذا 
الوجود الدّاني المشهود. قال تعالى: ل#إإنَّ فى َل أَلتسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيلَفٍ تل 
نهار وَآلْمكِ لي جحخرى فى بر مايق ناس وَمَآ أرَلَ هه مِنَ لتَسمَكهِ من مَآوِ ديا 
به الأَرْص بَعَدَ مويه و وت يبا مِن كل دَابَمَ وَتَصَرِيثٍ ألريكح وَالسَّحَانٍ الْمسَخَر بين 
أَلَمَآءِ وَالْأَرْضٍ ل يس لَمَوَرِيَمقلوَ (4)9 (البقرة/ 164). . فالعقل يَسْتنِبطٌ من أشياء 
لعلم قصّةٌ للوجود سابقة للق َل عليه آنا هذا الوجود الماقي. اجرف 
الحسيّة مُقدّمةٌ في براهينَ عقليّةِ يُراد منها معرفةٌ شيء من حقيقةٍ ما وراء الحسٌ. 
زبديهةٌ العقل-تلك اللمعرقة الت يُضطءٌ إليها العقل اضنظرارًا مُعَدَّةٌ يوري في 
بَحْثِ عم تجريبيٌ أو غير تجريبيّ. ولا يملك العالمٌ في مُخْبَبرِه أن يَخُوضٌ في 
مسألةٍ علميّة وهو يُْكِرٌ أنّ الكل أكبرٌ من الجزءء أو أنّ الآثار تَْبَعُ أسبابها. واستغناء 
العالّم عن بديهة العقل لا يمنعه فقط من أن يجني ثَمَرةٌ من بحثه. وإذما -قبل ذلك- 
يمنعه من أن يبدأ بحتّهُ العلممّ. 

ومن عَجَبٍ أن البحث التجريبيّ اليوم يريد تقض تلك البداهات العقليّة تحت 
دعوى كَشْف العلم ما يُبطلهاء وإن كان الحافز الأكبرٌ في هذه الحالات هو الرغبةٌ 
في الإغراب» والإبهار» واستهواء غير المتخصّصين الذين لا يعلمون أنها دعاوى 
ليس عليها برهانٌ تجريبيٌ قاطع أو راجحٌ.. والأَهَمَ من ذلك أن تقض بداهات العَقَلِ 
كالقول إِنّ الشيء قد يجتمع مع نقيضهه ناقِضُ للتجربة نفسها؛ إذ إِنْه يُحَوَلُّهَا إلى 
مُعْطياتٍ غير معقولة؛ أو شَّمَاتِ من الانطباعات المبعثرة. فَأنْ تقول إن مبدأ عَدَم 


و2 


التناقض مُجَرّدُ وَهْم؛ يلزم منه أن إنكار مبدأ عدم التّناقض يقبل تَقِيْصَهُ؛ وهو أن مبدأ ‏ 
عدم التناقض صحيح. وتقبل بذلك كل تجربة أن تكون صحيحة وباطلة في الحين 
نفسه» من الوجه نفسه. . وتلك نهاية العلم؛ إذ تصير المعرفة عندها جهدًا بلا تمر 3 


لأ كُل كَدْفٍ يَفبَلُ تقض يْضِهُ 
(الحدل ا على مين تقرشا انامس فز اررق ان ل 
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طرق كثيرة» بالمزاوجة بين قوانينه الخاصة وواقع العالم المحيط به ومنها: 

1. استنباط الجزئيّات من الكليّات» وإدراك الكليّات من النظر في الجزئيّات» 
وتعميم الأحكام عن طريق قوانينه الذاتيّةِ أو الاستقراء. 

2. قياس الأشباه والتظائر. بعضها على بعض. 

3. استنباط مقابلات المعاني ومعكوسها. 

4. التحليل والتركيب والجمع والتفريق فيما لديه من مُدرّكات. 

5. إدراك النسب بين المعاني والمدرّكات التي لديه. 

6. إدراك الروابط بين المعلولات وعِلَلها العقليّة» وبين المسبّبات وأسبابها 
المنطقيّة. 

7. إدراك الكمالات من معرفةٍ الشيء الناقصء وإدراك الناقص من معرفة الكامل. 

8. إدراك احتمال الكيفيّات والمقادير زيادة ونقصًا إلى ما لا نهاية...0) 

ولا يلزم من القول بقدرة الملكة العقليّة أن تتجاوز حدود البحث التجريبي» أن 
َمَُّ بساطها بلا حَدَّ إلى أَقْق لامْتناِ. فالعقل محدودٌ بنهاياته البشريّة التي لا تملك 
معرفة كثير من الأمور المتجاوزة لفهمه. 


العلمويّة وصَرْخَةٌ مَؤْت الفُنْسَفة 

اللّغةٌ الصّاخبة الوُنُوقِيُ» السّاخرة» لها جاذبيةٌ تُغرِي السّامعين» لكنّها تُخْفِي في 
كثير من الأحيان, ضَعْففَ الحَجَةِ ووّمَاءَها. فعندما يسمع المرءٌ لورانس كراوس يكرّر 
في مناظراته عبارتة الساخرة: «الفلسفة مجرد ثفاية) «ع3630ن ذأ لإامهكها لطملا 
يطرب له مشايعوه من الملاحدة» لكنك بعقلك -مُلزْم- أن تُدرك أنك أمام ملحد 
علموي يلعن الهواء الذي يتنفسه. ويدعو إلى الاستغناء عنه؛ فهو يتحدث حديئًا 


(1) عبد الرحمن حبنكة؛ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة (دمشق: دار القلم» 4ه/1993مم). ص 
134-3. 
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فلسفيًا لا علاقة له بالتجارب والرَّضْدٍ الحسيّ» ويلعنٌ الفلسفة» دون وَعي أن لعتتّه 
اول ْ 

كما يحلو لكثير من الملاحدة العلمويّين الحطّ من الفلاسفة» وإهدار تاريخ سَعْيهم 
المعرفيّ. وذاك يَظهر مثلا في قول بيتر أتكنز”" في مقالته «العلم كحقيقة»: «أعتقد أن 
الدفاعٌ عن القول إن لم يساهم فيلسوف البنّة في فهم الطبيعة؛ فِعل وَحِية؛ إذ ليست 
الفلسفة شوق صَفْلٍ للعوَائتٍ 02 

وكانت ادر الكبرى اقد خرجّت من فم هاوكنج» في عبارته الشهيرة: «ما هي 
طبيعة الواقع؟ من أين أنى كل هذا الوجود؟ هل احتاجٌ الكونُ إلى خالق؟ . ليد 
هذه أسئلة تتعلّقُ بالفلسفة» ولكنّ الفلسفة قد مانَتُ. لَمْ تُواكِب الفلسفةٌ التطوراتٍ 
الحديثة في العلوم» ولا سيّما الفيزياء. لقد أصبح العلماءٌ حاملي شَّعلةٍ الاكتشاف في 
سَعْينا للحصول على المعرفة».'7) 

ما هي الفلسفة؟ وكيف ماتت تحت ضربات التطوّر العلميٌّ؟ 

ليس هناك تعريف قياسيّ متفق عليه للفلسفة» بسبب وجود تعريفاتٍ للفلسفة يِعَدَدٍ 
من كُتَبُوا في تعريفها. والأَعدلُ في مقاينا -عند الحديث عن «موت الفلسفة»- أن 
تُعرّف الفلسفةً بمباحثها؛ لندركَ إمكان الاستغناء عنها. والفلسفةٌ تبحث في مساحاتٍ 
معرفيّ كبرىء أهمّها الإبستيمولوجيا المتعلّقة بالمعرفة» وإمكانهاء وحدودهاء 
ومناهجهاء والأنطولوجيا التي تهتمٌ بدراسة الوجود بما هو موجود؛ والأكسيولوجيا 
التي تتناول مسائل القِيّم؛ أي مباحث الحق والخير والجَمّال. 

وموتٌ الفلسفة في الخطاب العلمويٌ» هو إعلان نهاية المعرفة غير التجريبيّة.. 


(1) بيتر أتكنز ماه ,هم (-1940): كيميائي إتسليري: عضو «الجمعية الملكيّة للكيمياء»؛. شارك في عدد من 
المناظرات في مواجهة علماء وفلاسفة مؤلهة . يُعرف بخطايه الإلحاديّ الحاد. 
(2) مذاغمعكءك 0 بزألمع عط[ بكعطوننا متاكدة نمأ 660 ٠‏ 
. < لمأ مع ك5 02 -/إااه)-ع ا /كمه ]3ع أأطنام /مممء .ذأ مق اق ممع يبيب / نص خط > 
(3) ك.م ,(2010 ,مولمةظ8 كام بجعلطا) مواكع0) 0300 ه11 ,لاوم ألوال/ا لنقممع ا ,ومناببدن معطامع]5. 
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وقيامٌ الوعي كليَةٌ على معارفٍ المختبرات؛ فالأسئلةٌ الكبرى التي كانت الفلسفة 
تحتكرها (ومعها اللّاهوت). كأسئلةٍ المّبْدَأْ والمعنى والغاية وَالقِيَم» » ما عاد لغير 
علماء الطبيعة حَقٌ في أن يَِْسُوا فيها ببِنْتِ نت شَفَة 

وَأحَاسٌ هذا الإغلان إلى جارد افق 0 إن الفلسفة لم تستطِع أن تسايرٌ 
العلومَ حركتّها السَريعة في صناعة النظريّات لِمَهُم العالّم» وتفكيكه. وإعادة صناعة 
صور دين لمن عا عِلْمَ الفيزياء الذي يرف كد المُقَدَمُ في فَهُم العالّم. ولكن 
هاوكنج اقهى إن ميافة لموت عه لكوي الكونسيو رع لان بنشأةٍ العام 
وتَمَدّدِه على تَصَوّرِ رياضيٌ لا يمكن تَقْلّهِ إلى الواقع» أو بعبارة الفيزيائيٌ ألكسندر 
فلتكن”": مُجَرَّدُ «مُلاءَمَةٍ حاسوبيّة) «ععمعامعلاممء أقممأةأةكناممم)»!2 فإذا 
كانت غايةٌ النموذج العلمّ الذي يعتقد هاوكنج أَنّه قد تجاوز بطء الفلسفةٍ في فهم 
تطوّراتنا المعرفيّة لفهم العالم» صناعة نموذج رياضيٌّ خياليٌ» فإنّنا لن نصِلَ إلى فَهُم 

2 حي العالم بالعم. 

وأَخْطَرٌ ما في الأمر أن الحديث عن وجوب تجاوز الفلسفةٍ لصالح العلم؛ غفلةٌ 
ساذجة عن حقيقة امتناع إقامةٍ البحث العلميّ دون أرضيّةٍ فلسفيَة؛ إن أرسطر ونيوقة 
وبولتزمان وأينشتاين كانوا غارقِيْنَ في التقريراتٍ الفلسفيّة الصّريحة والمضمرة أَثناء 
صناعتهم تصورّهم العلميّ للكون. وقد كان نيوتن -أحدَ أعظم العقول العلميّة بعد عصر 
القرؤنالوسظلى > مهموكًا يالرة علق الفكز الفلستن لتيكارت: وكاذيرى نفك يلسرا 
ومارّس في تلك الأجواء نََرَهُ الهلميّ. والحقيقة هي أن كُلّ عالم طبيعة فيلسوف أو عالة 
على الفلاسفة ضرورة؛ إذ نه ملم أن يبنيّ تجربَتهُ على مُقدّمات غير تجريبيّة. 

إن عالم الطبيعة لا يستطيع أن يثبتَ حُجيّة الحسّ والعقل قبل البدء في عمله 
(1) ألكسندر فلنكن 816230060060010 :1949 كوسمولوجيٌّ شهيرٌ من أصول رُوسية. مدير مؤسّسة الكوسمولوجيا 

في جامعة (تافتس). غزير التأليف في الدراسات العلميّة في أصل الكون. 


(2) ,(2006 ,ومول/الا 0مة أانخا املا بمرعلا) 65 عزوملا /عط]0 ,م جاع رقء5 ع[ :عم0 مأ كلاءمل/لا بزمواا ,ممامعات/ا علمقععام 
2 
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العلميّ وإِنّما عليه أن يقول في حجيّتهما فلسفيّاء كما أَنّه عليه قبل ذلك أن يحدّد غاية 
العلم» هل هي معرفةٌ العالم كما هو على مذهب الواقعيّينء أم الغايةٌ استعمالٌ المعرفة 
العلميّة لتحقيق فوائدٌ عمليّة على مذهب الذرائعيّة 105]/006012/15/0 دون النظر في 
واقعيّة هذه النتائج, أم أن البحث العلمي ينطلقٌ من عَدَمِ إمكان العلم بحقيقة ف الال 
كما هو مذهبٌ كثير من فلاسفة العلوم بِتَبْيْهِمْ اللاواقعيّة ماذذاهع:-011م ؟ 

هي أسئلةٌ فلسفيّةٌ كثيرة» وواسعة» ومتجددةٌ تَسْبِقُ العمل العلميّ» وتُحِدَّدُ 
ارا لاج فور لاا لرج ورا بماك ع للشب اك 0 عا 
ِعْل أو يجهرٌ بنتيجة نتيجة علميّة دون تَبَنيِهًا. “رغم وضوج ذلك وبذامية إلا أن كديرا من 
لعلموتين يجهلون هذه الحقيقة همأ اختارتهم الفلسفية امات معرفية رغم 
أنها على الحقيقة خياراتٌ فلسفيّةٌ كما أنها محل جَدَلِ ومُناظرةٍ بين فلاسفةٍ العلوم 
والممارسين للعلم نفيه. 

إن علماء الطبيعة الذين لا يعرفون من الوجود سوى المعادلات والقياسات» 
حي ا الم عه تلاك الأرمارويت عه لام عن التعكر المي لقاو على 
َهُم العالّم؛ لأنّ بناء رُؤيةِ عميقةٍ تتجاورٌ ظواهر الأرقام والمشاهدت الحسيّة رَهِيْنُ 
وجود بناءِ عظيم الأصولٍ بْتى عليه الأرقام والمشاهداتُ . والاكتفاءً بكشوفٍ المختبر 
لا يمن الإنسانّ شيئًا لفهم العالم غيرٌ أرقام في معادلاتٍ على وَرَقِ. 

والشّالُ الذي سيواجه العلموّين دائمًا هو: هل من الممكن أن يستقِلٌ العلمُ عن 
الفلسفة؟ وهو -وَيَا للعجب!- سؤالٌ فلسفيٌ؛ وليس هو من أسئلة المعاملٍ والمراصد 
لماعو وكل محاولة للإجابة عنهء ولو بالقول بانفكاك العلم عن الفلسفة. هي 
قولٌ فلسفيٌ؛ فالفلسفة القَدرُ المحتومٌ للعلم؛ لأنها أضلهُ 

وكما يقول فيلسوف العلوم إ.أ. برت”/ في كتابه: ١‏ الأسس الميتافيزيقية للعلوم 


(1) إدوين آرثر برت 16ال8 اناطاكة مالع (1892-1989): ,فيلسوفٌ أمريكيٌ» له.عناية خاصة بفلسفة الدين. اشتهرٌ 
بأطروحته للدكتوراه المطبوعة لاحمًا تحت عنوان: «الأسس الميتافيزيقيّة للعلوم الفيزيائيّة الحديثة». 
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الفيزيائية الحديثة»: «حتى محاولة الهرب من الميتافيزيقا ستنتهي مباشرة إلى طرجها 
في شكل ينطوي على افتراضاتٍ ميتافيزيقيّة عظيمة. نذا الست هناك خطر حََفِي 
وخبيثٌ للغاية في المذهب الوضعيٌ [أي العلمويّة]. إذا لم تتمكّن من تجنب 
الميتافيزيقياء فما نوع الميتافيزيقا التي من المحتمل أن تعتزٌ بها ... ؟ بالطبع؛ إِنّهِ من 
اراي الا الجا لكاي الم جات ود الال جر 
غير نقديٌ» لأنها كامنةٌ بخفاء في اللّاوَعْي؛ علاوةٌ على ذلك. سيتمٌ نقلّها إلى الآخرين 
سورلة اقفن الأها ز«الأحرى لحاس بلك اميت سيتعٌ نشرٌها عن طريق التلميح 
بدلاً من الاستدلال المباشر عليها».”') 

لقد تَقَذْسَفَ الإنسانٌ قبل أن يتعلَّمَ طريق التَظَر العلميٌ» وهو يتفلسَفُ رغم أَنْفِوه نه 
يتفلسفٌ ضرورةً.. وقد كان كثير من الممارسين الأوائل للعلم يعملون تحت مُسمَى 
«الفلسفة الطبيعية»؛ باعتبار العَمّل العلميّ ممارسة للفلسفة الباحثة في حقيقة الطبيعة» 
ف انول النضك العلين لأسن عن النظ لماي انيع سا يدر فنا يا كا: 


اليس لنا خيارٌ سوى ممارسة التَقَلْسّفٍِ. السّؤالُ الوحيدٌ [المشروعٌ] هو إِنْ 
كَُا سَنْحْسِنُ فِعْلَ ذلك أم لا. هؤلاء الملتزمون بالعلمويّة يَدَعُونْ أنّهم لا يفعلون 


ذلك البتَة لكنهم في الحقيقة ة #يصنعون ميتافيزيقا من مَنْهَجِهم). 000 الفيلسوف 


إدوارد فزر 


إن حقيقة الأمر هي أن العلمويّين ن لا يَصْدّقُون مع أنفسهم في دعوى البراءة من 
الميتافيزيقا؛ لأنهم يَقِيمُون مذهبهم على الميتافيزيقا الطبيعانيّة يّة التي تُنْكِرٌ أن يكون في 


(1) -225.مم ,(1925 ,آن23 تنهوع»! :مولمه) ععمعاءك أوعأولاطم مععلوا/1 أه كمهأغ3ل0منه] اع تكزطمة]8/6 عط] ,811 مع 
2.26 

(2) 2010 ,12 طععقالا ,عدن معذؤان] عألطب8 دامع ك5 ماج اواك ومأرع 0ع ع8 ' ببعوع] لإ ق/والع. 
< 2010/03/1184 /تممء.ع 5نامع الع أط نح عحا. يجيي / كم خخط/ >. 
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الوجووعىة غين الماذة وأغراضهاولذلك #العلموئة أسبيرة القلدقة وشافيفة لها 
وإن كان تُتكر بطرف النّسان النَّظَرَ الفلسفىّ. 


-ه 


وه تلت كل ما قتع العلهو تون من جأئر النظن القليقف” العانات لحل 
وإِنّما تُْرُ على العلموئين هنا أَمْرَيْنْء أَوّلّهما إنكارهم أن ذاك التأثير يتم في إطارٍ 
فلسفئٌ يتضمَّن مقولات فلسفيّة فى الأنطولوجيا ونظريّة المعرفة» وثانيهما أن هذا 
اتيز لبنين كلا" فإن الفلسفة فى كل زفى كز تراتقئ أنكنااف النظر العلمر ا وتهدد 
مشازاتة: وَيَشهدَ على ذلك 221 الحدرسعين المقالتة والماذثة قن توجيه العمل العلمية) 
ومناهجه؛ وكشوفه. 

6س اس 5 - : 7 8 ع - 8 و 

ومن مسالكِ رفع قيمةٍ العلم وإزهاقٍ النظر الفلسفيّ أن رمورٌ العلموية يسرفون 
في التأكيد على أن العلمَ تراكُوىٌ» تزدادٌ لبناثٌ صَرّْحِه يومًا بعد يوم كثرةٌ وعُلرا 
ونُسهم في بناء مَجْده كل الحضارات بما تُقدّمه من معارفٌ جديدة تُضِيْقُ مساحات 
الجؤل: وتمتع أبواامن امهم واسعة على خلا الفلئيفة التى تَهذةٌ كل مدر نه 
سابقتَها؛ فلا جديدٌ غيرٌ نقض القديم واطّراحه لصالح فلسفةٍ جديدة تستمتع بأنفاس 

« ع. ثم مس 0 #6 الس 3-2 ب 5 
الحياة قبل أن تَسْلَبَ روحها على يد فلسفةٍ تالية. وهي دعوى من العلمويّين غير 
مُسلَّمةِ مفرداتها؛ فكيف بنَتِيجَتها؟ ! 

هي صُورةٌ -رغم ذُيوعِها-» تبسيطيّةٌ» وخادعةٌ؛ فإنّ الخلاف بين الفلاسفةٍ -في 
كثير منه-أَضْيّقٌ ممّا بين علماء الطبيعة. كما أن الخلافاتٍ الفلسفيّةٌ الكُبْرى» كثيرٌ منها 

و 

شائع منذ فلسفة اليونان الأولى؛ في الخلاف بين العقليين والتجريبيّين» والقائلين 
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بإمكان المعرفة والسوفسطائيّة» والقائلين إن السعادة تُدْرَكُ بإشباع الرّغباتِ أو 
بقَمْها... ولو قال المرء إنّه لا يكاد يوجد لاف فلسفي كبيرٌ اليوم؛ إلا وفي الققديم 

له أَضْلٌ أوَيدر فلا يُخَطَّا. 
والفليقة لا يخلو النََر فيها من مراكمة بتعميق المباحث والإفادة من تطوّر 
بقيّة الأفنانٍ المعرفيّة الأخرى وتخفيف عَلْواء القَطع أو التعميم ببيان مواضع الريبة 
الجزئيّة أو الاستثناء عات؛ فهي ليست هَدْمِيَةَ ضرورةً لكل ما سَلَّفَ» وإتعاهى -في 
الأغلب- مَدّ وجَزْرٌ لكل مدرسةٍ في كل عصره ولا تزال عامَةٌ عناصر الجَدَلٍ هي 
ذاتها في مباحث الأنطولوجيا ونظرية المعرفة والميتافيزيقا والأكسيولوجيا على مدى 

تاريخ الفلسفة المعلوم لنا 
وأمَا العلم الطبيعيٌ؛ فهو وإن كان لا يستغني عن المراكمة؛ لأن طبيعةً النظر في 
أشياءِ الكون تقتضي الإفادةً من ك لكشفي سابق الإدراك فَهُمِ أَعْمَقَ أوأَوْسَمَ للموضوع. 
إلا أن ذلك لا يُلْفِي أنَ العلم يقومٌ أساسًا على هَدْمِ جميع البدائل العلميّة المخالفةٍ له. 
وقد كانت أكبرٌ مساهمةٍ لفيلسوف العلوم الشهير توماس كون”' في القرن الماضي» 
كتابه «بنية النْظَريّاتٍ العلميّة) الذي هاجَمَ فيه دعوى مَنَانةٍ تراكميّة المعرفة العلميّة 
بقوله إِنْ العلمَ شديدٌ الهَدْميََ ون الهَدْمِيَةَ هي التي تُحَركُ؛ إذ تقومُ النظريات العلمية 
دائمًا -كما يقول- على أنقاض أخرى قد قَشِلّتْ في الإجابة عن الأسئلة المعارضة 
لمقولاتها. وأمّا فيلسوف العلوم كارل بوبر© فينكر إمكان عِلِْمَا أنّنا نملك الحقيقة 
العلميّة ويرى أن العلم لا يملك إِلَّا أن ينتهيّ إلى فرضيّاتٍ قابلة للنّقَضِء ومساهمة 

اكلم الاتجات الوحيية ح لفك التزضيات [1[كات سوا 7١.‏ 


(1) توماس كون مطانكا 35م150 (1922-1996) ): أمريكي. أحد أعلام فلسفةٍ العلوم في القرن العشرين. له عناية خاضة 
بدراسة حركة الأفكار في الجماعة العلمية ةِ وديناميكيتها. 

(2) كارل بوبر /'عمم0م دكا (1902-1994) فيلسوفٌ عُلُومٍ نمساويٍ له مساهماتٌ بارزةٌ في فلسفة العلوم في القرن 
العشرين» خاصّة في معرفة حَدٌ الهلم. 
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العلموية والمعرفة الخبرية 

الخِطابٌ العلمويٌ الإلحاديٌ جريءٌ في إعلاء لغةٍ العلم» واستثناء ما عداه بوثوقيّة 
وتعميم وقطع يُلجئنا أن نسأل عن واقعية دعوى استغناء ءِ العلماءٍ والعلمويّين عن 
«الخَبَرك في تأسيس فَهْمِهِم للعالم. والخَبْرٌ هنا هو المعرفة الجاهزة المتلقَاةٌ عن 
العُاقَهةٍ أو الكتابة. 

لياع الأمر أذنى تَرَدْدِ للجَزْم أن لتزاتن الواقعيّ تثرل خييةة لحرو رمن 
ضروراتٍ البحث العلميّ» وهو بذلك عن صِدَقٌ 0 ااا المصندو 
المعرفيٌ عند العلمويّين؛ فإِنْ العلمَ لا يملِكُ إلغاء الحاجة إلى الخَبَرِ؛ إذ الجماعة 
العلميّةٌ لا تستغني عن التّواصل المعرفيّ لتبادل المعلومات» وبناءٍ النَّامّ منها على غير 
لئام ولذلك لا يُنكِرٌ أحدٌ من العلماءٍ أهميَّةَ الإفادة من المقالات والكتب العلمية 
رغم أن الخَبَرَ ليس ممارسةً تجريبيّة وإِنّما هو نَقْلْ لمضمون تجربة علميّة. 

كما أن غير الممارسين للعلم لا يملكون الإفادةً المعرفيّة من علوم العلماء إِلَا 
بالتلتى الخبري زياف غانة الأحوال. ولا يسدق أحد أن العلموتين فداذر شو بضورة 
مباشِرةٍ البيولوجيا وعلمَ الأحافير» فبحثوا في علوم الجينات والوراثة والأحافير 
جزم أن الداروينيّة صادقة؛ فإنَ عامَة أَمْرهم تَلَقَّي حَبّر العلماء بتصديق وإذعانٍ لما 
فيه من دّعَاوى تجارب» ودعاوى ا 

والحَبْرٌ في حقيقته هو عَيْنُ موضوع التجربة الحسيّة؛ فإن التجربّة الحسيّة هي 
تواصّلٌ الحواسٌ مع ع التماغ لوبلاغه بتجربة التعاطي مع الواقع؛ : ثم يقوم العقل بتقديم 
فَهُمِه الخاصٌ للمادة الحَبَرِيّة للحِسٌ بِرَبْطها بمقولاتِه وتجاربه؛ فهو عندما يرى نِضْفَ ‏ 
العَضًا في الماء مُنْكَسِرّاء لايَحْكُم باعوجاج ما يرى رغم أنَّ الخَبَرَ البَصَرِيّ يَنْقَلُ إلى 
0 كارا وَإِنّما يربط العقل التجربةً في الماء بِعِلْمِهِ أنه عندما يَسْحَبُ 
العَضًا فَسَيَجِدُ يدها مستفيمة؛ ولذلك فالتجربة الحمية؛ صر حبرا ل إى الذمام. 
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قبل أن يَحْكُمَ عليها العَقل. والخَبْرٌ المجرّدُ عن التجربة له نفس الحال؛ فهو يتمثل 
في تلقي الْخَيَرَ بِالأَدُنْ أو العَيْنِء ثم نقله إلى الدّماغ لِيحاكِمَهُ العقل لمعايير الصّدقٍِ 
والكذِب. 

واد اتخةافي عمر اضيا أعة ادرف الخرة رودم علش جلك أن 
عامّةٌ المعارفٍ التي يتلَقّاها الطالبُ بين جُدران المدرسة والجامعة تقوم على تَلْقِيْن 
مجموعاتٍ واسعةً من التقريرات في شْتّى أنواع المعرفة» ومنها المعارف العلميّة التي 
لا يكون فيها للاختبار والتجريب سوى مساحةٍ ضئيلةٍ لا تكاد تذكر؛ إذ يُلقَنُ الطالِبٌ 
أنّ العلماء فد قالوا نهم قد بخهواء ونظرواء وجتمعوا معلوماني:والتهوا إلى تتائج؛ 
دون أن يَخترَ كل ما قيل له مَْمَلِيً. 

والعلمويّة الرَّاعمةٌ احتكارٌ التجربة للمعرفة» شديدةٌ الإنكار للحَبّر إذا كان ب ع 
إلى الوّخي؛ فهو عندها مرفوضٌ كليّة كاِبٌ ضرورةً. ولا حُجَةَ للعلمويّة 5-0 
فإنَ الهلمويّة تنطلِقُ من إنكار صحَةٍ إمكان الوَّحيء ولا تسعى إلى إثباتٍ ذلك؛ إذ إن 
تاد هناد قحف اعدف تير الده احدونا تكن تعهاة ولذلك قر فد ن العلماوة 
للوحي موقِفٌ صَلْبٌ لا تَمَاوْض فيه ولا سبيل لِمَنْح الباب للوحي أن يقول كلمة في 
الإنشاء أو التقرير. 

ويؤمِنٌ في المقابل مُحصومٌ العلمويّة من المؤلّهة أن الوَحْيَ هو أَعْظَمٌ طرق الهلم 
بالكون؛ فهو حَبَرٌ ناجزٌ لا يحتاجٌ كَسْبَا إذ هو حقيقة نهائية قاطعة لا تتطوّر بتطور 
المعرفةٍ البشريّة» ولا تخضَعٌ للتحوّلٍ أو التبدّلٍِ؛ وهو ما يَجيْرُ أَعْظَمَ ما في التجربة 
من قْصورٍ بما في كثير من نتائجها من تحولٍ بفعْلٍ نطو آلياتِ البحث ومناهجه 
ومساحات إدراكه . والقولُ بصحَةٍنِسْبٍَ الكلا ل 0 
يدها أَهْلُ الأدْيان؛ فلا يُسَلَّمُ لصاحب الدَّعْوى حتّى يُقِيْمَ ُْهائها كماالا يُمَلم برد 
إمكان المعرفة بالوحي والإلهام دون دليل: . 

ولنتن ف القرآة يكار الإمكان الأدراك القن والجديي لمتائع الول باتتكاز 
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الوّحَيِ المعرفة وإِنّما الآيات على أن العقل والوحيّ أَعْظَمْ سبلي من سبل الهداية. 
قال تعالى: «إنّ فى ذَّلِكَ أإكرى لِمَنكان له له. قَلتُ َب أو ألق المع ,. وهو . 4 سَهِيدٌ 450 
(ق/33) فالقلث هو العقل الواعي»؛وَالمم رساله الونحي التي دراه بالدلقي غن 


ا 3 
لبي محصوم: 


في تَعَارْضٍِ العم وَالنْقَلٍ 

الحديثُ عن الوحي كمصدر من مصادر المعرفة» يطرح سِؤالَيْنِ وين في الجَدّلٍ 
الإسلاميّ-العلمويّ» وهما: هل من الممكن أن يتعارّصٌ الوحيٌ مع العلم؟ وإذا 
حصلٌ التعارض بينهما؛ مَنْ نُقَدُمُ منهما؟ 

وجوابٌ ما سبق يبدأ بعِلّمنا أن التراتٌ الإسلاميّ قد عرف جَدَلَا قرًا من إشكالٍ 
تعاررض لعل والعلم ون ال تعارّض العَقَلٍ والتَقَلٍ. وللمدارس الإسلامية 
َجْوبةٌ مختلفةٌ في هذا الباب. بس ا «دَرْءٌْ تَعَارّضٍ 
لتقل والعَقل). من أبرزها تفكيكًا لهذا السَّوَالِء وتظرًا في مُقِدَّماتِهِ المطويّة وعناية 
عتعيل جرا ديك عن التجلة أو البيط الشخل: 

والجوابُ المُحَرُّ في هذا المقام» هو عَيْنّ ما قاله ابن تيمية في مسأل تعاض 
العقل والوحي؛ وهو رْكُ الجوابٍ الواحدٍ المجمّلٍء وتفصيل الكلام مراعاة لحقيقةٍ 
الوحي والعلم في هذا المقام؛ فلا نقولٌ إِنَ الوَحْيَ مد معدم على العلم مُطلقَاء ولا ندم 
العلمَ على الوّحْي مُطْلَقَا.. 

يبدأ الجواب بالقول إِنّ التَّارُّض بينَ بعلم والوّحْي مُمْكِنٌ وأما التّعَاوْضصُ بين 
العِلْم الحَق ومُحْكمٍ معاني الوّحي الحقّ َمَيْرُممْكِنٍ البّه. 

وجه إمكان التعارض بين العلم والوحي يظهر في أن الوحيّ قد يكونُ صحيحٌ 
المسة إلى كن تل عليه مُحْكَمَ الذلالق ويكون الحبرٌ العلميّ في المقابلٍ ظاهر 
البطلانٍ أو غير يَقِيْنِي. وهذا واقعٌ في كلّ عصر؛ إذ إن طبيعة العلم أنه يبدأ عامة بنظرة 
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بسيطة» فيها سذاجةٌ وخطأء ثم يتطّرء لينتهي إلى الحقيقة, أو ليظلٌ يسعى بلا نهاية 
نحو الحقيقة. ب#ولاره ذلك عار ضَهٌ مُحْكَمٍ الوح الح العِلْمَ قبل بُلُوغِهِ مرحلة 
الحقيقةٍ النهائيّة. ولذلك لا يَصِحٌ إطلاقٌ القولٍ إن العلمَ في كل عَضْرٍ لا بُدّ أن يوافِقَ 
الوَّحْيَّء وإنّما من الواجب أن نقول إِنّه في عصر البداوة العلميّة وسيادةٍ الأساطيرء لا 
اد ريني ارخ مجالفة اليل الاك ار رلة لوي له نينا ايه عدا يكن لهذا 
التَصادُم وجودٌ في عصور التطوّر العلميّ؛ لأنّ ظَيّاتِ الهلم قائمةٌ في كل عَضْر. 

وأمَا إذا كان العلم يقينيًا في مطابقَتِه للواقع؛ فإنَ إمكان مخالفة الوحي له قائمة من 
جهة أنَ هذا الوحيّ شهادةٌ زور عن مُذَع للب كما هو الحال -معلة- - في كلام أحمد 
غلام القادياني» أو شهادة مَنْ يدعي لَه يكتبُ عن وَحي وإن لم بد الوه كبولس 
الطَرسُوسيَ» أو يكونّ النّسّ المُقَدّسٌ قد تَعَرّض للتّحريفٍ كما يمر الكزين في 
الكتاب المقدّس» أو يكون الحَبرٌ المَرْوِيٌ ضعيفف الإسناد أو فيه متهم بالكذب كما 
هو أَْرٌ الأحاديث عبر صَحيحةٍ الس إلى السو صَلَى الله عليه سل 

وقد يكون الخبرٌ المرويٌ صادرًا عن رَجُلٍ يُوحَى إليه» وتكون الروايةٌ صحيحة 
الأفعاف لك يتن غات عررما نمه اناس من الوّخي ويَقِينِيٌ العلم؛ ؛ وسَبّبٌ 
ذلك أن دلالةَ النّصّ على المعنى الذي فَهِمَهُ اناس أو بعضُهم في زَّمَنِ مُعينِ غير 
حر ع وخر بارا و جروا سيد لو ارا لكك لماي 
ذلك من الأجناس الأديية التي لايعْصدُ منها التعبيرٌ عن ةا الال يشير وساي 
وهذا الجنْسُ من التعبير كثيرٌ في الكتاب المقدّسٍ النصرانيّ (الذي يجمع كلام النبوة. 
وكلام َذْعِياءِ التيوّق وكلام محرّفي كلام الأنبياء). 

يبقى مع مَاسَبَقٌ أن العلمَ اليقِيْنِيَ لا يُخَالِفٌ الو عي الح كم الدلالة لآن تلق 
الله (الكون وقوانيتة) لا يمكن أن يخال كلام الله (الوّحيَ). وإذا حصل التَعَارُْض 
بين يقني العُلوم ومُحْكَمٍ النصوص التي يُقال إنّها وَحْيٌ؛ ْم القول إن هذا وَحَيٌّ 
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مفترى. وإذا خالّف مُحْكَمْ الوّحي ثابثُ النْسبَةِ إلى النِّيء قولًا علميّا؛ لزم القول 
بفساد الدعوى العلميّة. 

وقد اعتمد علماء الإسلام القواعد السابقة في نقد الكتاب المقدس النصراني» 
وبيان تحريفه؛ فبيّنوا بشرية كثير من نصوصه بدلالة وجود أخطاء علميّة فيها؛ لعلمهم 
أن الوحي لا يكون إِلَا صادقاء مطابقا ليقيني العلوم. 


إذا حَصَلَ التّعَارضُ بين التَقَلٍ والعلم قُدَّم البَِْننُ (المَطْعِيٌ) منهماء سواءٌ 


أكانَ التَقَلَ أو العِلم. 
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ف اسه 


هل العلمويّة علميّة حَقَا؟ 


#كل هاوأ مُمَسَكُمَْ إن كُنئُرٌ صَدقيت ؟«البقرة/ 2111 
© ١لايُمكن‏ للعلم أنيقفَ وحدّه دون سَّنَدِ من غيره. لا يمكننا تصديقٌ افتراضاته 
0 ع م 03 00 3 
دون أن نؤمن أوَلا بافتراضاتٍ أخرى كثيرة... إن لدينا بالفعل عالمًا أَوْسَع 
بكثير من عالّم العُلوم».”2 فيلسوفةٌ العلوم البريطانيّة ماري مدجلي © 


يُصِرٌ العلمويّون أن العلم يُمثّل المعيارٌ والمبدأء منه تبدأ الحقيقةٌ وإليه تنتهي؛ 
فالعِلمُ كَفِيلُ بالكشف عن كل حَبْءٍ أو هو الجديرٌ وحدّهُ بذلك.. ولا يشارك العلمَ 
منهج معرفيّ آخرٌ هذه الفضيلة لافتقاده لأهمٌ خصائص العلم؛ وهي أنَ العلم منهج ني 
واضحٌ المعاليم في إدراك الحقيقة» وأله لايُسَلُمُ لشيء 00117 
وا دكؤن هنا البرهان علا معسواما: 

ولك 

© ما العلم الذي تحتكم إليه العلموية؟ 

#عزبينذا ابعال في مد روين الطفر المفرقي؟ 

© هل معرفتنا العلميّةُ كُلّها رهينةٌ التَجربةٍ وما يليها؟ 

© هل العلمويّةُ التي لا تعترف بغير العلم معيارًا للصحَةء عِلميّة في ذاتها ومقولاتها؟ 


العلمويّة وتعريف العلم 
تقوم صحّة القول بعلميّة العلمويّة -ضرورة- على وجود معيار للعلم سالم من 


(1) 108,م (1992 ,عولم1:ناه85 :م00مها) ممأغة/ااهك كه ععمع ك5 ,لإعاولن/ة بإرقا/ا. 
22 ماري مدجلي لا6او8410 ل/8/3 (1919-2018): فيلسوفة بريطانية. درست في جامعة نيوكاستل. لها اهتمام خاص 
بفلسفة العلم وفلسفة الأخلاق. 
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المعارضة الجادّة» يميّز بين العلم | و الزائفي ©0056160©6باع؟2؛ فإِنْ نجا 

ر يميز بين 2 
العلموية في قراءة الواقع علميًا رهن تحصيل الوسيلة المتَفقٍ على عِلويّها لتكون 
آلةَ تفكيكِ العالّم وتشريجه وقراءته؛ ولذلك قال كارل بوبر إن مُشكلةً حَدَ العلم هي 
مفتاحٌ جل المشكلاات الأساسية في فلسفة العلم. 9 7 

تُعْرَفُ مشكلةٌ تعريف العلم في بعض أَوْجُههاء بمشكلة التّمييز 4ه 0عاطاه:م 
032100 فى أدبيّات فلسفة العلوم. وهي تعادل -عنك العلمويين- التمييرٌ بين 
المعنى والهُرَاء والعقلانيّة واللّاعقلانيّة» والمعرفة والخرافة؛ فهي تهت بالتّمييز بين 
مام وعلي وناهو خارج دائر :اللو أي غبار المدر بين تالقو من بحس اللو وما 
هو من جنس العلم الزَائِ. وإذا اختار المرءٌ العلم طريًا وحيدًا للمعرفة» فإِن تمييز 
العلم عن غيره؛ مُقدَّمةٌ أولى قبل كل محاولةٍ لفهم العام عِلْمويًا. 

ولمسألة حَدَّ العلم بُعْدٌّ واقعيّ في معركة العلمويّين الملاحدة والمؤمنين بالله؛ 
وأثئية مظاهر ذلك الخصومة بين المذهب الداروينىّ والمذهب الخَلْقَيّ فقد 
هُوجِمَ المذهبٌ التطوريٌ بداية القرن العشرين في أمريكا لأنّه ليس من جِنْسٍ العُلوم 
الصّحيحة؛ حتّى أَصْدَرَ القضاءٌ في ولاية تينسي سنة 1925 حُكْمًا بمنع تدريسه. 
ل ل ع ل ا ل 
وأصدرٌ قضاءٌ ولاية أركنساس لاحقا -سنة 2005 - حَكُمّة الشهير ؛ بمنع تدريس 
مذهب التَّصميم الذَكِيّ لأنه مَذْهبٌ دِينيّ وليس من جنس العلوم؛ أو بعبارة القاضي 
جونز: هو بديل دينيٌ يَتتَكَرٌ في صورة نظريّة عِلْميّةِ. 7" 

والعجيب في هذا المقام كثرةٌ التردّدِ والتقلّب والحَيْرَةِ في تاريخ فلسفة العلم عند 
رسم حدود العلم؛ فإنَ الخائضين في هذا الباب لم يستقروا على مَعْلمِ مُحكم يرسم 


)١(‏ بككامو8 عأوو8 بعلملا بمعلط) مولع انروما )نامع كك )0 جاأحرويو عذا] .كمه1]ة )ع8 لم3 دعنأععزمه برعممم8 أمروكا 
02 (1962. 


(2) 06آن0 ععمعرع)ع8 300 /[762130اناء00) شر زلأكامه]763 300 موكناميع أمعوعقا مق عانقلة بودنم .© ممالتكارطكت 
7 ,(2007 ,ووم]2 0 0ولتامع 06 :مم0 ,أمم]ؤوع//|). 
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حدود ما هو عِلمىّ» رغم أن الممارسة العلميّة لم تتوقف عن إنتاج المعرفة التجريبيّة 
لور لامكا ١‏ 

. لم يَنْشط العقل الفلسفيٌ لرسم حَدَّ لما هو عِلْمِيٌّ بعد أرسطو الذي قدّم مساهمةً 
مُبكرة مُجملةٌ لا تهتمٌ بتتبّع المعارضات. إلا مع ظهور الوضعيّة المنطقيّة في حدود 
العقد الثالث من القرن العشرين» حيث تمّ الادَعاءً أن التقريراتٍ التحليلية أو التجريبيّة 
هي فقط التقريراتٌ التي لها معنى» وأما التقريراتٌ الأخرى فتقّمُ خارج ماخ المكتي؛ 
فهي إذن لَعْوٌّ مَخْضٌ. ولا يقبل الشيء أن يكون تجربيًا حتى يمكن التّحَقَقّ منهه وهو 
المعيار المسمى بمعيار التحقيق 5]0أ113]10]ع/. 

ومعنى التحقيق هو أَنْنا نقول إِنْ جملةً ما لها معنّى واقعيٌّ عند الناس إذا أمكنّ 
لحف من الافتراضي الذي تريد هذه الجملةٌ التعبر عنه؛ فما لا يخضع لمبدأ التحقيق 
فهو إِمّا تحصيل حاصل لاو301010]؟ كقولنا إن المثلث له ثلاثة له أَضْلُّع؛ ٠أو‏ قولنا إن 
الأَعْزْبَ هو غير المتزوج -فالتعريفٌ ليس سوى تحليل للمعرّفهٍ دون إضافةٍ 
معرفيّة جديدة» وهو بذلك مسألة بعليل عا ةالإاهمة-» أو افتراض زلف -00ناع5م 

005110 لا سبيل للتحقق من صدقه عِلْمياء ككثير من الدّعاوى الذينيّة. 

وقد تَمّثْ مهاجمة معيارٍ التحقيق من طرفٍ عددٍ بارز من الكُنّابِ. خاصّة 

الفيلسوفٌ الأمريكيٌّ ويلارد كوين”" في مقالته «عقيدتان للمذهب التجريبيّ) 
(951» والفيلسوف الألماني كارل همبل* في عددٍ من أبحاثه." ولم يبقّ بعدها 
غير الإعلان الرسميّ لوفاةٍ هذا المعيار. 


() ويلارد كوين عمأن0 ل6ذااآ/ل!ا (1908-2000): أحَد أشهر الفلاسفة الأمريكيّين في القرن العشرين. دَرّسَ في جامعة 
هارفارد. له مشاركاتٌ هامّة في فلسفة العلوم. 

(2) كارل همبل اعمممة!! ١ه‏ (1905-1997): من أعلام مدرسة الوضعيّة المنطقية. له اهتمامٌ خاض بفلسفةٍ العلوم 
و المنطق. 

(3) عل عاقمه)قمعاما عربع8 روماتمةع1/6 أه ممع 1ك أوأءأءأمصع عط ما كعومقطك لمة كمعاطمء8' ,اعممعتا اه 
05 ألععع28/0 ,1013]10كممع86 ثم :عع مقع ]] أموأذ 0001116 ) ]0 أمع022) ه15 :41-63 :(41)11 ,1950 بعتحاممكهاتطم 
1951,80)1(:61-7 ,وععممأء5 0مة كالم أن بإممعلقع8 مقع أرع مم عط )0. 
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ومن أهمٌ ما اعتّرض به على مبدأ التحقيق» القولٌ إِنّه مبداً أيديولوجيٌ لا يُؤْيّده 
و وماكي إ(المشعيات الس معد تجاله نال الإخار الغلمن 

7 منه؛ وبالتالي فهو قضيّةٌ خالِيةٌ من المعنى على مذهيهم؛ بما يؤولٌ إلى هَدْم 
مبدأ التحقيق نفسَه بسبب عَدَّمِ استيفائه شروط القضيّة ذات المعنى. 

ومبدأ التحقق قائم على وجوب امتحانٍ أعيان كل مسألة. ويلزم من ذلك عدم 
قبول الدّعاوى الكونيّة 1ج5ا6ادناء خاصّة الكليّاتٍ لانهائيّة الأفراد؛ لأنّها غيرٌُ قابلةٍ 
للتحقّقٍ المباشر؛ ولذلك فمن الممتنع إطلاقٌ دعاوى كونيّةِ في العلم» وهو ما لم 
تلتزِمُةُ الوضعيّةٌ المنطقيّةُ. 

كما اعّرض عليه بالقول إن القضية عند مدرسة الوضعيّة المنطقيّة لا تكون عِلميَة 
لا أن يكون لها مصداقٌ واقعيّ عَيَانيٌ» رغم أن العلماء قد أَسّسُوا كثيرًا من أبحاثهم 
ووصلوا إلى كثير من كشوفهم بناء على اكتشافاتٍ رياضية نظرية لا حمق لها معلوم 
سالِماء وما جاءت التجربةٌ لتأييد هذا الكشف إِلّا لاحمّاءِ ولذلك فقد تَصِحٌ النظريّاتٌ 
قبل اختبارها.”' وهو ما يعني أن العلم نفْسَةُ والذي يُعتبر نموذجّ العقلانيّة» غيرٌ قادر 
على الوفاء لمبدأ التحقيق. 

وكان كارل بوبر أهمٌ من تحدَّتٌ في حَدٌ العلم في النصف الثاني من القرن العشرين 
في مشكلة التَمييز بين العلم والعلم المزيّف مع سقوط معيار التحقيق» وكان حديثه 
ثوريًا في بابه. ولا يزال صداه قائمًا إلى اليوم؛ وكان بديلّه: معيارٌ قابليّة الدَّحْضِ © 
00ذ0ا]51762اة؛ أي قابليّة الدَعُوى العلميّة لأن تُدرَسَ ويم إبطالها إذا لم توافق 
الوَصْفَ الحقيقيّ للطبيعة؛ ولذلك فالعلمُ الزائفٌ هو الذي يُقدّمُ دعوى غير قابلةٍ 
للتأييد أو الذخض. 


(1) سالم يفوت, فلسفة العلم المعاصرة ومفهومها للواقع (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر. 1406 ه/ 1986م): 
عن 199-148 
(2) عرّبٍ المصطلحٌ على أكثرٌ من صورةٍ : قابليّةٌ التّنِي قابليهُ التَرييفِء قابليّة التَذِيب, قابلية البُطْلانِ. 


فك 


العلمويّة.. الأدلجة الالحادية للعلم في الميزان 
ورغم ذيوع معيار «قابليّة الدّحْضٍ» في الكتابات الشعبيّة» باعتباره نهاية ما وصل 
إليه فلاسفةٌ العلوم, إلا أَنَّ الحقيقةً غيرٌ ذلك؛ فإنَّ هذا المعيارٌ قد تعرّض إلى انتقاداتٍ 
يرةٍ من طرف كثير من فلاسفةٍ العلوم» حتى قال ويلارد كوين إِنَ بوبر قد استعجل 
إعلانَ النَضْرِء خاصّة أن العلم ليس جِنْسَا واحدًا من الساعية والكتواك " 
وقد تم انتقادٌ معيار قابلية الدّحْضٍ من جهة إقصائه معارف تتَمْقٌ العماع العلية 
على عَدّها من المعلوم؛ مثل عِلّمِ نشأة الكَوْنِء أو إعطائه عُلومًا مزيّفة: صِبْغْة العلْميَةِ. 2 
كما اعِرضَ على معيار بوبر أن المشكلات الطبيعيّة والاجتماعيّة والإنسانية متنوّعة 
طبيعةٌ بما يجعل معيار عِلميَيَها مختلفًا ضرورةً» لا يُخْتَصَرٌ في واحد. ومن الناحية 
العملية؛ لا يلتزم العلماء هذا المعيارٌ في أبحاثهم العلمية. وكمايقول شون كارول.”3) 
فإن معيارٌ قابليّة الخَطَأ هو «مُجَرّدُ شعار بسيط يَتَشَّبّتُ به علماءٌ الطبيعةٍ من غير دارسي 
الفلسفة.)) 
ََابَعَ بعد بوبر القول بحدود أخرى للعلم؛ مثلّ معيار قابلية اليد لإا ااتطق ممع 
ومعيار التَطَور 1655م اد الكفاءة التفسيرية /إ1303]01م)ا© 
/ا30لا3060» ومعيار الكفاءة الْوَصَفِيةَ /إه2لا3060 100/6م06501... ولم يكن أي 
منها الانتشارٌ الواسع. وقد كان إعلانْ لاري لودن” سنة 1983 عن نهاية مُشكلةٍ حَدٌ 
العلم, ووضلفيا أنه تمشكلة مرَيّفةً) «ممعاطهمولنءؤم»» مَعْلَمًا رط كَبْرى في 
هذا ليحك الفلسق :]ةزر لودة آله لا ترجدامهادة كاقية فضي لومم د لما 


(1) ممأغأقعمممع0 عط ومأمعلأكممعع8 :ععمعأع5ولبرع 655 0 لإحامهكه نط8 .كلع ,/ال0نه8 معغ :1/133 لم3 أعع ناوأ ممملددوالة * 
1م ,(2014 بؤوع,8 مووعأط أن بؤأورعازمنا عط1 :موقعاطك) ممعاطممم 

(2) :ععمعء5 )0 لإطموكمائط6 عط أه عاموطلمة1ا ما رععمعء5-مهلا ممم)) ععمعاءد وماأوع/مممعما' )عمطقلط مأعقالة 
518-9.مم ,(2007 رعاباعواع :مقلع غكصة) .له ,وتعماأنكا معط[ بععمعء5 )0 لإطموكواتطع أورعمع0. 

(3) شون كارول 3/01 5630 (1961): كوسمولوجيٌ أمريكيّ. مختصٌ في ميكانيكا الكمٌّ والجاذبيّة. من أهمٌ الفيزيائيين 
الملاحدة المشاركين في الحوار الإيمانيَ-الإلحادي. 

(4) 2015 ,11 لالتقدءطع] ,وىه.كطم ,7/إ]ذانطج]نواة؟ لمعلا ععمعك5 005 ,بعاءه8 6]ق)ا. 

وللءك 51ت /ع 11 /ق »هه /داحا ول / و6 .جام لمايض اننا //:5م ]ا حا/ > 


(5) لاري لودن م03ناها لاق (-1941): فيلسوفٌ علوم وإبستيمولوجيا أمريكي. أستاذٌ في جامعة تكساس. 
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هو عِلمِيٌ؛ لأنَ كُلّ الحدودٍ المقترحة تنتهي إلى سوء تقسيم للعلوم؛ بإخراج العلوم 
الصَّحيحةٍ أو إدخال غيرها في حَدٌ العلم. وقد كَتّفتَ المعنى السابق في قوله: «يبدو 
اوصرح كبن 1. ..] أن الفلسفة قد فَشِلَتْ بصورة كبيرة في بَذلٍ الخيرُ المطلوب. 

من الممكن القولُ بصورة ليس حولها خلافٌ -مهما كانت قُوّةُ الجهود المشهورة في 
ارق ليق ار ورياك اه رح عوخد خدى وو الج وما فو نري العله) أو 
بيين العلم والعلم المزيّف [...] من الممكن أن يلقى التَأِيدَ من أَغلَِيِّ الفلاسفة».”© 

وقد اعترّضٌ فايراباند على دعوى إمكان الكشفي عن حدّ واحد لما هو علمىٌ؛ 
فقال: «لا توجد قاعدةٌ واحدة» مهما كانت مقبولة وذاثُ أساس راسخ في المنطق 
والفلسفة العامّة» لا تُْنَهكُ في وقتٍ ما أو غيره».2 فلا يوجد معيارٌ واحد أو مستقرٌ 
وعالَمِيٌ لتمييز ما هو عِلمِيٌّ عمًا هو غيرٌ عِلمِيٌّ. وهو ما نَبّهَ عليه الفيزيائيٌ الملحدٌ 
فكتور ستنجر” بقوله إِنه لا إجماع بين فلاسفة العلوم في الحد المميّرٍ بين العلم 
والعلم الزائفيه مُضِيفًا أن العلماء يُعرّفون العلمَ الزَّائفَ عند رؤيته!*) 

لقد قَشِلَثْ حُلولٌ المعيار الواحدٍ للتَّميز بين العلميٌ وغير العلميّ بصورةٍ واضحة؛ 
مما دفع عددا من فلاسفةٍ العلوم إلى اقتراح قوائِمَ من المعايير المتعاضدة لتحقيقٍ هذا 
الهدفي. مثل 30011101 و1 6106066106 وحاءانانا وع09نا8 و/ع85300 و1عطاء] كا و 


و 
ا مير 


500 +!]! و61010/6 و163031:0 ونه06!5] وعم اام/ا وع5نا و]1/13606.'” وتَعَدد 


(1) دلاوووع توأكلاا ةمق 0طعلاوظ داق لإحاموك0 انام بكعلك/إطه مذ معاطم ممأغوعقممع0] عط )أن عذأجمع0) ع5] ',مو0نة ا /زة ا 
85655 :8 56026 67و05 م5 :805]00) 30ل ناقا /ا )قا 8 معام .ك5 غرعط80 .ؤلء ,لمناقطمنى /أولةْ أه ,ممولا ما 
111-2.هم ,(1983 ,وألع/ا. 

(2) 98.م ,(1987 ,0ئع/ :مهمه( بأعاع50 ممع ده مأاععمم501 ,00© طاقاع اعم نوم 

(3) فكتور ستنجر 516096 6ماءا/ (1935-2014): فيزيائيٌ وفيلسوفٌ أمريكىّ. من أعلام تيّار الإلحاد الجديد. شديد 
العدوانية ضذ الاعتفاد الديني. 

(4) :ل.ل ,كلع طصسق) أكتلاغ أولطا 5ع00) 000 أقط1 وماد ععمعء؟5 رولا .كتكعطغامملااط لمانوع عط1 :000 ,)عومع ]5 .ل ؛ماعالا 
2 ,(2008 ,لم80 كنعطغع سمط 

(5) 'عممصمنلة) لإحامهكوائط8 )و وألعمماءلاعمع 0م53 عط[ عم 00-516 نهوم 300 ععمعاء5' بع/0 رمعلاك ,موككصمةل! 
»© ,23163 .لا لمر لاقع ,(مم للع 2017. 

<عع مع 00-5 باع 5م /كه1]م2017/6 مر لكوع أطاعءة/نالع.3]0.530100ام /لكم اط >. 
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هذه المعايير كاشففٌ لغموض الحدّ المطلوب للتَمِييزِ بين العلم والعلم الزّائفٍ. 
وكا يوم وي عكر أن ادر جوع قار وه ويه العام بدا زه بيدا 
ما عن العلوم المزيّفة؛ فهل يَحِقٌ للعلمويين عندها إقامةٌ بناءٍ أيديولوجيّ كامل» 

101101 


العلمم ومُقدّماته غيرٌ العلميّة 

النَظَر العلمىٌ» فِعْلُ مَعْرِفىٌّ» يستعين بإيمانيّاتِ جاهزةء و لا يبدأ من الفراغ» ولايقوم 
على العَدّم؛ فهو في كل صُوَّرِهِ قائمٌ على مقدّماتٍ أُوَلِيَةٍ غير عِلميةِ كثيرة» لا نصيبَ 
للعلم في كشفِها أو صناعتها؛ إذ هي قاعدةٌ البناء العلميّ لا بعضه. وما كان للبحث 
الملمي أن ينلد ختطوة قو اسغيطانها. وكلّ محاولة للدّفاع عن هذه المقدّمات أو 
انتقادها أو عَرْضٍ بدائل عنهاء هي عَمَلُ فلسفيٌ غير عِلِمِيٌ بل إن الجدال في وجود 
هذه المقدمات هو من جنس الجَدَّلٍ غير العلميّ. ولذلك يقول الفيلسوف أبراهام 
كابلان”©: «لا سبيل البّة في العلم للبدءِ من الصّفْر. لا يوجد سؤى مكانٍ واحد 
مكو أن بدا سا وخر المكان الذي تيحن 0ه . ..] العِلمُ ليس خَلقا إعجازيًا من لا 
شيء: ولا هو النْشُّوءٌ ه العَفُوِيُ للمعرفة من الجَهْلٍ. عندما 5 َحْرَمُ الافتراضات الْأوَلِيهُ 
0005]15نا0165 من السَّرْعِيَة المنطقية» فإننا َطَلَ عندها غارقين في الضّك). ف 

وقائمةٌ المقدّماتٍ غير العلميّة التي يُبنى عليها العلم ولا يُبْنُّها كثيرةٌ ومتنوعةٌ 
ومنها: 

وجو العالم الخارجيّ؛ فإنَّ كُلّ بحث علميٌ يبدأ من وجود عالّم خارج 
أَذْهانِنا يسعى العلمٌ لاكتشافٍ قوازينه. ولا سبيل لإثبات وجودٍ العالّم الخارجيّ 


(1)أبر اهام كابلان 30ام3)! 60130300 (1918-1993): من مواليد أوكرانيا. درّس في عدد من الجامعات الأمريكية»كجامعة 
ميشغان وهارفرد. 
(2) 86.م ,(2017 بعولعاأنه8) ععمعاءد أو ةتقطع8 0) روه اهل هط]ء اا :لا ؟أناوص! أه أعنلمهم عطآ ,مقامقكا مقطق طم 
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بالعلم؛ لأنه لا يمكننا أن َْفِيَ بُرهازيًا أننا نعيش في وَهْمِء أو أن هناك من يَتَلاعبٌ 
بعقولنا لإقناعنا أنَّ هناك أشياء خارج وَغْينا؛ ولذلك يَعْجَرْ العلمُ عن إبطالِ مذهب 
الأنانة 500أ5م1ا50 القائل إنه لا يقين لنا إلا في وجود ذهينا المُفَكن أو مذهب «آخِرٍ 
خميس» 5907أ/[01503ا78 ]2135 القائل إِنَّ الكونَ لم يُخْلَقْ إِلّا الخميسّ الماضي مع 
مظاهرٌ نُوحِي أنه مَخلُوقٌ منذ بلايين السّنِينء ولا يمكن إثباتُ وجود العالّمٍ الخارجيّ 
بالحسٌ؛ لأنْ الحواسٌ جزء من هذا العالم الخارجي؛ ولاستدل بالشيء لِذاتِه؛ فذاك 
دَوَر! 

وقد تُفانجعِك حَقدقة أن هناك طائفة من المفكرين الخررسه يضق فلسفة الواقعية 
الميتافيزيقيّة» أي المذهب القائل إِنَّ هناك عالمًا خارجيًا مستقِلًا تمامًا عن تفكير 
التكرء اومن عو لاء لكاي »انيرك شيلاري بوتناء 1" الندي ذهمن لون آنه بيش لنا 
أن نستعيض عن الواقعيّة الميتافيزيقيّة بالواقعيّة الداخليّة أي الرأ أي القائلٍ بأن فكرة 
«الوجود» أو «عدم الوجودا يَصِحٌ الجس اليا فقط داخل النظريّة وليس لها أي تطبيق 
مشروع في النظريّاتٍ العلميّة المتعلّقةٍ بالعالم «الحقيقيّ لحقيقيٌ). 2 

ل لكون كَل بما يسمح بفهوه ضمن القوالب القانونة. تلك دعوى 

من الممكن إثبائها في حدود تَطَالّهايَدُ الهلم؛ لكر كتويقهااعان الكون كلميشالة 
إيمانيةٌ لا سبيل الام أن يُذرِكَها اليوم. 

٠‏ الدّماغ مادق في فَهَمِهِ للعالم. صادقٌ في التتصديق والتتكذيب والسّكُ. 
اي ا ل ل 
بشهادته لنفسه؟! ولا يمكن إثباتث صحّة العَقَلٍ بالعلم؛ لأن البرهانَ 000 
على نادي عقليّةَه كما أن الفهمّ والتَحليلٌ والاستقراءَ والاستنباط نشاطاتٌ 
الأولن العَقل: 


(1) هيلاري بوتنام 307مإنا /0واذلا (1926-2016): فيلسوف وعالم رياضيات أمريكي. من أعلام الفلسفة التحليلية. 
(2) 58.م ,لحكءقواناعهء5 0م38 لمكغمعكعك ,لمواعملة 8ل 
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©» الحواسٌ صادقةٌ في تَقْلِ الواقع الخارجيّ» إذا لم تَكُنْ مُعبلةً. ونحن نقبل 
شهادةًٌ الحواس [لالليت نوخد لرسهاء نك ليقين اد الحواس تكلم ارات 
كما هو أصله إيمانر 

. الحقيقةٌ موجودةٌ في هذا العالم. ووظ يما البحثُ عنها؛ فالعلمٌ يبدأ من 
وجودٍ هذه الحقيقة» ولا يَسْتَِيْبٌ في بداية النَّرِ في ها قائمة. 

© اللّةٌ البشريّةُ قادرةٌ على إبلاغ الحقيقة. ولا يمكن إثباتُ موثوقيّة هذه الل 
باللّحة العلمة اقذاك 35 

خدمة البشريّة بتقديم العلم النافع للناس أَمْرٌ محمودٌ. وذاك من أَعْظَّم حوافز 
البحثٍ العلميٌّء ولا يأتي بَعْدَهُ. ١ ١‏ 
الحقيقةٌ الجَمَالِيةٌ من طبائع الأشياء؛ فهي كامنةٌ فيها. وَالجَمَالُ الموضوعيٌ 
لا يدنه القياسٌ العلميّ. 


أنا أيضًا لي إيمانٌ. أن أؤمنٌ أنَّ الكونَ مفهومٌ ضمن حدود القانونٍ الطَبيعيٌ 
وأنَ دماغ الإنسانٍ يمكنه اكتشافٌ تلك القوانين ن الطبيعيّة وفَهُم الكون. وأؤمن 


أنه لا حاجة إلى شيء يتجاوز تلك القوانين ' الطبيعية. ولا أملك حجّة لإثبات 
ذلك.)”''2 الملحد الشهير إسحاق سيوف 


والمقدّماتٌ الميتافيزيقيّة هي أَهَمّ المقدّمات غير العلميّة في العمل العلميّ؛ 
إذ إن إقامة تجربة علمية لِمَهُمِ بعض تفاصيلٍ بعض أشياءِ العالّم » تحتاح قبل البدء ش 
-ضرورةٌ- ال لح بنظرية ميتافيزيقية للعالم في مججموعهة فإنك لااتستطيع أن تفهم 


(1) م (1995 ,كر ذااهم > كاهه8 مهغ]6:3 :مهلمها) دممع عط ومأآصناه» ,لاومملوم عدوا 
(2)إسحاق أسيموف 0 24 بال نكم 5332| (1920-1992): كاتبٌ أمريكيٌ من أصلٍ روسِيٌ أرة يهودية . عالم 
كيمياء حيويّة . اشْتَهرٌ بمؤلّفاته الغزيرة» خاصّة في الخيال العلميٌّ. 
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بعض يوط الكَوْنِ إذا كنت تَجْهَلُ كُليَةَ حقيقة نَيْجِه أو بعض هذه الحقيقة. فين 
يولك العا اد تعاس من نري عار ينه للسام» كله عندما يكلم ويه الأول 


لا يْدَ أن يَء يق أخرى؛ فإنه لا سبيل للإنسان أن يَنظرٌ إلى العام من غير مَحلٍ. 
لا بدَ أن يتَخِدَ النَاظِرٌُ زاوية يُحَدَّقُ من خلالها في هذا الوجود. ولا بد أن يكون له 


بحاي اخرو لكا الأده الوجادزية ومو اا عر مود ارين فلو وت برعي 
بها أو مع عَفْلٍ عن كُمُوها في اللّاوَي. ا 
يقول الفيزيائيٌ اللّاأدْرِي بول ديفيس”": «لا يمكن للعلم أن يَتَقَدَمَ إلا إذا تَبَنَى 
ع يه لي حتى أكثرٌ العلماء إلحادا يبون بصورة 
بحاتة لا ..] فكرةً وجودٍ نظام يُشبهُ القانون في عالّم الطَبيعةٍ مفهوم بالنسبة لنا على 
الكل جز زْيِما». )2( 


وبعد عِلْمِنا أن للبحث إيمانيّاتِِ غير التجريبيّة» علينا أن نسأل أنفسنا سؤالا عاجلًا: 
ما هي النظرةٌ الكونيةٌ التي تلتقي دون نكارة مع تلك المقدّمات: النظرةٌ الإلهية الدينية 
أم النظرةٌ الماديّةٌ الصّرْفة؟ أو قل إن شئتَ: ما هي الرؤية الكونيّةٌ الأَمْكلُ لتفسير تلك 
المقدمات؟ 

وج لاسرا ناخس أو با يلار رو 
العابثة» لا يَمْكِنْها أن ده تمسر أو تَلْتِئِمَ مع الإيمانٍ با قل المدرِكٍ للحقيقة؛ لأنه لاضَمانة 


3 


(1) بول ديفيس 090165 اننم (:1946): فيزيائيٌ إنجليزيٌ شهيرٌ لاأَذرِيّ. درس في عددٍ من كبرى الجامعات الغربيّة. من 
أبرز الشّخصيَّاتِ الفكريّة في الغرب كتابة في علاقة العلم والإيمان. 

(2) 134.م ,(2012 ,ممكاعلة كقصهط1 :لا11 برعا امطكقلا) طخلوع أه عقطك م بوعكامعك طعغنلز :مم6 

(3) 148.م ,(2015 بووع]2 نممغعامممع] ) )معغ]1/3ا لمملاع8 ,وو1ء! عوه80. 
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اغبا الات للدم تعر يق لفقل ولا سدق درا رب يكن للعارة 
الجادئة ماقف هوه الأتعاة قلحو شرف ا ولة تلدر الل ا 1 تَعبرَ عن مكنونات 
الفكر.. 

وعندما تعجز العلمويّة أن تتناغم طبقائُها مع أصولها الأولى غير البُرهانية؛ يم 
البناءٌ كله فإنَ أصولٌ اليناء إذا لم تُطِقْ حَمْلَ السَّقْفِ؛ٍ هاو السقف: 


العمل ارد زيما ولا إبمات البلا عير إنهما مترابطان بلا انفصام. وهما 


رومع 


يبْدُوان مُفَكَّكَيْنِ ومُتَعَارضَيْنِ فقط عندما يِه تي الكت المي لين ار ةا 


0-4 


ويْفَهُمُ الإيمان بالمعنى لصي لضيّقٍ للإيمانوية ممطونه50) (2) الكاتبٌ البريطانيٌ ألبان 
ماك كوي 


(1) إيمانًا بح لا الإيمان بالخرافة. 
(2) 3 .م ,(2005 ,لانانام م0 ) كاه باعلا زمه0مها) لاذاءأأمط]3 60 علأنات كتموديع5 غمعوزااعغما مم ,لام كعل/ة مقطاة., 
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أؤهامُ جياد العلم 


» «وإنّ كبا لِلونَ بأهوايهم بعَيرْ عِلّرِ 4 (الْأَنْعَام/ 119) 


2 


١لقد‏ قِيلَ إِنَ العلمَ ليست لديه أفكارٌ مُسبقةٌ ولكنْ لا يوجدٌ قولٌ قد تَمَ فَهْمّه 
بشكل سيّءٍ أو كارئيّ مثل هذا القول.22' الفيزيائئيٌ ماكس بلانك 


العلمُ عند العلمويّين» الشاهد الموضوعييٌ الذي لا يُحْطٌِ ولا تُحَرْكُهُ الترعات 
العاطفيّةٌ ولا النَرَغاتُ الشيطانيّةٌ؛ وهو يَعْلَّمُ ما يعلَمُه ويد رلك أنه لا يعلم ما لا يعلمه.. 
فحقيقةٌ العلم لا تتجاوز المقارنة المحايدة بين البياناتِ المستقاة من التجربة أو من 
باخحظلة الطو اهن لسلس ومن كلك النقارنه التريفة سن الأعراقي نعو التطريات 
العلميّةٌ الكبرى التي تَصِفُ الواقع؛ وتنا بعمل الطبيعة في المستقبل. وما العالِمُ في 
كل ما سبق سوى جهاز حياديّ للرَّضْدِء والاستنباطٍ الآليّ؛ فهو يكتشف ولا يَخْتَلِقُ؛ 
يراكم ولا يُلمَقُ. 

تلك دعوى عاطفيّة يمتلىئ بها الخطاب العلمويٌّ الذي يريد إِيهامًا أن العلم منهجٌ 
أمين بصورة كليّة في نقل الواقع. وهنا نحتاج أن نطرح الأسئلة التالية: 

هل الممارسة العلمةٌ بريعةٌ من التتحيّرات الدااكة؟ 

© هل الممارسة العلميةٌ بريئة من المؤدَّراتِ الخار جيّة؟ 


البراءة من الأغراض والمؤثرات 
بدأثْ جاذبيّةٌ العلم في سِحْرٍ الأنظارٍ في القرن العشرين عندما بد 


عه فى 
ا 


تْ كشوفٌ 


(1) 121.م ,(1936 ,ل236مممعما رمم مله ,/لالاا) دعنولاطم )0 لإطامهكمازطم عطآ واعموقاط عرولا 
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العلم تُظْهرٌ عالَمَنَا واسعًا ومَهِيبًا على صورةٍ غير مسبوقة» مع تَنَامِي أَئّرِ الاختراعاتٍ 
في تحقيق الزَّفاهِ. وعلى مدى القرن العشرين» تعاظّمّت القناعةٌ القع أن الوعود 
الصّادقة للعلم» برهانٌ أمائيهِ في فهم الواقع وتصويره على حة حقيقتِه. وفي أوّل القرن 
الواحد والعشرين عاد الل بقةليكون المعبار الوح الحقييٌ لمعرفة أو معيار 
الحكم على بقيّة مصادر المعرفة- على يدٍ أَنْصارٍ ما يُعرف بالإلحادٍ الجديد؛ لأنّه 
ذلا عواِم جديدٌ وقضى على أوصاب كثيرة كانت قديمًا َفيك بالأمع. 

لقد كان العلم د يعض في هذين القرنَيْنٍ على أنه بِوَابةٌ المعرفة الأضدق؛ لأنه 
محايدٌ وناجمٌ» وعَصِيٌ على النَّوظيِ الأيديولوجيّ؛ فالعالمٌ هو ذاك الذي يَلْتَقِطُ 
الملاحظاتٍ العلميّةٌ من عالّم الطَببعة» ثم يَجْمَعُها معًا في قانونٍ طبيعيٌ» وليس له من 
الأمْرِ غيرٌ ذلك فالهلمُ عمل آليّ» يسير في طريتٍ آم ومستقيم بلا عِوَجٍ ولا أمتٍ. 

والقَصْدٌ من موضوعيّة العلم هنا تبركة ة المنهج العلمي ونتائجه من طيش المزاج 
أو الهَوّى أو التوظيف الأيديولوجيّ أو السياسيّ أو الأخلاقيّ أو كل مَيلٍ يَنزِعٌّ إلى 
صياغةٍ الوجودٍ على صورة معيّنةٍ أو توجيهه وجهة مُحدَّدةٌ؛ فالموضوع محل الدراسة 
العلميّة قائم» وإدراكه واحد عند جميع من يملك آليات النظر؛ ولذلك فالمسافة بين 
كل العلماء وموضوع دراستهم واحدة. لا تتأثّر بأي عارضء ولا تختلف باختلاف 
زوايا النظر؛ وبذلك تتلاشى عند البحث هوية الباحث وجذوره ونوازعه؛ فلا يبقى 

غير الموضوع المدروس. 

وإن شئتَ قل: إن الموضوعية المثالية تقوم على ثلاث دعاوى: وجود الموضوع 
المرصود دون الذات الراصدة» ووجود العقل القادر على الإحاطة بكل شيء. 
ووجود الواقع البسيط الذي من الممكن الإحاطة به.”") 

وقد تمّ تناولٌ موضوعيّة هذه الموضوعيّة بالنَقِِ طويلًا في القرن العشرين» وانتهى 


(1) عيد الوهاب المسيري» فقه التحيز» ضمن: عبد الوهاب المسيري» تحرير» إشكالية التحيز (فرجينيا: المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي. 1417ه/ 1996م)؛ صء ص 97. 
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الجَدَلُ الفلسفيٌ فيها إلى نَقَض تلك الأسطورة الحالِمَة؛ ولذلك جاء في مُقدمة 
مقالٍ «الموضوعية العلمية» ذ الو الفلسفية «0 3أ0©م0اءلاءمع 516301010 
لام هده |نطط»: «أَظْهَرَت الدراسنات الذقيقة قٌَ للممارسة العلمية التي قام بها فلاسفة 


العلمٍ في السنوات الخمسين الماضية أَنَّ عِدَّةَ مفاهيمَ لِوثاليّة الموضوعية هي إِمَا 
مَشكوك فيها أو لايُمكن بُلُوعها واقعا».”) 

وكانت دراساتٌ أعلام فلسفةٍ العلوم في منتصف القرن العشرين -مثل تؤماس 
كون وفايراباند ونوروود هانسن)-بحديثهم عن «نظرية - مُحَمَلَقَه «-لررمعط] 
20 أهمّ أسباب تلاشي سَرَابٍ صورة الموضوعيّة الحادّةٍ التي رَسََحَنْهَا المدرسة 
الوضعيةٌ؛ يت أن كل عالم يمدأبَْنهُ وهو مُحَمَلّ بمجموعةٍ كبيرة من الافتراضات 
الَظرية التي يصع في إطارها اجتهادة» ولا يجرق -عادةً- على فَحْصها سَلَّفَاء أو لا 
يُفَكَرٌ في ذلك ابتداءً. 

والنَّاظِرٌ في العَمَلٍ العلميّ يُدْرِكُ أن العَمَلِّةَ العِلويَة متَئْرة بجميع أغراض كُلّ 
عَمَلِ فكْري يَشَري؛ فإن القائم م بهذا العمل يقد تشتوزة الأعراقن,نفنها التي تخثر تَعْتورٌ 
عام الّاس؛ إن بَحَْهُ 8 بعواملٌ عذَةٍ ليست من صُلْبِ العمل تمي كار 
فبحثه العلمي يتأي بر َرَامَتِهِ وإخلاصه للحقيقة» وبذكايئه وبراعيّه في استعمالٍ الأدوات 
البحثيّة» وبِرَغبَتِهِ في تحصيل سُمْعةَ والوصول إلى كَشْفِ مُفَاحِيْ أو مطلوب. 
وتاخماله تعالم الككاديميا آل ارباظةايسوق التتجارة والتسويق» وبشتعة الجامجة التي 
يعمل فيهاء وبتاريخه العلميّ هو نفسه: وصابقٍ نجاحاته وَقَثَله وقبل ذلك بقناعات ما 
قبل البحثء والنموذج الحضاري الذي ينتمي إليه المتشبّع بالمقولات المستترة في 


(1) بعغمال/اا) لإطموكوائطم أه وألعمماءلزعمع 10مامقعك عط[ ره الاااعع ز0ط0 عالأمعاء5' بعومعرمك مول لمة دؤأع8 مؤأابال 
ل© ,2363 .لا 0) ضرق ,(ممأ للع 2017. 
</إ] الاناع »ع طن امع اعك/روع ار امع/2017مابما/وع “7 نحاءة/نالع.51301010 له 


2( د راسل هانسن 30500ل! ااعوون8 600ههمه/! (1924-1967): 3 ف علوم أمريكيٌ. أَشْهَرٌ موْلفاتِه هؤم»]3م 
نوروودر نسن م أمري شهَرٌ مو 
لا/015017) أ0؟ حيث بيّن أن حواسّنا في إدراكها للعالم تخاضغة للدّؤّى الأَوَّلِيّة الكامنة : في وَعينا. 
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نواتة والموثرة في الززية والعنيحء والضائعة يعني وما يبل المراجعة ؛ والضلب 
وما يقبل التسييل... لكلّ ذلك أَثَرٌ -لا يُنْكوُ- - في جميع مراحلٍ العَمَلية الِلويَة. 
وقد وضًح ذلك ستفن جاي جولد في عبارةٍ غاضبةٍ؛ فقال: «أنا عاض الأسطورة 
التي تقول إن العِلمَ مشروعٌ موضوعي. يُنْجَرْ بصورةٍ سليمة : بتخلّصِ العُلماءِ من قيود 
اباقيم ورور الغالء كذا فصان اليد .. مد أنَّ الهلم لاد أ نْ يُفَهُمَ على أنه 
ظاهرةٌ اجتماعية ومشروعٌ إنساني صاخبٌ» وما هو بِعَمَلٍ روبوتات مُبرْمّجَة لجع 
المعلومات الصّرْفة.. لشت التحقائة متدموعة معلونناك تفثق لشاف فيهاء إن 
الثقافة 7 تُؤثّرُ أيضًا في ما نراه» وكيفيّة رُؤيتِنا آ لَهُ. أضفف إلى ذلك أن النظريّاتِ ليست 
استقراءً صِرْهَا للواقع أَكْرٌ النظريّاتٍ الخلاقة هي في الأغلب رُؤى تخيَلِيةٌ مفروضة 
على الواقع؛ ومصدرٌ الخيالٍ هو أيضًا ثقافيّ اةاناءانكء بامتياز . هذا القول رغم أنه يعتبر 
َعْنةَ عند كثير من العلماء الممارسين للعلم, إلا أنني أعتقدٌ أنّه يجب أن يُقْبلَ منْ كل 
م و - 
ا ابا ا و 00 
أو لزمان» أو لمكان. فمبدأ النظر طبيعي صرفء لا يقبل الاختلاف حوله؛ والموضوع 
المدروس بسيط غير مركبء وأدوات النظر مختبريّة. وتلك تحيّرات صرفة؛ لا تقبل 
من الخيارات الكثيرة إلا خيارًا واحداء بصورة سالفة للتجربة. 

إن العالمَ لا يَبْنِي نظريتةُ في فراغء ولا يُوّسّمُها على العَدَمِ ولا يعلقها في خواء؛ 
وإنْما يُقِيمُها على أساسات مُستقرَةٍ على أَرْضء وينظرٌ إلى الوجود قبل إنشائه مِنْ 
مَحْلٍ؛ فلا توجد في العلم «نظرةٌ مِنْ لامَكَان» بعبارة الفيلسوف توماس ناجل؛ فالعالِمُ 
مثل غيره؛ ينظرٌ إلى العالّم من زاويةٍ مُحدّدةء لأنه في حقيقته مُنْعَمِسٌ في حُدوده 


(1) 53-54.مم ,(1996 ,لإمقم ممه بق ممغرملة لا /اا) مواة أه عنكقعمكتلم غ15 ,لائنه0 بزل معطمة5)6. 
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تاوق دوالك نه بوووارملة: اكور السافة) رت امع عبرو 
«للإطار التفسيري» 1300/0110 36أ]ع1م/ع101» الذي يَحَكُمُ آفاقها ومساراتهاء 
وقبل ذلك مُقدّماتها. ولا أَقْصِدٌ بذلك أنَّ كل زوايا البحثِ العلميٌّ مُتَحَوّلةٌ ومتخيّرةٌ 
لأنها مُتَجَذّرة في التاريخ؛ فذاك صَطَطُ في القولء وإنّما الحقّ هو أن الزوايا المتحلة 
للنَظَرِ الهلميّ» كثيرةٌ وهي التي تَحْكُمُ في كثير من الأحيانٍ تَطَوَرَ العَمَلٍ العلميّ. 

إن العالِمَ لا يعمل بسلطانٍ من نفيه خارج نظرّياتٍ عَضْرهء وإنّما هو دائمًا يَْدَأ 
عَمَلَهُ ضمن هذه النظريّاتء وهي التي تُحدّدُ له زوايا الرّؤية وآليّاتها؛ ‏ فهي التي تُحدّة 
له الأسئلة التي بإمكانه أَنْ يَطْرحَهاء و«الحقائىٌ» العلمية التي بإمكانه أن سكول بهاء 
وآلياتِ دراسة هذه «الحقائق»» وطريقٌ تفسير هذه «الحقائق» . فِالمََحِيَ قديمًا كان 
ينطق من مُسلّمةَْاتِ الأرضء وكان الجيولوجيّ ينطق من مَُلَمةٍْبَاتِ الصّمَائح 
القاريّة واليوم» يبدأ لمكي من مُسلَّمةٍ حَرَكة كل شَّيْءِ في الكَوْنِه ويبدأً الجيولوجيٌ 
ا حَرَكَةٍ الصّائِح القاريّة. 

ومن الأمثلة الأخرى الأوضح في بيان سلطان ثقافة العصر على مقدّمات البحث 
العلميّ وأحلامه؛ مسألةٌ إمكانٍ تحويل المعادِنٍ إلى ذَّمَب. وهي القضيَّةٌ التي شَغَلَتْ 
عُقَولَا عِلمِيّةَ كثيرة على مدى فَرٌون. فقد امتَقَتْ نظرةٌ العُلماء إلى هذه المسألة 
باختلافٍ أطوارٍ العلم؛ٍ وتطور مفهوم الذَّرّةِ. يقول ماكس بلانك”©: (إِنّنا لا نحصل 
على جواب ذي معنى إِلّا بفضل نظريّة ذات معنى. ولا ينبغي الاعتقادُ أنّه من الممكن 
في الفيزياء الْحُكُمٌ على ما إذا كان إسؤالٍ ما معت» دون الرجوع في ذلك إلى نطرية. 
كزان كرد الجواها م سين ل لم بلي دهُ في إطار نظريّة أخرى. 
هكذا تصبحٌ دلالَتّه ومعنا تابِعيْنِ ومتعَلَقَيْنِ بالنظريَاتٍ العلمية المتعاقبة وتحت 


(1) ماكس بلانك عاعموام <«ولا (1858-1947) «عالم فيزياء نظرية ألمانيّ. حَصَلَ على جائزة نوبل في الفيزياء سنة 
1536 . يُعتبر أَحَدلَ مؤسسي النظريّة الكمومية. تحمل إحدى كبرى المؤسّسات العلمية الألمانيّة اسمه: ١‏ كاقلا 
اماع50 عاعم6|3؟. 
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رَحْمَتِها. وحتّى تُعطِي على ذلك مثالاء نُورِدُ مسألة تحويل المعادن الرّخيصة مثل 
الزئبق إلى ذَهَبِ؛ فقد كان لهذه المشكلةٍ معنى عميقًا في الفترة التي انتشّرَتْ فيها 
العيمياة (بب). رلا آله تهون لنظ ايه الكيمناقة يدوق التي تند كل جره فونه مر 
عَنْصٌرٍ ثابتة» وغيرٌ قابلة لأن تتحَوّلٌ اذك أغرئ نفدت المشكلة تنكاهاء وما رمن 

غير المعقولٍ وغير المنطقيّ إعارتها أيّ اهتمام. أمَا اليوم» وبعد أَنْ أصبحّت الفيزياء 
تن نموذج بُوهر در الذي يَعْتَرُ در الََّبٍ لا تختلف عن ذَرة اربق إلا بص 
إلكترونٍ واحد؛ فقد تَجَدَّدَ د الاهتمام من جديدٍ بهذه المسألة».7) 

والبحث العلميٌ في كل زمن يعيش تحت الإكراهاتٍ العلميّة أو الثقافيّة أو 
العقَدِيَة؛ِ أيْ لِسُلطَانٍ القُوّةِ -بجميع بع أنواعها- في رَسْمٍ مسارات الوَعْي.. والناظِرٌ 
في تاريخ الطب مَثَلَا. برك خضوعَةُ هُ لسلطان أرسطو وجالينوس طويلًا في 
العَرْبٍ والشَّرْقٍ حتى بضع قُرونٍ من الآنَّ كما عاش عِلْمُ الفَلَّكِ أسيرًا للنّصَوّراتِ 
الملَكيَة والكوسموجونيّة لِلمَصْلَيْنِ الأَوَّلَيْنِ من سَفْرٍ التَكوينِ في الكتاب المُقدَسٍ 
ولبطليموس. 

واليومَ يعيش البحث العلميٌّ في البيولوجيا وما ارتبط بها من بحثٍ في الكيمياء 
وعِلم الأحافير تحت سُلطَانٍ إكراهاتٍ الدَّرَاوِنةٍ الذين يَقْمَعُونَ بسيف الطَرْدٍ من 
الوظيفة والتَشْهِير ٠‏ كُلّ محال دون اعتبار لِقِيْمَيِهِ الهلميّة؛ حتى قال جيمس تور 
-أَحَدُ أكبر عُلماءٍ الكيمياء العضويّة في العالّم- اليومَ: «في السنواتٍ القليلة الماضية 
لمتكي رار للطماء الذين لا يَقبنُونَ دل الَو الكُبْرَويُ وللموقّعِينَ 
على البيان المتعلّقٍ بِتَقْدِ الدَّاروئد بن ني .. ما كان لي أَنْ أَظنَّ أبدًا أن العلم قد يَتَطَوّرُ على 
هذه الصُورة ... كانت نصيحني الأخيرة لطاب التراسات العلا مار وصريحة: 
إذا كُنْتَ لا ثوافقٌ على النّريّة الدَارُويئيّة' فاختفظ بذلك لتفسك. إذا كنت تَهْتَُ 


(1) نقله: سالم يفوت. فلسفة العلم المعاصرة ومفهومها للواقع؛ ص 144. 
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0 تبلا ال مهن يُ0. )1( 


2 
2 


<< والدَّراونة فسن ون 2 التعلق بنظريتهم التي ضارت: بالغة المطّاطِية : لتتَوَاءَمَ مع 
كُشْونٍ العَضْرٍ. وهي نظريةٌ مقبولةً عندهم بحزم لأن التفسير الذي مدان عندهم بجزم. 
وهو مايَظهْرُ صريًا في قول دافيد واتسونا” إن التطور «مقبولٌ من وبل علماء الحيواء 
ليس لأنّه قد لُوحِظ حُدونُه أو[. ٠.‏ أنه من الممكن إثبائه بأدلَةِ مُتماسكة منطقية تبت أنه 
صحيح» خ. ولكن أن البديل الوحيد القائل بالحَلق [الإلهيّ] الخاص» لايُمكِنْ تَضْدِيْقَةُ) 3) 

َالنَاظِرٌ في كثير من القراءات الدَّاروييّة لِمَظاهِرٍ التَصميم أو التطوّرٍ في عالّم 
الأحياء يُذْرِكُ خَراء التراوة على القول الشاطِح بلا عاد انا لأبدرلر ينم 
الماديّة؛ ومن الأمثلة الطّريفة في هذا الباب أَنَّ الشَّواهِدَ الجزيئية والمورموفولوجيّة 
رَ ل 5 قَرَدَةَ (عم اط /]ام 010لا بجع |؟) من نَسْلٍ قَرَدَةَ (عصلط لام 10ىم/لا 010) 
الإفريقيّة. وتظهِرٌ الأحافيرٌ أن قِرَدَةَ (319/1010©5اح) قد عانَثْ في أمريكا الجنوبيّة منذ 
قرابة 30 مليون سنةٍ فقطء ولكنّ الصّفائحَ التكتونية تُظْهرٌ أن إفريقيا وأمريكا الجنوبيّة 
قد الْمَصَلَئَا بعضهما عن بعض منذ قرابة 120-100 مليون سنةٍ مَضَبُّ. وإذا كانت 
لقِرَدةٌ الأمريكيّةٌ الجنوييةٌ قد الْقَصَلَتْ عن القِرَدةِ الإفريقيّة منذ قرابة 30 مليون سنة» 
فَعَلى التَطُور ِييْنَ أن يَشرّحُوا لنا كيف عَبَرَتْ القِرَدَةُ على أَقَلّ تقدير 2600 كيلومتر في 
الماء من إفريقيا إلى أمريكا الجنوبيّة 

اعترف التطوّريُون بأزمةٍ التفسير التطوّريّ هناء وعَدُوا ذلك من المعضلات*, 


(1) طغندط لمة مملغأوع ,مم نامع ,رموأدعما أمعوذلاعغهما ,عانا أه مأو 0 ناه[ آلا عمقل 
< موأغوع)ع-م0 !أن اماع /دعأم0-|5003) 6م /ام».1ل01 01 ل /نابمانةا//:5م ا جا/>. 

(2) دافيد مردث سيرز واتسون مهئؤ ةلالا دع د56 ط]أل 8/16 03/10 (1886-1973): أستاذ علم الحيوان و التشريح المقارن 
فى 01١696‏ نإ1أ5اعنزملا بلندن. 

)3( م ,(2009 عام موكلن لا مهنا) 0007 لعقنط ععمعاء5 135 :1عاة]) )006لا 0005 ,لامممعا . مطمل. 

(4) ع:وام أن عاه8 ع1 :ممغأناميع عندصملط أه لإامهرومعوه81 عط" بأمعطازه..) )عطمم6كءرطك لمة عاووعاع .0 مطمل 
ا ملااقطاذ .كله ,كاععم205 300 ووع2وم252 الإحام 810960913 عأقصملء8 مز ععمقطت لمصة بعكقمأك ,وعأمماعع1 
3393-4 ,(2006 ,اع وماءم5 :)امل بمرعلةا) عأو3ع|؟ .0 مطمل لصة مقصطعا. 
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غير نهم جاؤوا بتفسير أقربّ للخيالٍ دون جُرأةٍ على مُساءَلةٍ فرضيّة الأصل المشتركِ 
قِرَدَةِ (ولجميع الكائنات). لقد قَدَّمُوا فرضيّة تقول إِنْ القِرَدَةَ قد عامَتْ من إفريقيا 
إلى أمريكا الجنوبيّة لِتَسْكُنَ العالّمَ الجديد. ولاحظّ هنا أننا نحتاح أَكْثَرَ من قِرْدٍ ليستورٌ 
الَنَاسُلُ في القارّةٍ الجديدة!0© 
ومن أزماتٍ التَطوّريّين أيضًاء مُعْضِلةٌ تفسير وُجِودٍ العْدَدٍ المُنِْْجَةٍ للحليب عند 
الَدِيّاتِ؛ فون أَشْهَّر ما قيل هنا -لاسيَبْمَاءٍ التفسير التطوّريّ- الزَّعُمُ أن الزَّواحِفَ 
التي عَاشََتُ في المناطقٍ الباردةٍ احتاجث أَنْ تُدَفَىَ نفسَها؛ فَتَحَوَّلَتْ قَشْرَتُها إلى فَزْوٍ 
واحتاجَث بذلك إلى التَّعرّقِ لِضَبْطٍ درجةٍ حرارةٍ جسوهاء ولمّابَدَآثْ صِغارٌ الزَّوَاجِفٍ 
في لَمْقٍ عَرَق الم للاغْيذا تَحوََّتْ بعض عُدَدِ العَرَق إلى إنتاج موادي غذائيّة حتى 


))01 


فيك في آخر الأَمْر حل 
ومن أشهر نماذج سلطان الإيمانيات الأيديولوجيّة على البحث العلمي» الاحتفاء 
العظيم بتجربة عالم الأعصاب بنيامين ليبت* في عام 1983» والتي زعمت كشفها 
أن الدماغ يتّخذ القرار قبل أن يعي المرء قراره؛ بما ينصر القول إِنَ حريّة الإرادة وهم 
خالص. وقد تمّ تأكيد هذه النتيجة في دراسات أخرى متأخرة» اعتمدت تقنيات 
وقد كشفت أكثر من دراسة علمية نقديّة أن الانتتصار لوهمية الإرادة الحرة -تلك 
الدعوى الأثيرة عند عامة الطبيعانيين والملاحدة المعاصرين- قائمة على التحيّز 
الأيديولوجي؛ إذ إِنْ تجربة ليبت وغيره لا تدلّ على شيء مما قيل؛ فإنَ النشاط 
المرصود قبل اتخاذ القرار» قد تم رصده حتّى لو لم يتّخذ الإنسان قرارًا لاحقاء وحتى 
دون وجود اختبار يعقبه انَخاذ قرار. ورغم تضارب التجارب التي تزعم تأييد تجربة 
(1) 394 مصهأ]ناهب6 عأدمممه أه برحامقءومعوه81' بأرعطازت لمة ماووماء. 
(2) ارملا بمعل) بروهاهن8 بمعلم عط مذ دعس امع يلم ,لعوصمننا عل نكما كمأكامدمن1 .ا بكقء/ كه مل قاط ,//6300 عوامع6© 


9 .م ,(1967 بؤوعم8 ومكالم/ا 116 . 
(3) أعطنا متنموزمع8. 
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ليبت» وقصورها جميعًا عن نصرة الجبريّة؛ لانقطاع الصلة بينها وبين مسألة الإرادة 
الحرّة إلا أنها لا تزال نُساق باعتبارها فتحًا معرفيًا يُبطل أوهام المتديّنين المتشبّثين 
بأن للإنسان إرادة يجزى عن ثمرتها!"" 

إن الجانب المعرفٌ الوَّعْبَوِيُ عند العلمويين ن طاغ بصورةٍ واضحةٍ حتى إِنْ داوكنز 
قد اعترف أنَّالكرة المركزية لإلحادو هي أي َ: تي عي لاب هانَ له عَلَيْ؛ فإِنّه لمَا سل في 
الاستبيانٍ الذي أ رن نَهُ المجلّة الإلكترونية (ع امع صقأذأوعن© لأءمل/لا عط[ 216 
سنة 2005 مع عددٍ كبير من المفكرين: «ما هو الشَيْءٌ ه الذي تعتقد أنه حَقّ وإن كنت 
لا تستيطع | إثباتَ صِحَّيِهِ؟»؛ كان جواب داوكنز: «أَعْبَقَدٌ أن َك [أنواع] الحياة والذّكاءِ 
والإبداع و" التَصميم» في: أي مكانٍ في الكوو هي لناع مُبِاشْرٌ أو مباشر للانتخاب 
الطبيعّ الدّارويني: ويتَرَنَبُ على ذلك أن التَصميمَ يأني محرا في الكَرْنه بعد فترة 
من التّطوّر الدّاروينيّ. لا يمكن أن يسبقٌّ التَصميمُ التَطوّرَ وبالتالي لا يمكن أَنْ يَكْمُنَ 
وراءً الكون).© 


و 


مَعْرفةِ عِلْمِيّة هي معرفةٌ من زاويةٍ ماء ولِيسَتْ مُعَلّقَةٌ في الفراغ. 


بام ماه 


(1) انظر فى التجارب المنتقدة لتجربة ليبت: 

هط أ0 م6]310)ماعاما اعم 3 كلاعالا »ا5ة) م10)ءع63)-ععزم2ء 3 أن ؤللإاقصم .اج أه ,ممقصععء.ك طممغكاءوطت 
1151-7 .مم ,2008 لإلقنارطع" ,2 عناؤذا ,67 ©60نااه/ ,لإاوواهأكلإطمهوطعلاو8 0 أقمعناه( أقمه ل أقمعغم! ئتمعمماءعماة. 
عع مه لإلنغ5 ععمعء5منع لا )انقملم3.ا 3 )0 أعمم مما عط1آ “تيع زاطن0) مكازاء/ا 0مىة زعماءدظ علمع ,عاو أةك ولم الا 
-901(:29 ع6مم51م)ناءل 808 ,05ل !]1/6 65ناو01|63 300 غأغطن ا ومتكنا دعاع عم أ0 ذأذبزاهمم عق زأون0 ثم :ااا/كا 

8 لالورامةل ,41 

5لا0600510ن) ]303105 ععمعلأباع تموااعة /إقأمنام/ ة ع1م]عط ممأغة قمعم مندرة' برع ااتاز لعز لمة قمعيعع] لإلبال 
447-6.مم ,2010 ء:1/3 ,1 عناذذا ,19 عصمأنااملا .016100و0) 300 كدع0مكن0اء5م0) رمه أغة ألما أممممعلام. 


(2) “0 اععأل عدا ذأ بعىاعلازمن عط ما عرعط/لكلامة 'موتكع0 اأه 0مة لإاتيالغقعى أأق ,ععمعونااعغما للق بعغنا اله خد عيعزاعط ١‏ 

ع3 بعناعلاأمنب عط مزع]3| دعمممء مونوعل عقط كب/ضه|لم]؟ غ| .ممعععاع؟ اهن ةم مقتدأيوم 03 أه أعنلم)م عع ألما 

عط عاارعلمن غوصموق مع مإعرعطا ل0مة ممأغأنامنه علمعع)/م أمممق موأوعما .ممأأنامناء مقوأامأ/ م أ0 لمعم ة 
عكع/ ملا . 

< كص أكا/اة 0 #اممعحا. م كم لاكقع_020/02005/005.ع ولع ./دابوي / كم خط >. 
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و در لفوت الطلتية نال إلى ار «الْحَوْفٍ من الدَّينِ» في صناعةٍ الاجتهاداتٍ 
الفكرية ران من لاد ٠»‏ بل ويقَرٌٌ هو نفسّه بسلطانٍ الهاجس الإلحادي على 
تفكيرو» بقوله: «أَتَحَدَّتْ هنا من خلال التجربة وأنا خاضع بنفسى بِشدةٍ لهذا 


الخوي: أَرِيدُ آَنْ يكون الإلحادٌ حقيقياء وأنا أَشْعْرُ بِالقَلَقٍ من حقيقة أنَّ بَعْضًا من أَكْثر 
الأشخاصي ذَكَاء وما مُوْمُِونَ تيون لمر لاقف عند دود أي لا أؤمن باللد؛ 


وبالتالي أَتَمَنَى أن أكُونَ على صواب في إيماني هذا وإنّما يتجاوزه إلى أني آمل ألا 
يكون هناك ! إلهٌ! لا أَرِيدُ د أنْيكُونَ الكَوْنُ على ذاك الحال. عبَقِدُ أنَّ مشكلةً [بُعْضٍ] 
الصّلطةٍ لكوي هذه ليست حاةً نادرة» وى أنها مسؤولةٌ عن كثير من مظاهر العلموية 
والاختزاليّة في عَضْر مواد الاتجاهات ٠‏ التي يَدْعَمُها بُعْضُ السّلطة ة الإلهيّة. الإفراط 
في ابخدم البيولوجيا التطوريّة ةشرح كل شيء عن الإنسان والحياة» بما في ذلك 
كل مايتعلقُ بالعقل البَشري . .. هذا وَضْعٌ مير ِلشُخرية إلى حَدّ ما»!"' 

وهذا الهاجس اللّاديني لا يَحْكُمُ الملحدين في جَدَلِهِم العلمّ َحَسُْبء وإِنّما 
يَحْكُمْهُم أيضًا في جَدَلِهِم الفلسفيّ؛ فهذا الفيلسوفٌ مايكل روس يقولٌ في مشكلة 
السَّرٌّ الفلسفيّة التي يَحْتَحّ بها هو نفسّه لأنْ تكونّ مَانِعَهُ الأساييّ من الإيمانٍ بالله: 
ايُعْتَقَدٌ الآنَّ في بعض دوائر المشْتغْلِينَ بفلسفة الدينٍ أنّهُ بإمكاننا الدّدّ على حَجَةٍ السّرّ 
[الإلحاديّة], إلا لي لا أَعْتَقِدُ صِحَةَ ذلك. وأَعْظَمُ من ذلك أَقولٌ إِنني لا أريد أن 
يكون ذلك صحيحًا» 2) 

كما يبررٌ الجانب الرّغْبَِيّ في التفكير العلمويّ في إقحام التفسير النَطوّريّ في 
غير باب البيولوجياء رغم أن التفسيّر الذاروينيّ قاصِرٌ عن تفسير الظواهر الأحيائيّة في 
عالم البيولوجيا؛ لِعُقَمِهِ في مواجهة ظاهرة التَعقيدٍ غير القابل لِلتَبْسِيطِء والانفجارات 
(1) 130-131 .مم ,(2009 بكوما6 برزنومع يزملا 001 :0:»010) لعولا :5ق عط1 ,اعوذاة كقصمط1. 
(2) تعلط ع1 ,عمم6ك عط1 ,رئاغ ذاع8 كدمأوناءع8 متدامكاع مانام دع00)' رومأ أكأناة بمد0 .عكنب8 أعقطعأل8 طغتيب ءايمع )ما 


4 ,8 لإأنال ,كعم 1] عاعملا. 
<5)عذاع6-ونوأوناع-مأةاماع-مه كن انع -و5ع2014/07/08/00/مرامع .كع م أءلام.كو0اط.01]ق ص0 مام 0/لومغط/ >. 
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الْحَلْقِيّة المُتَتَاليَة «المعارمة لِسَرْط التدَرّج 0)ذذ| 61301 في تَطُورِ الأخياف 

ومن الذين أفْحَمُوا التّفسير القطوّريٍّ في غير البيولوجياء الفيزيائي المعروفٌ لي 

سمولن"''' في كتابه «تاريخ لاه إِذ طَبَنَ مبادى الانتخاب الطبيعيٌ على نموذج 

الأَكُوانٍ المُتعدّدة؛ مُدَّعِيًا أن الثقُوبٌَ السّوداء نشي أَعُوانًا” ديد 45 ران الراك 
الفيزيائية للكون تُحَدَدُ بعد ذلك طبيعة الثقوب الكوداء التحاوكة :وطييية الحياة في 
الكَوْنٍ الحادثِ هي التي تُحَدَدُ إمكان انتخاب هذا لخره لقا والمشكلة هنا أنَّ 
وجودٌ د أَكُوانٍ مُتعدّدةٍ مَحْض خيّال بلا برهانٍ» ودّعوى 1 التُوب السّوداءٍ على 
إنتاج كَوُقْ تحاويقغيد ثاثة علميًاء والية الاتتخاب الطبيعيٌ في عالم الفيزياءٍ ليس 
عليها بُرهان ا 

ومن مظاهر سلطان الأيديولوجيا على العِلم إدانة كثير من أفكار الفيزياء المعاصرة 
في ألمانيا النازيّة» مثل نظريّة التَسبيّ» بسبب علاقتها باليهودء وفي الاتحاد السّوفياتيّ 
حُكِمَ على البيولوجيٌّ نيقولاي فافيلوف بالإعدام (وماتّ في السّجْنٍ جُوعا) بسبب 
نظرياته في التوارْثٍ لخي بما يخال أيديولوجيا الماركسية المننية. 0 

ولَعَلٌ أَبْرَرَ أت للآيديولوجيا المَُكَلَفٍ ةَ في قراءة العالّم» موقفف الفيزيائيّينَ من 
نظريّة الانفجارٍ العظيم التي َدُلٌ أن لِكَوْدنَا بدايةٌ» وأنّه ليس أَزَلِياِ فقد تَقَلَ المَلَحِيٌّ 
الأمريكيٌ روبرت جاسترو” في كتابه «اللهُ وَالمَلَكِيُونَ؛ شهادات لكثير من علماء 
الْقَلّكُ والكوسمولوجيا لاضن لنظريّة الانفجارٍ العظيم بسبب مآلاتها اللاهُوتية 
حتى قال ألان سنداج -الذي لقَِ بأبي (الكوسمولوجيا الرصديّة المعاصرة)-: «إنها 


(1)لي سمولن 5أاهم5 عع (-1955): أستاذ الفيزياء في كلدلاط اق106016]1 06) 105116 )ع]0000. له اهتمام خاص 
بالكوسمولوجيا وميكانيكا الكمْ. 

(2) الموسوعة الفلسفية: لإحامهدوائطم أه وألعمهء/رعمع 5301010 
</[) ا/اااع »ع زم ]مع لكوع 1 )مع /نالع.3]:0.5]301010 أم /لاكم ال>. 
وظاهر الحكم اتهام فافيلوف بالخيانة العظمى والجاسوسية. :. 

(3١‏ روبرت جاسترو /135]10100 ]80561 (1925-2008): فلكي أمريكيٌ وأَحَدُ أعلام علماءٍ وكالة الفضاء الأمريكيّة «ناسا» 


في القرن العشرين. 
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نتيجةٌ غريبةٌ... لايمكن أن تكونَ صحيحة».”' وأمًا عالِمٌ الكوسمولوجيا والرياضيات 
البريطانيّ المادّيّ أرثر إدنجتن فقد امْترّ لهذا الكَسّْفِ وقال إِنَ أَصْلّ الكَوْنِ هو «قَلْسَفِيِ 


2 


7 بَِيِضُ) «أمومولمع لإااهءأطمهدواتطم»»”2وأتّه «يبدو أن البداية تَقَدَمُ صعوبات 
لا تقْهَرُ إِلّا إذا انمَقَْا أن نَْظْرَ إليها بصراحةٍ امٍكَأِ وق لوالا 
ويخبرنا الفيزيائي الملحِدٌ ستفن واينبرغ» -الحائز على نويل في الفيرياء- عن 

مَيْلِ علماء الكوسمولوجيا لنظرية لدبب التي ترى أن الكون أَزْلِيَ يَتَوسَعْ م ويَقَلّصُ 
في دوراتٍ لانهائيّة منذ الأَرّلِ- بما يُغْني عن وُجودٍ إِلهِ خالق- رغم دلالةٍ البحثِ 
العلميّ على ضَعْففِ هذه النظريّة؛ فقال: «الْجَزَّبَ بع علماء و الكوسمولوجي ‏ من 
الناحية الفلسفيّة إلى نموذج التَدَبْذّبِء خاضة أنه مل : نموذج الحالةٍ المستقرة يَتَجَنّبُ 

بشكلٍ جيدِ ُشكلة لبذ [منْ عَدٍَ]. ومع ذلك: فإِنّهبُواجة صعوبةً نظرية شديدة» 5١‏ 


مه 


مرتحت الاير يار تممه لي ننجت العاز جز لازي عن 
سُلطَانٍ مدرسةٍ كوبنهاجن على أقُسام الفيزياء حتى عُقُودٍ غير بعيدةه رغم غَرَاب 
تَتائِجهاء وأنّها م مَدُعومة بأدلَّةٍ قاطعة» أو حتى مُتَنَاسِقَةٍ أو وَحِيْهَةِ © 
وبعيدًا عن سم سلطَانٍ الموقِفٍ الأيديولوجيٌّ على البحث العلميّ في مسائل 
دي تلق بجوانبَ مخصوصة من الدراسةٍ العلمية» بن نا توما كود في كاب 
7 ابي الثُوراتٍ العلميّة»”© أنّ الحركة العلميّة لا تسيرٌ بسلاسة وَفْقّ ما يبدو 


(1) 133.م(1992 ,00ع1ء/1 .ل( ©6600 :1م100 ) 020615 مم ]كم عط 300 000 ,نرم )وقل أرعط80. 

5) اقيره8 عط أن كععأعولة لإاطخمملة مالملا ادع لعطم؟ كماعغكماع )0 بإنانطقؤكما عط م0 ممغوم للع .ك طم 
6668-8 .مم ,(1930) .90 ,نلخعأه50 أوءأصممم ]ك6 

(3) 178.م ,(1933 ,ص ةااتمعقالة عامل بمرعلا) عكرعاامنا ومألمنمعع ع1 ,رممخغومالل0ع سطامة., 

(4) ستفن واينبرغ و/عطاداعلالا مع/©]5(-1933): عالِم فيزياء نظرية أمريكي. عضو الأكاديميّة الوطنيّة للعلوم الأمريكية. 

(5) 154.م ,(1977 ,5ا800 عأكق8) كعأناطتا/ة ععرط] غئرط ع5آ روعطاماعل/لا معبرع5. 

(6) :ل160 0030100 300 كعأمقطععل/1 موتصطه8 مذ بن تادكنقء3 غ0 “لإ أانطدئتياعما" عط لمه صطهة' بعااعق8 مولن 
عنلمع630م أعلااناكا :م8050 بأطاعع0010)) مأع]00105 .5 300 بعمة ننطالظ ,ومتطكبك .1ل .كله ,اأقكأهممم مم 
5 ,(1996 ,كع طاؤذتاطنم. 

(7) كمه ]نامياع8 ع لامع ك5 أ0 عالاأعن 6ك عط1. 
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لاتحًا للعلماء ء في محاولةفَهْحِهِمْللعالم» وإّما ل واقع لمي يعي وفقٌ #برادايو»”' 
أو «نَسَق نكري وعندما تلْوحٌ في واقع ذاك التاق" ننانات خديدة تُعارض اللَجَقَ 
الْمَاقن تكد عامة الخلماذ ء إلى الذفاع شِدَة عن الس القائم » بتأود يل البياناتٍ الجديدة 
ا صورة لا حالف النظريات السائدة» وقد 38 الود في أقصاه رفص هذه 
البيانات ججمْلَة واحَدة يلحفاظِ على النَسَقٍ القام. . ولكن مع مَترَاكُم البياناتٍ الجديدةٍ 
المعارضة لأصولٍ النّسَقِ الموروثء وَكَشَلٍ المحاولات التوفيقيّة فيقيّة أو التلفيقيّة يَظْهَدُ 
فريق ااي كن العلماء الذين يُدافِعُونَ عن النّسَّق الجديدء يدل التق القديمٌ في 
أَزَعةة وينتهي الأَمْرٌ بعلو النَسَقَ الجديدٍ الذي ي يَتَعَرَّضْ هو الآخَرُ إلى أَزْمَةٍ لاحقةِ مع 
ظُهورٍ بياناتِ جديدة... وذاك يعني أن من طبيعةٍ المجتمع العلميّ التَّحَصَّبَ للأننساق 
القائمة» على حساب الأَِلَةٍ العلميّة القائمة لأنّها مُحالِفَةٌ للمعروف والمألوفٍ. 
شُدُوذات © أَزْمةٌ > ثورةٌ علميّةٌ > برادايم جديد > شُذُوذات © أَزْمة... 
براض ا ل ار ا *' في الانجرافي القارٌ ي؛ فإنه لمّا عرض 
فاجنر هذه النظريّة سنة 21912 تََتمواجوَتها بِالْسَحَيف والاز واه ؛ ولم قبل هذه 
النظرية إِلّا بعد عشرين سنة من مَوْتِ فاجنر. 
إن ممارسة النَظَر العميق غير الخاضع لحماسة الْأَدْلّجةٍ يُلْزِمُ المرءً أن ينتهيّ إلى أن 
النظرةً الموضوعيّة مَبْيُونَةَ الصَّلَة بالموجَهاتٍ والمؤدّراتِ وَهْحٌ ساذجٌ. يقول الفيلسوفٌ 
الشابٌ براين إيرب -المُعْتَني بهم مُشكلاتٍ فلسفةٍ اليلم الحديئة-: «كنتٌ أَعْبَقَدُ أَنْ 
العلمّ موضوعيٌّ بصورة مُطْلَقةٍ. آلَهَ آمنةٌ لِكَنْفٍ الحقائة ثتي وتحويل الجَهْلٍ المظلم 
إلى معرفةٍ ناصعة. كنت أَظُنُ أن الُلماة جدْسٌ خاصٌ من مُحْتَشِفِي الحقاء تق» وكأنّهم . 
أبْطالٌ خارقون» في الحقيقة كان ظَني فيهم أَشَّدَّ تَطَرهَا من ذلك. ير 
الاهتمامات المُبْتَدَلَةِ ونقائص عامَّةٍ البَسَّرِهِ وكانت إعلاناتُّهم كلماتٍ مُقدٌ 


(1) ممو 203301 
220( ألفرد فاجنر )عموع/ل/ا 8110 (1880-1930): عالِم لَك ومتناخ ألمانىٌ. 
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كان ذلك قبل أنّْ أُشْتَغْلَ بالمما لممارسّة العلّميّة. ... لقد كنت ساذجًا. لقد تَعَلَّمْتُ أنه 
حتى لو كان المنهج العلميُ أو بعض التصرّرات المي له قادرةٌ على تسويغ هذ. 


ا 1 ن يُنْظَرَ إليها نَظْرَةَ ريب بصورة كبيرة. لقد 
َبيّنَ لي أن العلماء , بين لهم معد يريدون الفا عنهاء وشعور يعدم الأمان 


ه ا بتو 


امهو تبان ةوف نلوك اوري الا 

إنّ موضوعيةً النشاطٍ العلميّ مُهدَّدةٌ بالنَقُصٍ والأغراضي الدَّخِيلةٍ من كُلّ جانب 
0 جِهَةٍ المنهيج الداخلي وانضباطه» والتظرة التجريبية للعالم الناتجة عن 
تطبيق المنهج العلميّ على راف 00 ٠‏ وَالتَأويلٍ الاجتهاديٌ للتجربة العلمية» 


2 


وها بعلا العام لخر 


«فى القصة الرمفة» تلهقنا الأَِلّهٌ بما يَجِبٌ لإنشاءِ نَظرِيّاتِ أو في بعض 
الأَّحْيانٍ تَدْحَضُ السَّواهِدُ النَظَريّاتِ ل ولكنْ في الواقِع» يمكنْ 
للتظريّاتِ أيضًا إنشاءٌ الأو وتذِْيرها من خلال تُسليطٍ الضّوْء ء على بعض أنواع 


البياناتٍ الْأَوّلِيَة للتّجربة باعتبارها مُهمّةٌ مَعّ استِبُعَادٍ أخرى ' ويليام ولسون 


مَظًاهِرٌ التلبس بالأغراض والتَحَيّزات 

لوصوم بدي وجائته وز ترق يدل رضي برك برو راو 
الممارسة التي تسعى إلى فَهْم العالّم وتغييره؛ فإنَ التَحيُرٌ له حَظذٌ من الوجود في كل 
مرحلةٍ من مراحل صناعةٍ النظرية العلميّة» بدءًا مما هو سابقٌ للملاحظة؛ إلى حدود 


(1) #عنن) لإأعلاطاععزطا0 كغةطين كن اام ععمعنء5 مه ,مقع .نا مم8 
<عنان]_لإاع ]عه زطه_5غةطاللل_كنا_ااعخ_ععمعك5_دة)_706 225297 /0 ]هع أطانام /اع جرع غ3 وحاء قع5ع) .لكايه //اكم )اا >. 
(2) 2017 )عطاممعنات0لا ,أقصعنهل وصنط] خكرتط /ب الاناع» زط 0 ع تمعاعك 0 طغلزا/ؤ عط 1 ” ,رمحكائل/قا .ىم مم ذذااتللا. 
< ل راع »ع زط )أ معاء 02 عط الام عط /1 2017/1 /عاء 1 ]ة/صمء.كوصطتط] 15 بمايدايىا/لدمغط>. 
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نشر النظرية بعد تأسيسها. 
وسيكون حديثّنا أساسًا عن نواقض الموضوعيّة في الممارسة العلميّة في الغَرْبِ؛ 
لأن عالَمَمَا العربيّ لا يزال بعيدًا 5 ممارسة «البحث العلمي» بمعناة ركاف 
لا لِجَهْلٍ علماء العَرّبء وإِنّما لأن للم لا يقُوُ إلا ضمن إمكانيّاتٍ ماليّةَ ضخمة 
رْضُدها الدول تذلك» ِدَعْمٍ فرق العَمَلٍ وأَدَوَاتِهه ووجود جو عِلميّ مُكْتَولٍ فيه 


مجلّاتٌ عِلميَةٌ ومُؤْلّفاتٌ لها سُوقٌ» وأقسامٌ تخصصية حَيْة. . والواقع مخبر أن العناية 
بالأقسام العلميّة ةِ والبحث في العالم العربيٌ يراوح حول درجة العَدَم. وه قله 
أسبائه السسياسية السابقة لكل سَبَبِ ار 

لِنَعْدٌ إلى العزب الذي يَتَوَهُمُ كنيد من الناس أنه يضمن الموضوعيّة العلميّة المبرّأة 
من تحيّزاتٍ الجماعة العلميّة أو مَنْ فَوْقَها؛ لقداسة المعرفةٍ فيه. ولِتَسأل عن مظاهر 


انتقاض الموضوعيّة في البحث العلميّ في نشاط الهيئاتٍ التي تُصَدٌ 7 تصَدَرٌ المعرفة العالّمِيّةٌ 


ل اختيارٌ الموضوع: 

وب العاله الوم بوسر يحتسصدوه صر لطن الواقع وا 
فإنَ الأبحاتٌ العلميّة لا تَدْحُلُ المختبراتٍ لمجرّدٍ حَمَاسَةٍ العالم في مختبرو لإنشاء 
بحثِ علميٌ» وإِنّما اختيارٌ الموضوع -في عامّةِ الأحيان- رَهِينُ وُجود دَعْم جادٌ من 
الحكوماتٍ أو المؤسّساتٍ ذاتٍ المصلحةٍ في ذلك. ولذلك يشتكي كثيرٌ من العلماء 
غيابَ داعِمِينَ لأفكارهم وفرَضِيَاتِهِم التي تحتاج اخحتبارًا تجريبياء وسَنَدًا من الأبحاث 
المحكمةٍ التي لا تُنْشَرُ إلا بعد أنْ ُقدم الفرضِيّاتُ سَنَدَها بعد هود مُضْية. 

وكيراما تدخل النوتسنات ذات المصالج التجارية -كمصانع الأذوِيةِ- على خط 
دَعُمٍ الأبحاثِ أو خذّلانهاء انتتصارًا لمنتجاتهاء أو دفاعًا عنها ضِدّ تُهمةِ الصَرّرِ الذي 
يَلْحَقٌ المستهلكين. كما أن المؤسّسات المُصَئْعَةٍ للأغذية كثيرًا ما تُوَجَهُ الأبحاتٌ 
العلميّة الدّاعمةً لبراءةٍ منتجاتها من المضارٌ بعد أن يشتهر عنها أنّها مُضِرَّة. وكثيرًا ما 
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نقرأ نتائج علميّةَ متعارضة بشْدَةٍ في ضَرَّرِ مُنْتَج ما أو فائدته» بسبب وجود الدّاعمين 
لأبحاث تُجرى في مواضيعٌ ما منتقاةٍ لأغراض تجاريّة. 

والعالم- غالبا - لايُفَكَرٌ في اختيار موضوع بحثه دون اعتبارٍ المصالح الاجتماعيّة 
والاقتصاديّة والدينية لمجتمعه؛ وما يمكن أن يُجنى من بحثه من مَجْدِ عِلميّ أو تَرقِية 
أو مكُسب عِلميّ. فواقع اليغة الأكاديفية وشارجينا موخة نجاو عبار مواضيع 
البحث العلمىّ. 

© الملاحظة والبحث: 

الملاحظة والبحث في العَمَلٍ لا يقومان على البراءة من كل معرفة غير تجريميّةه 
وإِنّما تبدأ التجربة بالاعتماد على كثير من الأفكارٍ غير الخاضعة للحسٌء وهو ما 
يجعل التجربة عَرْضة لِسّلطَانٍ الأيديولوجيا والرّوَّى الكونيّة. وقد أشار توماس كون 
وبول فايراباند وغيرهما إلى أن الملاحظات في كلّ نظريّة علميّة تعتمد على مجموعة 

من الافتراضات النْظَريَة التي يدم من خلالها قَهِم هذه الملاحظات وتصّورها. 

إنَ الملاحظة القَد لا يمكنها أن تكتييب معنى وهي مُعلْقَةٌ في الفراغ» ولا يمكنها 
أن تكون بريئةٌ من المؤثّرات وهي قائمةٌ على غيرها. وقيامُها ضمن شبكةٍ كاملة من 
المعلومات والتّجارب والرؤى يُوَجهُها وجهة خاصّة. وقد 0 هذه الوجهة مُنُحَرفة 
عن طَلّبٍ فَهُم العالّم إلى جهة طلب صَبّعْ العام صِبْغْةٍ 1 

ومن قصص التحيّز عند الملاحظة والبحث» ا 50 
عن التطاب الح بين الاحان والعماتري عر تاكن وفارب ب وأميل الموضوع 
أن المذهب التطوري يحتاج إثبات التقارب الجيني بين الإنسان والشمبانزي على 
صورة أعلى من التماثل بين جينوم الإنسان وبقية الكائنات؛ ليسلّم للتطوّريين قولهم 
إِنْ الإنسان والشمبانزي لهما أصل واحد قريب ضمن شجرة الحياة. 

وقد ذاع في الكتابات الشعبية أن العلم قد انتهى إلى إثبات أن التطابق الجيني 
بين الإنسان والشمبانزي يبلغ قرابة 99 / بعد مقارنة كل من الجينومين بصورة 
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علمية محايدة ودقيقة.”2 وقد أصبحت هذه الدعوى حجّة مستقرة في أدبيات التبشير 
بالداروينية» أو قل «أيقونة» من أيقونات التطور. 

ثم فوجئ كثير من القرّاء أن دعوى «99 /» مغالطة كبرى؛ إذ أن البحث الذي 
تم إجراؤه للانتهاء إلى هذه النسبة العالية من التطابق» متحيّز؛ ولذلك صارت هذه 
الدعوى في السنوات الأخيرة مجرّد أسطورة؛© فإن هذه المقارنة لم تتم بين كامل 
جينوم الإنسان وجينوم الشمبانزي كلهء وإِنّما تمّ اعتماد أقل من 3 / من جينوم 
الأقياة عند المماوقة و اهنال ها كان تقل الك ووبويهو اضرم الأكين كنا أحماك 
كثير من الاختلافات بين الجينومين بسبب منهج المقارنة بينهما. وهو ما يعني أن 
أصل الملاحظة منحرف عن أصل الحياد العلمي. 

التّجربة: 

التَجربةٌ نفسّها ليست بعيدةً عن مشكلة التَّحَيرَ والموضوعيّة؛ لأنَ نتائج القياسات 
والتجارب العئيت قد لأ 'تكون بريئة فق زاونة النَظر | 306506118 عند ممارسة 
الاختبار. وقد طُرِحَتْ موضوعيّة التجربة في نقاش جادٌ في الثمانينيات والتسعينيات 
من القررا: الحاو عاتم فوا زراة الملحا : فعاله قدو الامو أل ع1 ا 
إذااكانت االفيحة التدرة ‏ صصية ) بش فاق المن أ لايعوفة اناف كانه التدهاة 
الذي يُنْيِجُ النتيجة موثوقًا به. لكن لا يَعْلَمُ المرءٌ ما إذا كان هذا الجهارٌ موثوقًا به إِلّا إذا 
كان يَعْرفُ أنه يتخ نتائيج صحيحةً في المقام الْأَوّلِء بما يقتضي اختبارهُ بجهاز آخَرٌ 
وهكذا في تَسَلْسُل لانهائيٌ.©) ْ 


(1) أصل ذلك الدراسة التالية: 
,©5060 ؟5ع3026م قاط لصة كمقصنط مز ذاعلاع | علناا غ3 ممغنناميع"* .(1975) ,مود االالا .هم رومكا عزةا-لارولا 
188:107-6. 

(2) 1836 :316 ععمعاءع5 1965 أن طتلزا/م عط1 :كععمع هنا عب7زغواع2007(.”8) معطهت حمل 

(3) 199-225.صم ,(2005 ,كوع]2 18 نف ,قمألا0) 3007لم 5ق/ا مطاللا ,8055 طونط 0م ومة8 632316 عه5. 

(4) عغمت/الا) بإحامهكهوائطم أه ونألعمهءلاعمع 00أمقعك ع1 كل ]عع زط0 ع أمعاء5” ,مول عومعرمك لمة موؤتان( ,ووتم8 
ممأ ]للع 2017). ١‏ 
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ل صناعة الفَرَضِيّة: 

مدل ضماغة الفرفنات أو التظرئات: محفوفة ِهَمٌّ العام لتحقيقٍ كَشْفِنِ جديدٍ 
أو صدام الأفكار السّائدة بين الأكاديميّين» ولذلك قد يُضطرٌ العالِم إلى التوقف عن 
الاستمرار في البحث» أَوَيُعَدْل تقايكة أو برها بعبازة شهذية غير صادية يكنا 
للصداء هم الواقم العلمي ومن وراءه. وهذا مُساهَدٌ في العَرْبِ -مثلا- في الأبحاث 
التغلفة بالكرواذ مولا هقد 7 رت مُوَحَوَا دراسة جز عن الشدُو جني نافية 
أن تكون هذه الظاهرة تعود إلى جِيّن واحِدٍ يَنْحَرفٌ بالإنسانٍ إلى هذا المَسْلَّكِ. 
في 1م بعال بقل في هذا البحثء نَقَلَتْ فيها الحَرّجَّ 
السَّدِيدَ الذي واجَهَهُ الفريقٌ البِحئِيُُ صاحِبٌُ هذه الدراسة» والذي اعترفٌ أَنّه كان 
يجتهدُ بصورة بالخةٍ في اختيار العباراتٍ في دراسيه حَوْها من ره فِْلٍ لوبي اشوا 

لقد كان الشَّدُودُ الجنْيِييُ على مدى رّمَنِ ظُهورٍ علم النَْسِ وما ارتبط به من 
معارفٌ تجريدية يي وغيرها (كهِلم الأعصاب) مُسْتقِرًا على القَوْلٍ إنَ هذه الآف مَرَضِ 
ني واعتلال مخالفتٌ للاستواء والّلامقه غير أن/ ُمُوَّتيّارِ الشَّواذ في العالم الغربيّ» 
وتَعَلْعْلَهُ في الجامعات» بكل أقسامهاء وحَُصُورَه الواضح في السياسة رمدي 
وبَطْسَّهُ بِسَِيْفِ القانون والتّشْهير بالمخالفين» جعل الخروجٌ من التَّوصيفٍ المَرَضِيٌّ 
للشذوذٍ واجبًّا على الجميع.. 

وقد يَصِلُ العام إلى مرحلةٍ الصَدْمةٍ إِثْر دلالةٍ التجربة أن فَرَضِيَهُ التي يداف عنها 
معي بعُمْقَء وهنا يختار فريقٌ العناد ومحاولة ترقيع النَظريَةه كما هو فِعْلُ المَلَكِيَ 
الشهير فريد هويل”' في دفاعه عن نظريته في الحالةٍ التابتة ةَ لإ1مع!] 51316-/إ30 516 


أقنالاع5 »اع5- 53006 01 عأنااع»]أطاء]3 عأأعمعن عط] مغما كأطوتكما داقعبع كثلالات عاقء5-ع3:06 ,.اة غ6 ,بقصمةة قعرلمةث(1) 
6 ©عناؤوا ,365 .أ0/ا:2019 ورلثْ 30 ععمعنع5 )مالاقطء6. 
(2) .وناك ,110065 كانه بجعلا تعمع0 لإقن' عأ وماك 3 غ800 ,لإأأأدن»اع؟ عإعك-206 53 ععمع ناما كعمع0 لإمقلة' بعاعنااء8 مدم 
299 : 
<امضغط .اع 5 - 06016و -لإق 9و/ع 29/521602 /9/08 201 ».كع ل ألا يبيايها//نكمخاط>. 
)3( فريد هويل #الإ10! 6060 (1915-2001): عالم فلك ورياضيات بريطاني شهير. 
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التي أكَدَ مَوْنَها غيرّه من العلماء. ويذهتٌ قَرَيق آخر إلى الإقرار الأمينٍ والهادئ 
القَّمّل. فيما يختارٌ فريقٌ ثالِتٌ الرَّدّ العَيِيفء والذي قد يَصِلُ إلى الانتحار» وهو ما 
فكنة دمنكةلأركير لوج الأستزالي اكه فر غوردون قايلد" الذى أتضى عدرة 
في نُضْرة نظرييِهِ في تأربخ المصنوعاتٍ في أوروبا القديمة» ولمًا ظَهَرَتْ تقنيةٌ اريخ 
بالكربون 14» وأَبْطَلَّتْ دَعَاويهء انتحرٌ بعد الإقرار بِمَشّلِه. 

وصناعة الفرضيّة أَكْبَرٌ من جَمْع الملاحظات واستفراء الحالات؛ فإنَ هذا 
الاستقراء لا يملِكُ وَحْدَهُ أن يصنمٌ الصّورةً الكُبْرى للنظريّة؛ فإنَّ النظريّةٌ تُجِيبُ عن 
أسئلةٍ أوسمَ من الأجوبة التي تُقدّمها الحالاتٌ المُسْتَفْرَاةُ. ولذلك قال أينشتاين: «لا 
جد مجموعة مو الخقائق الفجرييئة هيما كانت عائلة دمن الفمكن أن يودي 
إلى اصباغة معاد لات تعفد مَعَقَدة. يمكن اختبارٌ النظريّة عن طريق التجربة» ولكن لا يوجد 
طريقٌ من التجربة إلى بناء الَظرية» 7 إن التجربة مُجَرَُلََةِ في صَرْح المَرَضِيَة. 

٠‏ الاستنباط: 

يَظْهَرٌ سلطانٌ الأدلجة أو الأفكار المُسْبََةِ والانحيازات المعرفيّة حين تَقْبَلُ 
-إجمالًا- المعلوماتٍ المتاحةً أمام العالم أكثرٌ من تفسيرء خاصّةً إذا كان لهذه 
التفسيراتٍ المتخالفة نبوءات واحدقٌ زإذ اعتلقت فن تَصور ها للظاهرة الطبيعيّة. 
هنا يككواق: ال اج المُسَلَْطُ على العالِم صَعِيفًا لأنّه لا يسيرٌ ضِدَّ حقائق تاك ويكون 
إمكان تَحَيرِه لنظرياتٍ معيّنةٍ دون برهانٍ علميّ حاسم وأاسكاء وعدا بلاحط 
بصورة كبيرة في علم الس والأعصابٍ وقضايا الوَْي وحُرئة الإرادة. كما يَظْهَرٌ في 
الدراساتٍ الجندَريّة حيث ينحارٌ التسويون إلى قراءاتٍ للأبحاث تنتهي إلى تأويلات 


و3 نِسْوِيَة متَطرّفةِ. 
ومن أَمَمّ مظاهر سّلطَانٍ الأَدْلّجةٍ والانتماء الفكْريٌّ عامّة في صياغةٍ الاستنياطات» 


(1) فر غوردون شايلد علانط© 60,000 ع,ع/! (1892-1957): 00 جامعة أدنبرة ثم مؤسسة الأريكيولوجيا بلندن. 
(2) 121,.م بوعنولاطط أ0 لإامهكمائطم عط[ باعمواط عرهاا. 
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ما ثرآه من تأويلات ونتائج في الأبحاث المُتَعَلْقةٍ بالإجهاض» حيث عط أنصارٌ 
الإجهاضي أن الجَنِينَ فاقِدٌ للآوصافيٍ الأساسيّة للكائن الحَيّ الواعي» ومن أَمَمّها 
إحساسه بالأكم رغم شهادة البحث العلميّ بخلااف ذلك. 


2-2 


راذح عام ال ععاناما يكل عور -مُوَخحرَا- في كَشْفِ واقع التحريف لنتائج 
البحث العلميٌ المتعلّق بالأجّةِ من طَرَفٍ نُوبِي الإجهاض؛ فقال: «لَعَلّ الضَّرّرَ الأكثر 
إثارة لِلْقَلَقِه هو الذي أَحْدَئَهُ ُوبِي الإجهاض في مجتمعنا - بِصَّرْفٍ النّظَرِ عن القَثْلٍ 
المنهجيٌ لَعَسَّراتٍ الملايين من البَسّرِ الأبرياء - بإفسادٍ العِلم باسم الأيديولوجيا. ١‏ 
بوجه مثال لهذا الفنياة اكد وضوخا هن تتعريك عل الأعصاب لمسألةٍ إحساس 
الجَنِين بالألم. وقد صَدَرَ قال د في مجلة الأخلاقِيّات الله ةَ بعنوان: «إعادةٌ 
النَظَر فى الألم الجَنيِنِيٌ؟. الشتهر صن المؤلّفون -أَحَدُهم من دعاة الإجهاض- 
الأدبيّات المتعلقة بتصور ألم الجَنين» وتوا إل اذام مَقَادُهُ أنَّ هناك أَوِلّة عِلميَةٌ 
واضحة تَدْعَمْ الأ القائل إنّ الأطفال الدين لم يُولَدُوا بد يشعرون بالألم في وقتٍ 
بكر صل إلى 13 أسبوعًا بعد الحَمْلٍ). 5 

ل تطبيقٌ الكشّف العلميّ عَمَليًا: 

لا ينتهي أمرٌ البحث العلميّ باستخراج نتائج التجربة أو الكشفيء وإِنّما يمتدٌ 
إلى تطبيق الكشف النَظَرِيّ عَمَلِيًا. ومن أظهر الأمثلةٍ على ذلك ما انتهى إليه كبارٌ 
الفيزيائيين الملاحدة في أَمْرِ الضَّبْطٍ الدّقيق لِلَكَوْنٍ وقوانيِه؛ إذ قد اكتشفوا أن أي تغبير 
لِعَدَدٍ من الثُوابتِ الكونيّة المهمّةٍ -ولو كان طفيقًا جدًا- لا يُذَّ أن ينتهيّ إلى انهيار 
الكونٍ أو انهيارٍ صوَّرِ الحياة في الكَوْنٍ. 

كان الكشفُ عن الصَّبْطِ اقيق للكونٍ صادمًا للفيزيائيّين الملاحدة؛ لأنه حَُجَةٌ 
يذ 1ش( 05 ع6 أه] كقط /إأأملامصضصم عأ/أمعاءد عطاآ” مموع أعقطء اا 

0 21 لالقناصةزل ,بورعلا 5)ع]8/31 لصتا وموكقع.: أوعأووامعل] )ه؟ غمعمممواع نيعل اقئعع] لمة ممأ أمععممء 


<-ل 0 طصن- أ قطا-أق ص نه[ اق 1ل3-06-م 165-١1‏ 2020/01/3601100-301/026-300/أة. 21615 متام //كم اط 
متدص-اعع)-مع,لاتطء/ >. 
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-باعترافهم- - للإيمان بالله؛ ولذلك انَّجَهُوا إلى دعم نظرية الأكوانٍ المتعدّدة”" التي 
تَسْمَح -بِرَعْمِهِمْ- أذيكون الفط ادق لكوفا تكد ة «قذفة سعية :4ب الآن اللقوانَ 
الموجودة لانهائية أو بليونيةٌ العَدَدِ رغم أنه لا يوجد أَيٌّ دليل علميّ على وجودٍ أي 
ايكون كاد اساهيم الي المحدي البري: من البرهانٍ العلميء 
مَدْفُوعًا بانحيازهم المبديِيٌ للإلحاد. 

وهو ما أَعلَتَهُ -مثلا- الفيزيائي للّأدَزَي ل ديفس في فونه "تحت لطر 
الأكوانٍ المتعددة في أن ككل مكان مظاهر التَصميم [في الكون] بالاعتمادٍ على 
الحظ» :2 مُضِيفًا أنه «من الممكنٍ الاعترا ع 6ه يالقوك: إن نظرية لا 
ميكن وشينها بانها علق إذاكانت تكن ل ككاناك لا اتيك كايا ين سريف 
المندأة 3 


(1) امعط موعن ]انالا. 

(2) ,أ ناوعروط متلكاتقا ممغطويصو ارملا بمعلة) عأنا )ه] غطوا8 أكنز ذا عكعلازمنا ع0 بلإطلالا :أممعاء13 عأوركهت ,ؤعا/اة0] 
3 (2007. 

(3) 172-173.صم ,.لأطاء 
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خدوذ آفاق العلم 


© «وَمَوْقَ كل ذى عل عليمٌ * 
وَمَآ أُوتِّميْنَ لعلو إِلَّا ميلا * 

٠‏ اليس بإمكان العلم أن يقومّ بعد هائلٍ من الأشياء. وافتراض أن العم قن 
يَحِدُ حلا تقنيًا الجميع المشكلات» طريقٌ إلى الكارثة».”" بوليكارب كوش» 


الحاصل على نوبل في الفيزياء 


يقول بيتكر أنكنز -الكيميائيٌ والملحِدٌ السَّرسٌ-: يأمل المُتَدَيُون في أن يوجد 
رَكْنْ مُعْتِم في الكونٍ الماديّ» أو في عام التجربة» لا يمكن للعلم أن يأملّ في إلقاء 
الْضَوْءِ عليه. كن الجلمَ لم يواجة أبدًا حاجرًا. والأسبابٌ الوحيدةٌ وراءَ افتراض أنَّ 
الاختر ختزاليّة!” سَبَفْسَّل هي التَسَاؤُمُ من جانب العُلماءٍ والخَوْفٌ في عقولٍ المُتَدَيْيْنَ. 
"© وبذلك يستحضِرٌ أتكنز كَلْبَ دَعْوى كونت”/ في أن العلمَ الناجح في بِابَيْ الفيزياء 
والبيولوجياء ل ل 


١ 


: 


عن كُلَّ أسئلة الإنسا 
ما الهلمويةٌ في صَوْءِ قول أنكنز؟ إِنها وس مَغرُورٌ في الث في الهلم؛ ووَهْمْ ساو 
ا لك رفك اي لباك ناليد كزوا را لل الاو و لل 


الوّعي والإدراك. ونحنٌ لذلك أمامّ مجموعةٍ من الأسئلة: 


(1) 21.م ,(2000 ,كىكاهه8 اذا :.ع0) ,ممأ ومنص]/الا) ععمع كد ددعاغتمنا عط )0 كغتصمنا عط! ,كاقل .كنا :ملعك 
(2) ممكامم لع يلع8. 

(3) 8.ثم ,6007 لعناط ععمعاء5 135] :1ع3|1/ع100ا 0005 ,لامممع ا .© معطمل :مز 660. 

(4) كونت كان أقل غرورًا؛ فقد دعا إلى تجاوز الميتافيزيقا لا احتكارها علميًا. 

(5) 86-87.مم ,(1967 ,لقص نالةة :وتروم) عبوأوهامءه؟5 ع6ومعم ذا عل ؤعم3غع 5ع | ,ممم .8 
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٠‏ هل يملك الِلمُ أن يَيْتَ اقول في جميع مسائلٍ المادةٍ وقوانينها؟ 

0 هل يملِكُ الل -حقا- - أن يفنا بما يُدرك أعراضه من العالّم المادّيّ؟ 

٠‏ حل يمك الملغ أن يجيت :عن أبتيلة اميا والمال؟ 

ل هل الإنسان في لي قابل لأن يكون مام للتّشريح الهلميٌ؟ 

ماقيمةٌ القولٍ العلمىّ في قضايا الأخلاقٍ والجَمّالٍ؟ 

هل اختصارٌ المعرفة في ما يَقْبلُ الرَضْدَ الحِسّيّ المباشر والمَمْمَلِيّ طريقٌ 


العنمُ وقُصورٌ أَدَوَاته 

يقولُ العلمويُون الملاحدةٌ: إن العلمَ ناجم في تفسير الظواهر الطبيعية» وفي إنتاج 
دوعر وماد لمن التحدك الول لواف للثريم انر نيناوق تيه الواوع 
بعد إطلاقها بموافقتها لما سيكون. وذاك يكفي لجَْمٍ أنّالعلم وحدّة قادرٌ على أن 
يخوضً غِمارٌ كُلّ بحثٍ وأنْ يَمْخْرَ عُبابَ كُلٌّ بَخْرِ. إن الأم سيط اللغانة ا فالفيدياء 
تفش الكبمناة والكتياء تنس البو لوحناء والنيرلوعها نفس الانسنان: 

يَف في مقابل الفريق السَابق جماعة المؤمنين بإِلهِ وعَدَّدٌ كبيرٌ من الملاحدة» 
لقولوة إن القلع انض لرسسفليي ىن ينكان [ن بطل مداعاك دن اللثار كيين لحي 
بنا؛ ومن ذلك قولُ فيلسوف العلوم الملحدٍ مايكل روس إِنَّ العلمَ عاجرٌ عن تناولٍ 
أَرْبعةٍ أبواب من الحقائق: طبيعة الوجودء ومَعْنَاهُ وقضيّة الأخلاق» والمشكلات 
الكترى لظاهزة الوش به 

إن الاستدلالٌ بمنجزاتٍ العلم للقولٍ بِقَدْرتَِهِ على احتكار أبواب المعرفة -إذن- 
لبن عقا يتلم لةه وإئما الآمز أعم من أن يكون يهذه التنطحة في التَاوْلٍقاليله لا 


(1) 255-258.مم ,07ع1أذاحنا ععمع ك5 ,كلع ,أععنةأوا7 وممنتككة/1ة لم3 /إلعيه8 مع غ دوا 
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يدع لنفسه هذه الدَّعْوى» ولو ادَّعَاها فلا يْسَلَمُ ِدَعُواه؛ لأنَّ الواقمَ يَشْهَدُ بخِلافٍ ذلك. 
إن العلم طَمُوحّ في غاياته» وأحلامُه واسعةٌ وعريضة لكنه أَسِيْرٌُ آلاته. وهذه 
الآلاث قد تَجْعَلُيَجْهَلُ مساحاتٍ من العام لا يُصييها الب وقد تحمل امعراقة 
بح الاك الب لادمن نزيت وض كار ولد كر بكر اليا بعرم ين 
عر اكوا ل 
إن فيائكة النَظر العلمي مخدؤدة بمحدوديّة آللات النَظَر والاستنباط. ويكفي 
المرء تصَوْرٌ تاريخ البيولوجيا قبل المجهر والمختبرات الحديثق» وعلم القَلّك قبل 
المراصِدٍ الحديثة؛ لِيّدِرِكٌ الدائرةً الصَيّقَةً التي كان يت لل فيه العقل العلمٌّ. وسيأتي 
يومٌ يَنْظُرٌ فيه العُلماءٌ إلى أَدَواتِ عَضرنا أنّها بدائيةٌ وشديدةٌ القصُورٍ لِمَهُم التسيِح 
الكَوْنِيٌ الأَكْبَرِ ودَقِيقٍ بنْيةِ الأخياء. اا 
والعلمُ لا يملِكُ أن يتحدَّتٌ في العوالم الماديّة التي لا تُدْرِكُها الحَوَاسٌُ أو لا تُدرِكُ 
آثَارَمَا؛ٍ فالعلمُ قائمٌ على دراسةٍ الأشياءِ كما تُدرِكُّها الآلاتٌ الطبيعيّةٌ في الإنسان أو 
الدكزرع اورت بحن إوراق م الارعا ود تارر لق ول الل لمكا لتيل 
والِلمُ في كلّ عَضْرٍ يَحْسَبٌ أنه قد وصل إلى نهاية آفاق المعرفةٍ العلميّة الممكنة؛ 
ا لظ َلاق وراء آفاقي ذاك الزّمانِ؛ وذاك حطأ كر قم م فيه العلماءٌ الذين يزعمون 
أنه ليس بالإمكانٍ أعظمٌ مما كان. ومن طريفي هذا الباب أن عالِمَ المَلَكِ الكَتَدِيَ- 
الأمريكيٌّ سيمون نيوكمب قد كتَبَ سنة 1888م قائلًا: «يبدو أَنَنا نََتَربُ من نهاية 
كُلُّ ما يمكِنٌ أنْ تَعْرِفَهُ عن عِلم الفَلّك). وفي سنة 1894 كتب ألبرت مايكلسون 
-الذي سيفوز بجائزة نوبل في الفيزياء لاحقّا- أن تَوَسّعَ معرفَيّنا باكتشافاتٍ جديدةٍ 
مر بعيدٌ جدًا. ويُنْسَبُ إلى ويليام طومسون -مُؤْسّس الفيزياء الحديثة- أنه قال سنة 
0 كلمة شهيرةً: «لا يوجد شيءٌ جديدٌ يمكن اكتشافه في الفيزياء الآنّ. كُلّ ما 
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ِبَى هو صَْطُ القباس بدِقَة أقير». 0 

ولم يتوقف القول بنهاية الهلم مع بداية القرن العشرين» وإِثما ل ا 
القرن ذاته؛ فقد أَلّفتَ جون هورجان -أحدٌ كبار مُحرّري المجلّة العلميّة الشهيرة- سنة 
51997 نيا العلج براحي جدود المعرقة عنام عدن قِ العَضْرٍ العلميّ» ومع 
بعد لقاءاتٍ مع عددٍ كبير من كبار العلماء» قائلا: «إذا آعَ المرء بالعلم؛ لَرْمَهُ أنْ 
يَقَبَلَ إمكانَ - أو حتى الاحتمال الرّاجِحَ نار نَ العظيمَ للاكتشافاتٍ العلميّة قد 
وَلَى. بالعلم لا أَقْصِدٌ العلمَ التَطبيقِيّ» بل العلمَ في أَنْقَى صُوَرِهِ وأَعْظَّمهاء أي السَّعْيَّ 
الإنسانيّ الأساسيّ لِمَهُم الكوْنِ ومقامنا فيه».2) 

إِنَنا نعيشٌُ محدودي القُدرَةِ على الإدراك في أسماعنا التي لا تَسْمَُ إلا ضِمنٌ 
لا ره ري العا الازوين القو و ع نوهي اسار إلا بع 
الطرك الو نَّ الذي بين 380 و7240 نانومتر. وعندما نُعْدَمُ حِسَّا من حَوَاسّناء تققد 
عفان الاغلب اتيز في حجان من هذا الوجتودةافلولا أن 1 أطي لازنا 
وجود الألوان واختلائهاء فضا عن السّعي لاكتشافهاء ولولا أنَ لا آذاناء لما طن 
أنَّ في الوجود أَضوانًا. . فمساحةٌ الإدراك الحِسَيّ ندعم وَسّمَ دائرة البحث العلميّ. 
وهذا ما يجعلنا نقول للعلمويّ: لَعَلّ في الوجود المادّيٌّ الذي حَوْلّنا د 
العَقْل عن تَصَوّرِها لأنّنا لا نملك حاسّة تَلْتَقَطُّها! 

ايلم عاجرٌ عن الإحاطة عِلمّا بما كان بعضّه حََفِيا لذاتِهء وإن أَذْركَ بعضّة؛ 
فالإنسان قادر على إدراك بعضٍ خصائص المادَّةٍ والحياةٍ والوَعي» لكنَهُ عاجرٌ عن 
معرفةِ حقيقة الماذة» وحقيقة الحياق» وحقيقة الوّعي؛ فإدراك وّجَهِ من مجموع الشيءٍ 
لا يَلْرَمُ منه إدراكه كلّه. 


(1) 212.م,(2018 ,)عومارمك تصقط) عانخلط نوع عط ما لإممخاواطعء8 ممع :ععمعلء؟ أن عؤل8 عط[ بعبجطك رماع6 زمز ل616. 
(2) عومة ع لامع كك عط أه غطونائها عط مز عولعاصوما أه كأتصنا عط ومعوع :ععممن5 أه لمع عط1 ,مدو0ل .ل 
6.م ,(1997 ,مصمء8 ,مانا :مملهمما). 
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والعلمُ قد يُحدّئنا عن قانونٍ الجاذبيّة بلّةٍ الرياضيّات الماتعة؛ حتّى تُحْسِنَ حسابٌ 
تأثير الجاذبيّة؛ لنتمكّنَ من تحديدٍ السّرعةٍ التي يحتائجها الصّاروٍعْ للوصول إلى مَجََالٍ 
الجاذبيّة الأرضيّة» لكنّه لا يُخْبرّنا عن حقيقةٍ الجاذبيّة؛ أي ماهِيّتها.. إذ ذاك سُوالُ لا 
يتَناوَلُه العلمٌ المعتيي بالأعراض لا الجَوَاهِرٍ. 

وقد أَقَادَيْنَا دراساتٌ فيزياءٍ ما تحت الذَّرّةِ في كثير من الاختراعاتٍ التي دَخَلَتْ 
عامَة ييُويَنا وذلك بسبب الجانب الرياضياتيّ المي لفيزياء الكَدٌّ غير أنَّ حقيقةً 
عالم فاححت الدووالا :ال ملدرة جد والنَاِرٌ في دَعَاوى مدارس فيزياء الكَمّ 
يُدرِكُ حم الاختلافٍ بينها في وَضْفِ الواقع ع؟ فإنَ مدرسةً كوبنهاجن تقول بانتقاض 
مبادي لعَقَلٍ في عالم تحت الدرقدوه يُقابلها اتفسيرٌ ار الم المُتَعَدّدة» الذي يُقَرّرٌ 
أ 6 يتخلق كل حِينِ عوَالِمَ جديدة ويُقابلُهُما 2غ دافيد بوم الذى تتحية 
عامّة هذه التفسيراتٍ المتطرّفةٍ بإنكار نقضٍ فبادئ العقلٍ أو صناعة ة عوالم جديدة.. 
امل وم سا ليوا َه هذا العالوا لققصور 
مَدَارِكنا الآنَ عن إدراكِ حقيقته؛ ولذلك قال الفيزيائيٌٌ جون غرين”) .في موسوعته 
العلمية «وعأ5لاطط 8311116 ]0 مع مث :لالاأ م003 01] د 0» تحت مادة 
(التفسيرات الكُمُووٍ مِيّهة): «. ..بإمكانك أن مضل تفسيرًا في أو َل الأسبوع وآخر في 
آخر الأسبوعء ولكنّ الأمرَ الذي يَجِبُ آلا تفعَلَهُ هو أنْ ب تؤْمنَ بن أيّا من التّفسيرات 
الكمُومية مي َُكّلَ الحقيقةً»!!2 

ها العلميو: إذنة إنها -كمايقول الفيلسوف الملحِدٌ ماسيمو بيلوشي” أن طوس 

ِكْرِيّةٌ لبعض العُلماءِ الذين يعتقدون أَنّهُ بتَوَفْرٍ ما يكفي من الوقتِ وخاصّة الموارد 


(1) جون غربن (-1946): عالم فيزياء فلكية بريطاني. له اهتمام خاص بتبسيط العلوم. 

(2) 320.م ,(1998 بؤوعع8 ععرغ ثلالاا) نم00 ,ه) ؤ5ز 0 .له ,ومتطا0 مطول. 

(3) ماسيمو بيلوشي أءعدناوا6 0« ادوهالة (-1964): بيولوجي 'وفيلسوفٌ علوم إيطالي. . عضو الجمعيّة الأمريكية لتقدّم 
العلوم. من أهمٌ أنصارٍ الداروينيّة وخصوم المذهب الحُلْقِيٌ في أمريكا." 
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الماليّةه سيكون العم قادرًا على الإجابة عن أي سُْالٍ ذي معنى قد نَطْرَحُهُ 0 

إِنَ العلمويّة إيمانٌ بعَيْبٍ بعيدٍ.. غيب أَبْعَدَ من العَيْبٍ الدَينيٌ؛ فإنَّ المؤمنَ موعودٌ 
اللي ا م ليه 
فلا يأتي أبدًا؛ لأنه وَعْدّ بما لا يملِكُ العِلمُ أن يَطَالَهُ بيد فإنّه عندما نيم الإجابةٌ عن 
جميع الأسئلة العلميّة الذاخلةِ في حدودٍ المعرفة الممكنقٍ) تَظَلَ مشكلاتٌ الحياة 
الكترص علو خالها تمامًا؟ بلا جَوَابٍ. ” 


العلهُم وسُؤال: من أيْنَ؟ وإلى أيْنَ؟ 

ذكر اللّاهوتيٌ الأمريكيٌ ر. سي. سبرول” أنه جَرَتْ مراسلاتٌ بَنَهُ وعالم القَلَكِ 
والفيزياءِ الكونيّةِ الملحد المشهور كارل ساجان” صاحب العبارة الشهيرة : «الكَوْنُ 
[المادّيّ] هو كُُ ما هو كائن» وكانَ أو سيكونُ», والذي استطاع أن يُسَوّقٌ من 
خلال سلسلته التلفزيونية التتعليميّةِ (005/005» مقو لات المادَيّة الإلحاديّة بين النَّاشْمَةَ 
في أمريكا. وسَبَبُ هذه المراسلات دخولهما في جَدَلِ حول بحثِ منشور مُتَعَلقٍ 
باللّاهوتٍ وفلسفة نَشْأَةٍ الكَوْنِ. 

تَحَدَّت سبرول مع ساجان عن نظرية «الانفجارٍ العظيم» التي كان يَتَبَنَّاها ساجان. 
وقال ساجان إِنّهُ من خلال المُعْطَّياتِ العلميّةِ المتاحة» بإمكاننا الآنَ العودةٌ إلى الثانية 
الأولى بعد الانفجار العظيم. 


(1) موقعنطت أ بإاتئرعناامنا ع5] :مووعتط) عإمنق8 مرهم) ععمعءعك أأع1 0غ حول :ئؤ اناك مه عكمعكمملة ,عع ناوأم مممأكدةلةا 
5 (2018 بؤوهم)2, 

(2) :002همها) ككعماناعل1 8.5 لمق كنوع 0.6 .كمق] ,كناءأطامهكوائط6 معأوما-«كن ]123 ,وأعأكمعقوغ]]آل/الا واللالنا 
8586-9.م ,22 6.52-6.5 56211005 ,(2001 ,أن23 مقوعع»ا 0م30 16096 نم80 

(3) روبرت تشارلز سير ول أناه)م؟ دعاءقطء مع 806 (1939-2017): لاهوتيّ إنجيلي ّ أمريكيٌ ميَحَافظاً . له تأثيرٌ واس في 
التيّارٍ الدينيٌ في أمريكا لاعتنائه بالجَدَلٍ العقائديّ مع الفلسفاتٍ الحديثة. 


(4) كارل ساجان 30و53 1/قه (1934-1996): فَلَحِيَّ وكوسمولوجيٌ أمريكي شهير. 
(5) “ع5 |اأنى بعباع ,0 كقيلر ,0 ذأ غأقط] أأة 5أ 05مم5ه © عط[ ". 
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فَأَجِابَهُ سبرول: «حَسَّئَاء دَعْنا نعودٌ إلى ما قبل ذلكَ تلك الثّانية. ماذا كان هناك 
بيب فرك بل هذا الانفجار؟ لقد قُْتَ نه كان هناك تَكَثتٌ كال لجميع المواة 

والاقة في نقطةٍ لانهائية الصِّ وهي نقطةٌ كانت في حال من اليم والقصُور 
الذَائِيّ إلى الأب ولكن فجأء قَرَرَتْ أن تَنْفَحِرَ. أَرِيدُ أَنْ أَعْرفَ مَنْ الذي تَقَلَها عن 
الحال الأول أَرِيدُ أن أعرف القرَّةٌ الخارجية التي رقت شك ه؟ 

جات ساجان بقوله: «حَسَّئاء لا يُمِكِنْنا الذَهاتُ إلى هناك. نحن لسنا بحاجة 
للذّهاب إلى هناك!» 

فقال له سبرول: نعم أَنْتَّ لست بحاجة للذهاب هناك؛ لأنكٌ إذا افير ضْتَّ أنَّ الانفجارٌ 
العظيمٌ قد حَدَتٌ دون سَبَبِ فأنتَ تتَحَدَتْ عن السَحْرِه وليس السَخْرُ من العِلما.” 

ليس للعلم أنيَصِلَ إلى ما سَبقَ الؤجوة المادّيّ إلا نمؤن بخُراقَةِ لعن غير 
سَبَبِ. والقَولُ بنشأة الكَوْنِ بغيرٍ سَبَبٍ ليس قولًا عِلْيا لآنّ الِلم يبحت في علاقةٍ 
الأسبات بآنارطاة ونسبةٌ الأشياءِ إلى غير سََبّبٍ نوحٌ أَْوَا- في حقيقته- من السَّحْرِ؛ 
لآنَ السَحْر نه للا وإن كان سَيْبًا خارقا. 

إِنَ كل تفسير مادي يفتِرضٌ وجوة الما لِموَثْرَ في ما يأتي بعدها؛ ا رَ ظَهُورها 
وخصائصها؛ فالأ وكشخين والهايدروجين يَفْسْرَانِ ظهوة الماء. وتتبع أْصْلٍ 
الأوكسجين والهايدروجين عِلْوِيا لا بد أن ين ينتهي إلى نقع ‏ 0 | 
التاريخ- لا بداية قَبْلّها؛ِ ونحن نبحث عن اله المادةٍ الأولى نفسها. وتفسيرها 
-ضرورةً- قائمٌ خارج عالّم المادّةِ. وذاك وُجِودٌ لايَمسٌ العلمَ بِيّدِ؛ لأنّه وراء مساحةٍ 
عَمَلِ العلم التجريبي. 

إِنْ العلمَ ذ في التعريف المُعْجَمِىٌ مَحْصُودٌ نشاطه في دائر ةعالِم المادّةٍء لا يُجاوِرٌ 
ذلك في شيء: وهو ما يظهر في تعريف الأكاديمية القومية للعلوم الأمريكية للعلم؛ 


(1) مل ]تلع عالمنا ,/ طاخزوع ذأ غوطلالا رأنا0)م5. 
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بقولها إِنّه «استخدامٌ الأَِلَةِ لبناء تفسيراتٍ للظواهر الطبيعية ونبوءات لهاء قابلة 
للاختبار» ويشمل كذلك المعرفة الناتجة عن هذه العمليّة».7) 

وض تَعَامُلٍ البهلم مع الشيء في قيامِهِ في حَيّرِ الوجود, وما قامَّثْ به من أعراض» 
ته أن تحار انقذلك إن انفلة عيرق كيكق أو تعيرية) تتعارز الموسودات 
الماديّةَ المتحيّرَة مثل أسئلة: ظ 

لماذا وجود شيء أخرى من وجود لاشيء؟. 

لماذا وجد كَوْنُنا عَيْنَاء ولم يَكَنْ وجو دٌ آخَرٌ مكائّة ؟ 

لماذا يحمل كَوْنّنَا هذه الأعراضء ولم يكن مفارقًا لذلك بصورة جوهريّة؟ 

من أين؟ وإلى أين المَردً! 

هل من الممكن أن يكون مسيرّنا إلى مصير عابث؟ 

أيُعَْلُ أن يكون هذا الوجودٌ بِجَمَالِه وجلاله» وعَظَمَتِه؛ لَمْحةٌ من الحياة بلا غاية؟ 

هل نحن أُمامَ نُخُوم الوجود؟ أَمْ إن وزاءهذا الرجرد وجودًا؟! 

تلك هي الأسئلة الكُبرى التي شَعَلَتْ جميعَ الفلاسفةٍ منذ عُرِفَ للفلسفةٍ والفلاسفةٍ 
وجودٌ؛ وعامتُها أسئلة موصولة بما قبل البدء» وبنهايات الوجود على الأرض ومآلايه. 
والعِلعُ -على خلاف ذلك- يبدأ مع الوجود الماديّ» ولا يَسْبقَه وينتهي عند التموّت 
الحراري 

والقولٌ إِنَ أسئلةً ما قبل البدءء والغاية» جوايُها السَّلْبُء التزامٌ عِلْمويٌ مبدئيٌ بأنّ 
وجودّنا بلا معنى؛ ولا قيمةٍ» ولا هَدَفٍ.. هو اختصارٌ لهذا الوجود في المادّة وأعراضها 
والطاقةٍ وحَرّكتها.. وذاك نتاح طبيعي لِتَبَني الطبيعانيّة الميتافيزيقيّة. 

إن العالم عندما يتخ بقدرة اللعلم على الققز فو حندود الماذة ليور مفانيخ 
الجواب؛ إِنّْما يُزْرِي بتقْسِهِ ثم بالعلم؛ فإنَ مَنْ تَكَلّمَ في غير فَنّهِ ساقطً ضرورةً في 


(1) كصمعع] لإلقصه أ 6 ناميع أه كحصه ]لم م06 ,كععمع1ء5 أو بلمعلقعم اهمها]ةل١.‏ 
< امم احا.كصه ]ملاعم /مه ان ام /اع/نالع.35 م برايبيا/ نم اط>. 
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العجائب؛ ولذلك كتب ميدوار”" الحائز على جائزة نوبل: «لا يوجد طريقٌ أسرعَ 
قط العالمٌ ضداقي ويه من أن يُْنَ َكل قاطع أن الهم يَِْفُ ]و أنه 
سيعرف قريبًا- إجاباتٍ جميع الأسئلق الجادّق وأنَ الأسئلة التي لا تقل إجابة عَم 
هي في بعض الأحيان ليست بأسئلةٍ أو هي «أسئلةً زائفةٌ» يَطْرَحُها البُسَطا 0 
القُدرةَ على الإجابة عنها غيرٌ السّذّج . .. ومع ذلك» فإنّ وجوة حدّ للجلم؛ نضح من 
خلال عَجْزٍ العلم عن الإجابة عن الأسئلة الأَوَلبَةِ التي يَطرّحُها الأَطفال» والتي نحل 
بالأشياءِ الأولى والأخيرة - أسئلةٌ مثل: : كيف بَدَكُل عي ؟»» والم نحن كُلّنا ه09 : 
وكها السك من الحياة؟20.2) 

إن نهاية أمر العلم كامنةٌ في أن يَدُلّنا على ما هو كائِنٌ وليس له أَنْ يَطْرُقَ أبوابَ 
أسئلةٍ المبدأ والغاية» ولا أسئلة الواجب والحقٌء إِنّه يسعى فقط إلى العلم بصورة 
الوضوو لأها وا الصووق: لا ماهو كتانب الحواق. 


نما المدهعت الطيمات” '«واقمًا الجماعاة القافنا قن أضك ذللى امك 
ب الطبيعاني «واقعا إجماعي تنا. وقد أصبح . 


فنا حتّى إِنّنا ما عَدْنًا تراه وإنّما أُصْبَحْنَا نرى كل شىء من خلاله».© الفيلسوف 
جون هك.00 


(1) بيتر ميدوار : /1/1603//8 8,130 :0616 (1915-1987): طبيبٌ بريطانيٌ. عَمِلَ مُدِيرًا للمعهد الوطنيٌ للأبحاث الطبيّة. 

(2) 31.م ,(2008 ,5اه800 عأكة8) غ5أأمع1ع5 ومداملا 3 10 ع16/الم ,)3ه 1/60 بع]ع2, 

(3) 14.م,(2013 ,0اءملناعم0 :مولمها) ماقعة أقب تمك عط 0ه اا ا مم :صمأكم76 اما لبد معطا باعلن مطهل. 

(4) جون بولكنجورن 6م,مطوملاام2 مطمزل (-1930): فيزيائيٌ إنجليزيٌ تأرو : له اهتمام خاض بمياحث علاقة العلم 
بالذين. رَأْسَ إحدى كليّات جامعة كمبردج بين 1996-1988 .. 
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العلَمم وعالمم الكائنات الواعية 

ما الكائْنٌ الذي يتعامّل معه العِلعٌ في المشرحة وتحت المجهر: 

هل هو الإنسان العاقل» المتأمّل, المُحِبٌ» السَّحُِ ؟ 

أم هو كُتلة الحم والعَظمء والعْضَارِيفِ؟ 

نه الجواتث الأَوَّلْ؛ إِنْ جَعَلْتَ في قصّة البدءٍ إلهّا خالِقاء وَمَبَ الإنسانَ نكريها 
خاضًا. وهو الجواب الثاني إن كان الإنسان مجرّد أَتَر ّرِ من آثار الفيزياء الأولى؛ 
الإنسان باكتسة حعيفقة مس وجو ة إله لاوز ابحاذو الفرياكة: 

والإهان عتدها كرد عن التكريم الإلهيّ» ويُخَْرَلُ في جانبه القابل للتتوصيف 
الماديّ» والتشريح المعملِيٌ» ينتهي إلى أشياء قابلةٍ للتقسيم إلى وحداتٍ صُغرى 
حي مثل الخليّة أو غير حيّةِ مثل الأنُزِيماتٍ والذَّرّاتِ. . ولذلك يَدُدٌ الدّراونة أفكارٌ 
الإنسان حول الدَّينِ إلى الخرافاتٍ الثافعة للتَكَيْفِ ويُقَسّرٌ الفيزيقانيُون سُلوكَه أنه 
مجرّدٌ استجابةٍ للمُحَمْاتٍِ الكيميائيّة في الدّماغ.. فما عُدْنا عندها تَسْتَغْرِبُ أن يُخْتَرَلَ 
الحُبّ نفسُه؛ لِيَتَحَوّلَ إلى عَرَضٍ كيميائيٌ صِرْفٍ. 

إن كَُّ شيءِ جميل في الإنسانٍ يتلاشى على مشرحة الاختزالٍ امك نالع)؟ 
حتّى جانب الكَرّمِ والإيثار. وقد شاع في علم النفس التطؤريٌ أن إيثارٌ غيركٌ بما 
تملك. نوع من الانحياز اللّاواعي إلى القبيلة لع يتَمَائلَ أفرادّها حتى نَأ بينهم 
شعورٌ الاتّحادٍ والتّماهِي مُلْ كانُوا في الغابة» وما بَذْلْهُمْ لبعضهم إِلّا استجابةٌ لِدَاعِي 
«حُكٌ ظَهْرِيء أَحُكٌ ظَهْرَكَ كما يُقال في لَّغْة العامّةِ اليوم. 

لا شك أن العلمٌ الطبيعيّ لا يملِكُ أن يَخْرّجَ في رَضْدِه للإنسان وتحليل بان 
وتَعَياتِه عن دراسة الجانب الحِسّيٌ الكَمّيّ في الإنسان؛ فهو يُحَلَّلُ البنْيِانَ الجَسَدِيّ 
للإنسان على أساس الأرقام وَالتَكْمِيم لضيو وما سلوكه سوى انعكاس آلي 
لأَصْل البنيّة الماديّة 
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وهذه الرّؤيةٌ الهلمويّة القَمِيْئةُ للإنسان والتي تَخْتَلَهُ في طبيعةٍ الحِسٌ ومَطْلَبه 
وجاذبية الأرضي وطينيتهاء تُلْغي من الإنسانٍ شبوقة لالدو إل السَماع له 


ِ 
7 


الحَمِيِيَ إلى الخِلّان» وَدِفَءٍ العِتاق والقثلات :وهو يشتضة أنناءة .هو اترال 
للإنسان دون البَهيْمية؛ إذ تُلغي العلمويّة كل شيءٍ من الإنسا لاني آي 

و«الإنسان الآلي» فاقِدٌ للجس الجَمَالِيُ؛ وتذوق الشغرة واستفلاح مباهج 
الطبيعة؛ بل لا شيء جميلٌ في هذا الوجود؛ فكل شيءٍ بلا رُوح لأله مصنوعٌ من 
الحاجة لِطَلَبٍ البقاءء التصاقًا بالأرضء وإخلادًا إلى عقاولا شك آنه بقياس 
موجات الدّماغْ والمستويات الهرمونية» بإمكاننا أن ندرك بع الواقع النفسيٌّ لهذه 
الآل التي خلِقَتْ من لَحم. . ولكنّ التفاعلات الهرمونيّة ليست هي التجربةٌ النفسيّة 
بمكابداتهاء ومَذَاقهاء إنّها )ك” تر عن الإنسان لامع الإنسان د التََاعلٍ العصَبيْ 
عند الحَرْقِ أو الجُرْح أو الب ليس هو إحساسّنا بالألم» ودَفقٌ ادم المُحمَدلٍ بعد ضَغْطٍ 
ليس هو انفراجةٌ الأَمَلِء والطَبيعةٌ الكيميائية لغلوكوز الآيس كريم ليست هي متع 
تناولهِ على شاطي تَعْلُوهُ سماء صافية حين حَرٌ 

إِنَّ البشرٌ قد يتعرّضُون لطبائع الوجود الماديٌّ نفيها خارِجَهُمء وقد تتفاعل 
أجسامُهم بالطريقة نفيهاء لكن يبقى هناك اختلافٌ كبيرٌ في النظرة إلى هذا الوجود» 
والإحساس به. والحُكْم عليه.. إِنْ الإنسانَ أَكْبَرٌ وأَعْمَقُ من طبيعَتَيُه البيولوجيّة 
والكيميائية.. 

إنَ العلمّ لا يملِكُ أن يَرْوِي ظَمَأَنَا لإدراك طبيعة الإنسان؛ لأنّه لا يَدْرْسٌ من 
الإنسانٍ إل القِشْرةً الماديّة وحَرَاشِيفَ الحَرّكة ولق دون جَوْفٍِ الذاتٍ ودَفِين ' 
الصّدر؛ ولذلك يقول الفيزيائي الكبيرٌ جون بولكنجورن"»: ايف الهلم بذ واحدًا 
فقط للواقع مُتَعَدّدِ الطَبَقَاتِ الذي نعيشٌ فيه؛ ويقتّصِرٌ على ما هو غيرٌ شخصيٌ وعامٌ 


(1) جون بولكنجورن 6مهطوم اام مطهل -1930): فيزيائيٌ إنجليزي باررٌ. دعن خاصض بمباحث علاقة العلم 
بالدذين. رَأسَ إحدى كليّات جامعة كمبردج بين 1996-1988:. 
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(2) 0 


وضع ما هو شخْصِيٌّ وفريدٌ بين أقواس 

وقد اهتمّ الفيلسوفٌ فردريك هايك” في كتابه «العلمويّة ودراسة المجتمع» 
ببيان خطر إسلام الإنسانٍ إلى مباضِع العلم الطبيعيّ؛ فإِنَ العلمّ -كما يقول هايك- 
«موضوعٌ» في تعامّلهِ مع الطَبِيعِةَ» لا يعرف غير أَعْراضِها المُدْرّكة بالِحّس. وقد 
نشأ الم الحديثٌ ليكون الإنسانٌ سَيدَ الطبيعةٍ و مُسَخَُوًا لها لِتَفْعِهِ الخاصٌٌء وذاك لا 
يتحمَنٌ إلا بالتركيز على الجوانب الماديّة في عالم الطَبيعةٍ ممّا يَخْضَعُ للقياس الكَمّيّ 
والاطَّرادِء ليجو وليس الإنسانٌ -بما هو إنسان- كذلك؛ ولذلك فَلْعَةُ الرياضيّاتٍ 
هي له فَكّ شفرة الإنسانٍ وَقَهُم حقيقته ولكنًّ الطَابَعَ الكَيْفِيَ ©3800 ذاهداو الذي 
يعاو ساقي للسادل ص عه والعالر ين عوقو العويون على ر تيويذانه: 
والإنسان إذا شُرّحَ بحَدٌ د الأرقام» اغْتَرَبَ عن نفسه؛ لأنْه لا يعدن ال المَرّح والترَح 
والمتعَة والأَمَلٍ واليأأسٍ والشّوقِء بالأؤزان وَالأطوالٍ! 

وتُظهر العلوم الطبية أزمة العلم في تعامله مع الإنسان؛ فإِنَ مريض الاكتئاب -مثلا 
يُرصد مرضه بقياس النشاط الحركي والفكري والاستجابات الاجتماعية؛ لتتحوّل هذه 
الأعرض إلى مجموعة أرقام أو درجات يقاس بها مزاج المريضء ومن تغيّر هذه الأرقام 
والدرجات يقاس تغيّر حال المريضء واعتلاله أو عافيته. وتلتقط شركات الأدوية هذه 
النتائج «الحسابية الموضوعية» للترويج لمنتجاتها ونجاعتها"؛ رغم أن الاكتئاب حال 
إنسانيّة في صميميتهاء وواقع كيفي أعقد من الأرقام وكيمياء الأدوية. 


(1) قانه ومنزعاعةرط» الوضع بين أقواس» مصطلح خاص بالمنهج الفينومينولوجي الذي يؤكد أثنا لانملك أن نحكم 
على الشيء في حقيقته» وإنما نهاية أمرنا أن نهتم بتشريح تجربتنا الخاصة مع الشيء. 

(2) بإاأتكمعنانصنا عاو :معيول بجرعلا) ممنوناء8 0م ععمعاء5 )0 ومتمأ/جوععغما عط1 :/إؤزاهع8 ووترمامع بعمءمطومتاامط .© .ل 
15م ,(2007 ,ؤكمرط, 

(3) فردريك هايك اعبرهئا داءللهلمع (1899-1992): عالم اقتصاد وفيلسوف بريطاني من أصل نمساوي. حصل على 
جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 1974. 

(4) محمد عماد فضليء العلوم الطبية والتحيز للنموذج الأوروبي الغربي» ضمن: عبد الوهاب المسيري» تحريره 
إشكالية التحيز (فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 7هم/ 6م)ء ص 728. 
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ِنَّ الإنسانَ الذي تُبْصِرُهُ عينُ العلم» بلا لَوْدِ ولا طَعْمِ ولا حرارةٍ.. هو كيان 
باردٌء متمد في الفراغ» يعيش بين جوتي الحرّكة والّكُويه وُجودُه يبدأ من استهلالٍ 
الولادةٍ وينتهي كُليَةَ عند حَشْرَجةٍ ةِ الموتِ؛ حيث لاشيء سوى النْبْضٍ الكَهْرَبِيٌ ودفقٍ 
الدّمء وَانْثِناء امل فض العَضَلاتِ وميلاد الخَلايا ومَوتها... هو عالَم مُعْلَقَ 
على نفسه لا ينصِلُ بوعي الإنسان بنفيسه والعالمإِلَّا في حُدووٍ ضيّقةتَنَْ من الجَفع 
-مطابقة- يق الانناد في #القه الولمي » والإلساوافي وعيه إشعد: 

والآلهُ العلميه قَرضِها مفهوم "الموضوعية» في تناولٍ حقيقةٍ :2 حفن وشا واقتضارها 
على «الظواهر» تبدأ بإلغاء الجانب الشخصي ©30أ0©ز0لاك من الإنسان؛ ليبقى 0 
الجهد بعيدًا عن حقيقة الإنسان؛ لأنه لا يمكن فَضْل الإنسانٍ عن مُعايَستَه الذائية 
0 

إن العلمّ في حقيقته لا يبني الإنسان ولا يوه إلى خير» وإنما يكتفي بتشر : 
وتفكيكه إلى أجزاءً ماد يه صُغرى ليدْرِكَ كيف يعمل في أحوالٍ مختلفة» وما الذي 
1 يُصِيْبهُ بطب عند عَمَلِِه وطريق استعادة العَمَلٍ الآليّ للأطرافٍ والأَخْشاءٍ... 


لصوم 


«لا يمكنُ [لِلِعِلم الطبيعيّ] أَنْ يقولّ كلمةً واحدةً عن اللَوَْيْنَ الأخمر 
والأزرق» وعن الجر والخُلّو وعن الألَمٍ والاستمتاع الجسييَينٍ. نه لا يعرف 
دما عن الجَمّال والح والجيّد والرّدِيَء والله والأبنية: يَذّعِي العِلْمُ أحيانًا 


أنه تخي الجوات فى مقل الأبوات الكابقةه الكو هذه اللخوبة فى كتين من 
الأحيانٍ سخيفةٌ جذًا حتَى إتناالا نميل إلن أخدها على مَحْمَ البهدة:” إرفية 
شرودنغر»”2 الفيزيائىٌ الحاصل على جائ ئزة نوبل 


(10) 93م ,(1954 بووع5 /إإاأكرعازمنا عولأ7طصمقن ,عول أ ,طصقت) كئاعع,6 عط لم3 عننغةلا برعومالعمطع5. 
(2)إرفين شرودنغر /5670601096 600010 (1887-1961): فيزيائيٌ نمساؤيٌ بارز. له مساهماتٌ كبيرةٌ في ميكانيكا الكمّ. 
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وخلاصةٌ سَعْينَا في هذا المقام؛ القولُ إن الإنسانَ بِوَعْيهِ ومشاعره وإراديه الحُرَّق 
شيءٌ فوقٌ الأشياءٍ التي لا تملك حياةً أو يَعْوْزُها الوَعْىٌ والإرادةً الخرّة..ولذلك 
فتفسيرٌه يجب أَنْ يُرَدّ إلى ذاتٍ مالكةٍ للحياة وواهبةٍ لهاء ومالكةٍ للحكمة والمشيئة 
وواهبة لهما.. وليس من العَقلٍ تفسيرٌ الأَعُلى بما هو أَدْنى. والمادةٌ أذنى -بذلك- من 
أن تكون هي التّفسيرٌ. 


الشؤالان الأخْلاقنُ وَالجَمَالنيُ 

الإيمان بالعلمويّة يقود إلى إجهاضص جَِيْنِ الحسٌ الأخلاقيّ في رَحِمِ الإنسان؛ إذ 
إن ْنا المَْهَبٌ الطبيعانيٌ يقتضي أَنَّ الأخلاقٌ الموضوعيّة لا وجود لهاء وأنَ وَهُمَّ 
وُجودها هو الموجود؛ فكل شيء لابن أن يعو في آرم إلى الكيمياء الحيوية. 
والكهاء الحيويّةٌ تعمل ضمنّ نواميس الذَّرّاتِ التي لا تُبالي بالحقٌ والباطلٍ والخيرٍ 
وَالشر.: 

وإذا كان الفِعْلٌ الأخلاقيٌ عَمَلُا جِسّيا آَضْلُّهُ تفاعل كيميائيٌ صِرْفٌء وكانت 
الحركة التي لا قِبلةَ لها هي المظهرٌ الوحيدٌ للحياة» كان طَلَّبُ المعرفةٍ الأخلاقيّة من 
داخلٍ منظومة العلم نفيها استنجادًا بمن لا يملِكُ تُصرةٌ ولا توجيهًا؛ لأنَ مجال عَمَلٍ 
الول لايثرت عر الازة والعركةا وبانالي فهوريية عن الرضول إلى الخلا أو 

وللخروج من مأزقٍ العَدَمِيَةِ الأخلاقيّة للعلم» سعى عددٌ من أعلام العلمويّين 
إلى استنباط منظومق أخلاقية يلتزمها الجميمٌ من الهلم نفيه؛ باسينباتها في أرض 
الماديّة؛ فقال سام عارييي إل فاخنق الدفاه عو اليد الأخلاقيٌ الذي علينا التزامّة. 
وتلك دعوى لا تهدي إلى شيء؟ فإن الرّفاهَ سيبقى مفهوم ذايًا إذا لم تَدْعَمْهُ أرضية 
أنطولوجيّة؛ فقد يرى هولاكو كل السام وهار الرّفاوِه ويرى المسلمون 
أن دَفُمَ عادية هولاكو هو بدايةٌ رَفْع الفتنةِ وتحقيق يق الرّفاه. . بل سيواجة سام هاريس 
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التطوريّ مشكلة رفاو الكائناتٍ الحيوانيّة التي تسيرٌ اليوم -عنده- في خطها التتطوريٌّ 
لتبلعٌ مرحلةً الكائنات العاقلة؛ فلع لا تَأََذٌ حَظَّها من هذا الرّفاِ؟! .. كما أنَّ الانتقال 
من أن السَّيءَ يُحقَقٌ الرّفاه إلى وجوب الالتزام به وتعظيوه أو مَدْحِه ليس له مُسوْعٌ في 
وجودٍ ماديّ بَحْتٍ بين كائناتٍ حَرَجْت من العانة لتفم الْعُدُنَ» طلبًا للبقاء الفردى.. 

إنّ مسألة الفا والسّعادةٍ من أكبر مُعضلاتٍ الفلسفةٍ قديمًا وحديثًا. وقد َب أرسطو 
في كتابه «ماع)/إش هالا 0616» إلى ذلك» وأشار إل أَنّه «كثيرًا ما يعر ف ف الم 
الواحد السّعادةً بأشياءَ مختلفة» بالصحّة عندما يكون مريضًاء اه عندما يكون 
فقيرًا2.2 فالنّعمةٌ المطلوبة متعدّدةٌ ومتنوّعة» ومتقلّبة» وذاك ما يجعل ضبط مفهوم 
الرَّفاهِ عسيرًا لأنه غير مستقرٌ . ْ 

ولذلك اعترضّ الملحدٌ الشَّرِسٌ والبيولوجيّ ب.ز. مايرز على هاريس 
وأ طروي اهمه آنه يطرح حلًا ليس من جنس البَدَهَاتِ؛ مؤكّدًا أن مفاهيم العَذْلِء 
والتجدةو و التدا طق لعفت يعطحات عل ؛ ولذلك فالمشروع رمي قائٌ 
خارج دائرة العلم.”0 

وليس التطوّرٌ العلميّ القادمٌ بمسعف هاريس في طَُلَبِهِ الوصول إلى معيارٍ 
موضوعيّ صارم لمعرفة الخير من الشرٌ والحَسَنٍ من القبيح؛ لأن العلم قد يتطوَرٌ 
بصورة كبيرة لمعرفة أسباب الجُّوع في العالم» وحجم الإنتاج الفلاحيّ والصّناعيٌ 
لكفاية المقترية لو قشي قُسَمَ هذا الإنتاح بعَذْلِه لكنّ العلمَ سيبقى حارج ذائرة الأخلاق مع 
ذلك لأنَ معرفةً الواجب الأخلاقيّ لتقسيم الثّروة بالمساواة أو بالعدل مَرَدُها خارج 
النظر العلميّ؛ فقد تملك ما يكفيك وجارّكَ لكنّك َزْهَدُ في إطعامه» وقد ترى دولةٌ . 


(() 1.3 .كاطع ممعطعةصضئ ألا عط] بعاءمؤواءم, 
ا ري 
(3) الماة) معد ,“ا 13:5 مموك ,كعلاا/ا .22 
<|101اقع-مقع؟-/ا-ذأ 1ق طا-ممة3/2010/05/04/5أناوالاءةحام /ماوع.كوهاطععمعك5/لاكم خا اط>. 
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ما -كما هو قائمٌ اليوم- أنْ مَضْلَّحَتَها في تجويع شعب دولةٍ أخرى لتطويعه وحُكْمِهٍ 
بسيفي الحاجة ة إلى الغِذاء؛ فالوصفٌ العلميّ غيرٌ الواجب الأخلاقيّ. ' 

وَالكل الذي اقترحة هاريس لمشكلة المعياريّة الأخلاقيّة واقع ]ها لا 9 
جميع مشكلات المذهب تفي 0اام1]8)13|أ]لا الذي يقرّرٌ من خلال مدارسِه 
المختلفةٍ أن القيمة الإيجابيّة هي التي تُحققٌ منفعة أكبرٌ للإنسان أو للكائن الواعي. 
فمن هذه المشاكل تضارّب المعايير النفعيّة (الثراء» الحكّمة» الشّكينة...)» ومشكلة 
تحقية تحقيق العدالة التي كثيرًا ما تُصادمٌ أنانِية الطَْع الَفْعِيّ» وعجز الإنسان عن تحديد ما 
هو نافعٌ لجهله بالمآلاتٍ القريبة أو البعيدة لِفِعْلِهِه وطبيعة المساواة الفرديّة في تحقيق 
النافم يجا فد يجو على المتجتمع أو يخيغ الكسالى دون المكهلين.. 

ولذلك انيكَه عاقة العلمويين إلى الخحل الدَاروينيٌ؛ بالقول إِنْ الأخلاقٌ نِتاحٌ 
بيولوجيٌ مَحْضُ. وقد سعى فيلسوف العلوم الداروينيٌ مايكل روس إلى تأكيد ذلك 
بزعمه في مؤلّفِه: «التَعامُلٌ بجديّة مع داروين»”" إنَ الوَعْيَ ببيولوجيّة الطّابع -0 
للأقباة تدضكه سن حقاي» أولينا أن الطابع الأخلاقيّ المعقّد قابلٌ للتَوريثِ 
وثانيها أن السّلوك الأخلاة فيّ له قيمةٌ تكيّفيةٌ؛ بما يجعل حُظُوظَهُ في الانتقال جَيْننًا من 
الآباء إلى الْبَنِيْنَ كبيرٌ ا» وثالتها أن السّلطانَ الذاتيّ للحسٌ الأخلاقيّ يها ا ون ار 
المعرفة إلى مستوى الإلزام- كامنٌ في الموروث الجِيْننٌ للإنسانه ورابعٌها أن ما تبه 
الجيّناتٌ يتوافق مع المنظومات الأخلاقيّة التي عليها عامّة الشّعَوب» وخامسها أنه 
علينا أن نَدْعَمَ الواجب الأخلاقيّ لإعانةٍ حركة التطور البو لوجي. 


ركاذ اله ووس لاد به الماع فين شر اسن علي د11 مو تربع أو شمن 
مجهري» وجا هو كات 1 قصّص خيالية - على سن الدَّراونةِ- لمر ققد 


و 
ا 


يدي ولوجي. 


(1) لإحاموكهائطم هخ طعدم ممم ع ذأأذأاة؟ن ةلث :لإأكنا10,ع5 0أل030] ومتكاد!. 
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ثم إِنَنا حتّى لو سَلَّمَْا أن البيولوجيا تَضْنَعُ الحافرٌ الأخلاقيّ ومضموئة فإنّهِ يبقى 
أنّ ما تُنْكِرُهُ على العلمويّين الملاحدةٍ هو الانتقالٌ من معرفة الحنٌّ الأخلاقيّ إلى 
وجوب الالتزام به» أي القَفْزْ من الإبستيمولوجيا إلى الأنطولوجياء دون عونٍ واقعيٌ 
أو إلزام منطقي. 
الا مايكل روس هو أبرزٌ فلاسفة أيَامنا تصريحًا أن الأخلاقٌ وَهْم لا 
حقيقةً له.2 وحقيقةٌ مذهيه تُيْحُ للعالم في المختبر أن يعمل ضِدَّ حافزه الغريز ف 
البيولوجيٌّ؛ لأنَ الدافم الحسيّ لايكتّييبُ صفةً الإلزام بمجرّدٍ حضوره الطبيعيّ. وهو 
ما أَكّدَهُ داوكنز في كثير من محاضراتِه ومناظراتِه؛ بقوله إِنَّ الإنسانَ الذي يستعمل 
حبوب منع الحَمْلٍ يسيرُ ضِدَّ غريزة بّتٌ الّسْلٍ التي عَرَسَها في أعماقنا التَطَوْرُ. 
ثم إن القولّ إننا حَلّفٌ لِسَلَفِنا الخارج من الغابة» يجعل التفكيرٌ أنَ أخلاقًنا مبرمَجةٌ 
عن هذا السَّلَفٍ مُصادمة للبّدّاهة في صٌدورِنا؛ إذْيَمْتَعْنَا من أن يدِينَ أخلاقٌ الغابة التي 
تُْكِرٌها اليومَ ليلاً ونهارًاء ويُنْهِي كلّ أَمَلِ أن نكون أخلاقيين على الحقيقةٍ إذا كانت 
نوازعنا واندفاعاتنا كلّها مجرّد أَثّرِ عن الانتخاب الطبيعيّ الأعمى والآليّ. 
ونهاية الأمر هي أن نقول إِنْ العلمويّة الطبيعانيّة تنتهي إلى إعدام حقيقة وجود 
الخلا الموضوعيّة المتعالية على الجميع؛ والملرية 'الجميع ؛. انيعي إن 
سْحِيم اللم نفسه؛ لأن العلمَ لا يستغني عن الصّلاحٍ الأخلاقيّ في جميع مراحلٍ 
العتكلنة لعل 2 اختيار الموضوعء واختيار محل العَمَليّة الهلميّة ووسائلهاء وترتيب 
ل ف 
باب العَمّل العلميّ أو باب الاختراعات.. 
وذاك أَمْرٌ يَشْهَدُ له واة قع القرن العشرين؛ ففي بداية التصف الثاني منه ظَهَرَتْ أزماتٌ 
بيئية كُبْرى» كتسميم المياه» وَالتَربَ» والهواء. وتّقب الأوزون» وتدمير غابة الأمطار 


(1) 250.م ,(1995 ,م0600 بعولعاغأنه8) للذاأاة نب ولظ لمهأ سابع عدب اعوطاءالا. 
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الأمازونيّة» وانتشار الأسلحة الكيميائية والحيويّة...؛ حتّى قَدَرَ عالِمُ المَلَّكِ مارتن 
ريس أن الإنسانية لا تملِكُ إِلّا فرصةً 50/ 50 لتعيش في القرن الواحد والعشرين 
دون كارثة كبيرة تُهدَّدُ الحياة نفسّها؛ 7) 

وقد اكرعية الوهات المسيري أنه التقى العالِمَ الأمريكيّ الذي اخترع القنبلة 
الذريّة؛ فسأله عَما شَعَرَ به لما انتهى إلى هذا الاختراع الكيرة فأخابه اله تقنا ا 
في بَطْنْه. وكان أينشتاين قد قال بعد حادثة هيروشيما: «لو كنت أغرق أنه كانوا 
سعملوة هذاة لكنت عيلت صانع أحذية». 2 فالعلم إذا سار في طريق الكَشْفي» 


عي اا صني 


ووَضَعَ أمام الإنسان بئات البناء ومعَاولٌ الهم دون رادج من حُحق لاي أن يتتهي 


بالإنسان إلى الدّمارٍ والحَرّاب؛ لأنْ ذتييّة مه الإنسان ف على خيريته إذا لم تحجز 


الإنسان قِيَم الحق. 


إِنَّ إقامة الأخلاق على قاعدةٍ علميّةِ (البيولوجيا الداروينية» أو الفيزيقانية...)؛ لا 
أن تنتهي إلى إلغاء الأخلاق باعتبارها اختيارا؛ ومحل مَذْح وذمٌ ومعيارًا للمحاكمة 
والارتقاء؛ إذ تتحوّلُ إلى جَبْر بيولوجيّ أو عَصَّبِيٌ ليس فيه للاختيار والمشيئة الحرَّةٍ 
نصيبٌ. وحقيقة الحالٍ هي أن العلمَ وَضْفِىٌّ» عاجرٌ عن أن يكون أساسًا للإلزام؛ فهو 
يَصِفُ واقمَّ فِعْل الإنسان وآثارَه) لكتّه بعيدٌ عن أن يكون أساسًا للإلزام. ولذلك يقول 
يلوقي :فى التععيب على كناب سام هاريس « المشهد الأخلاقيّ: كيف يُحَدّدُ العِلم 
(1) ركارد كرك وكرمن سمو ”نقتنارالقوية اعردب تنوه النرية" (الزاض:ة كته الميككانة 11030 

9م ). ص 140. 
(2)المضدر البابق: 


(3) ركاوه8 ,)عماوقال/ا :مؤؤ805) علا ا لمة ,ععمع 5 رعذ ,عمهل ذه كصولععه(/ع8 :صنق امقط "ازياع0) ثم ركمكابصية0 لرقحاء 8 
4 ,(2004. 
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القِيَمَ الأخلاقيَةً»: «يرغب هاريس في أن يُعِيْنَنَا العم - خاصّة َه علمَ الأعصاب- على 
1 جح من مأزقنا الأخلاقي. لكنّ القارىّ سينتظِرٌ عَبَئًا على مدى صفحات الكتاب 
للعثور على مثالٍ واحدٍ عن الأفكار الأخلاقية الجديدة التي يُوفرها العِلمُ لنا».”) 
كما يَسْخْرٌ بيلوشي من منطق الاستدلالٍ في كتاب سام هاريس» خاصّة استنباط 
هاريس -من القول إن وِشْرةَ الفَسّ الْجِبْهِيّ للدّماغ الإنْيّ تُظْهِرٌ النشاط نفسه عندما 
يسأل الناسٍ عن معتقداتهم الرياضيّة وكذلك الأخلاقيّة- أنه علينا امير بين أمور 
وَصفي العالم والمسائِلٍ الْقِيَمِيَةَ! فقد قال بيلوشي إن هذا الاستدلالٌ: التخف شيء 


رع ءا 


8 أي من الملحدين الجدد حتى الآن».2 وذاك أنه لا علاقة ضرورية بين الأمشعاء: 
الفيسيولوجية وجنس الواجبات الأخلاقيّة. 


ٌ - 4 هاه 2 5 رفمرع م ع 
«كُل محاولةٍ لاختزالٍ الأخلاقٍ في صِيّغْ عِلميَةِ سَتَفْسَّل ضرورةٌ».” أينشتاين 


والقضيَّةٌ الجَمَاليْةٌ قائمة أيضًا خارج العَمَلٍ العلميٌ؛ فإِنّ الهلمويّ قد يُقرٌ بطابع 
الجَمّال في الكون كقول داوكنز: (إِنَّ العالّم الحقيقيّ» ٠‏ المفهوم بشكل صحيح 
بالطريقة يقَةِ العلمية جميلٌ للغاية ومُثِيرٌ للاعجاب».”" إلا أنه لاايملِكُ شرح هذا الجَمَالٍ 
بلّعَةٍ المشرحةٍ والمختبر؛ فإِنّ الجَمَالَ وإن كان ظاهرًا في تَنَاظر الأشكالٍ» 0 
الأَلَوانِء ومُوَاقَقَةِ الأشكال ل للأخجام والوّظائِنيء إِلَّا أن ذلك لا يُمِكِنْ أَنْ يَتِمّ إثبائه 
علمئاء فالياة لآ لتك نيعرف القسخء د عرد أو يديئة. 


([) مأكعأل نأك أدعللالا/ا بأممممع/1/10 ممذأعطكم عط©طا مصب] ع أ)كتأمع ك5 عط 0مة ممكتعطعم بمرعلة' رععن ناوتط مممتككوال/ا 
0 (2013) اا/اكاكاكا ,لإحاموكماتطط. 

(2) 150-151.مم.لنطاء 

(3) 69.م ,(1999 بووعع2 لإأأو)ع/ازملا ممغأععماءط :ممغععمنرط) ممنوزاع8 لمة مأعغكماع عصصموز ناوالا 

(4) 42 .م ,مأةام قط كاتلاع0 ثم ,كمتكابواة0] لرقطء8. 
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بين اليقين العلمي والنَاأذررٌ ية العلمية 

اعتزارٌ الهلمويّة بالعلم وإنجازاته» وتمكيتّها الهلمَ من سُلطانٍ مُحاكمة كل دَعُوى 
خرىء فيزيقيّة كانت أو ميتافيزيقيّة» مُوْهِمٌ أن العلمويّين على يقينِ من إنجازات 
العلمء 3 يؤمنون جميعًا بالمذهب الواقعيٌ؛ وأنْ العِلمَ مُتعلقٌ ضرورةً ومباشرةً 
بالكشفي عن حقيقةٍ العالّم. 


0 
| 


والقارئٌ في أدبيّات طائفة ممّن ب: ينسَيُون إلى اليو ناما أنهم يرفضون 
-بإطلاق- يقي الوم ويَْقُون قيام الهلم على أصولٍ واقعيّة بي إدراكً حقيقة 
الأمر في نفسه . وبذلك يفتقِدٌ الحديثٌ العلمويٌ عن كفاية العلم لإدراك حقيقة العالم 
أذنى بُرهانٍ أو دليلٍ. 

الول إن الغلع لا كود إلى اليقين» ليس مذهبًا خاصًا بمن سبق ذِكْرّهم من 
العلمويّين» بل هو قولُ كثير من الممارسين للعلم وعامّة فلاسفته”"2؛ ادر ور 
-عندهم- حول البحثٍ عن أكثر طريقةٍ مرارة اللمكيز في الوائع وجاذبيّةٌ الهلم -في 
رأيهم- كم ف له لاتب الإنساة يقي لاله بحك »وتاميش م عا 
بحك :و شمن وتاسسض رو حديدة قن الكؤق: والأفكا العلمية ذات مصدافةة أل 
لأنها طعت وتنا لأنها الأفكارٌ اللتي نّجَتْ من جميع الانتقادات الماضية المُمْكِنةِ2) 

ِنَ العلمَ عند هؤلاء لا يملِك أن يُنْبتَ شيم وعبارة هذا الأمر ثابتٌ علميٌ!» دعوى 
غيرٌ ثابتة؛ لآن العلم عاجر عن التسليم لأي كلمة نهائة في أي شين في الوجود؛ 
فالبحث العلميٌّ يحرّكُه الشَّك في كل دعوى. ووجودٌ نظريّة مقبولةٍ؛ هو بُرهان تفوّقها 


(1) وهم مع ذلك يجزمون -في ممارستهم العلمية وجدلهم الديني- بيقينية كثير من دعاوى العلم! 
(2) 2014 ,11 لإأنز ,عتاطنمع8 تعلطا عط] ,لخم نق مع غنوطمْ غولة ذا ععمعلءك' بتااعيه8 وامق. 
<-]نا360-]0 ادمع مع لك -لإط/ضا- كمأةامناع -)ذأعاالإطام-اهء )ع6 م0عاغ/118655/علء1)ة/صهوع ذاطنامعلرعم//:كماغط 
ممع >. 
(3) هذا قول كثير من العلموئين. ورأبي فيه أنَّهُ ضَطَطّ؛ لأنْ هناك تقريراتٍ علميّة نملك أن نَجْزْمَ بصِكَّيها بالجسٌ 
والجساب مثلا. 
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إئ 


عن ينه التطرتاك» لآ سذفهافى عن الأترجو ةالشقتة#العلمة ط فيه فترورة؛ 
ولذلك فإِنْ الاعتراض على القولٍ الإيمانيٌ المَحْضٍ أو الخياراتٍ الفلسفيّة المحضة 
بالدّعاوى العلميّة رَعْمٍ أنها تَنْقَضّهاء لا يَسْتَقِيمُ مَنْطِقِيًا إذ الدّعاوى لا تَبْطِلّها غية 
00 
يُواجِهُ العلمُ الطّبيعيُ -في سبيل الوصول إلى الحقيقة- مُعْضِلةَ فُصور 

7 الناقص”' العاجز عن التعميم للكَشْفِ عن قوانين أكون المطردة؛ إذ 
الاستقراء الكامل فى الأغلب ممتنِع؟ لأثنا فى عجز عن اختبار كل الأشياء المتمائلة 3 
في العالم للحُكْم أنها تخضع للقانون نفيه؛ فقولنا و افيد كد بالعراروانلى 
عن اختبارٍ عَدّدِ محدود من قِطّع الحديد. ومع ذلك يَتَفِقٌ 3 العلماء أن التحديد كله يَيَمَدَةٌ 
بالحرارة. 

وقد ذهب فيلسوف العلوم كارل بوبر إلى أن مشكلة الاستقراءِ ليس لها حَلء 
مُقرّرًا أن العلماءً لا يملكون الكشفَ عن الحقائ ئق» وإِنّما نهاية أمرهم طرحٌ تَخْمِيناتِ 
بالإمكان نلك ماف كسد هن ظاعرة 1 هاعرو وليس بالإمكان القطع 
بالاستقراء الناقصء براغماتيا؛ بالقول إِنْ الاستقراءً الناقصّ ناجعٌ ومفيدٌ؛ ولذلك 
100 + ع ل حي م لك ومو م اه 
فعَلِينا تعميم أحكامه لزومًا؛ إذ إن الجهة منفكة بين النجاعة والتعويم. 

وقد كتب راسل فى الأزمةٍ ذاتهاء قائلا: «إن أولئك الذين يتمسّكون بالاستقراء» 
ويَلْرَمُون حُدودَة يُريدون أن يؤكّدوا بأنَ المنطقّ كلّه تجريبىٌ؛ ولذا فلا يُنْتَظَرٌ منهم 
(1) الاستقراء ممأغءنالما : َي الجزئيَاتٍ للحصولٍ على كم كلير , وهو على نوعَيْنِه جُزْئيَ وكليّ. 

الاستقراء الجزئي: «تَصَمح جزئيّاتٍ [. ..] داخلةٍ تحت معنى كُلَىّ» حتى إذا وجدت حُكْمًا في تلك الجزئيّات» 

حْكِمَ على ذلك الكُلَيَ بها . (الغزالي» » معيار العلم فى فن المنطق» شرح أحمد شمس الدين» بيروت : دار الكتب 

العلمية طلا 1410ه/ 0م .ص 148 )أي: أَنَنَحْكُمَ على كل الجزئيّاتٍ حُكُمَنا نفسّه على الجزئيّات التي 

فحضناها. مثال: كُلْ الغِربانٍ التي رأيناها سُودٌُ؛ فلذلك نقول إن كل الغِربانٍ سُو3ٌ ويدخل في ذلك ما لم نَرَهُ من . 

الغربانٍ. 

الاستقراءً الكُلَيٌ: «أن يُسِتَدَلٌ بجميع الجزئيّاتٍ ويِحَْكَمَ على الكل» (التهانوي» موسوعة كشاف اصطلاحات 


الفنون والعلومء 1/ 172). مثاله: إذا أَرَدْنَا أن نعرف إن كان سُكَانَُ الجزيرةٍ تونسيّين أم لا؛ فنبحتُ في أصل كُلٌ 
ساكن فيها؛ لِنصيرٌ حُكْمًا كُليًا. 
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أن يَتَينُوا أن الاستقراءً نفسّه -حَِيْبَهُم العزيز- يستلزِمٌ مبدأ منطقيّاء لا يمكن البَرْهََة 
عليه» هو نفسّه على أساس استقرائيٌ؛ إذ لا بد أن يكون مبدا مياه ”© 

إن القولّ إن الكيك عد القوانينٍ هو الهدفُ الأعلى للعلمء بما يُوَهُله لأن 
يخوض في كلّ باب وأن يَحْتَكِرَ النََرَ المعرفيّ» مُواجَةٌ هنا بأنّ الكشفت عن 
القوانين قائمٌ على التَسليم أن ما لا يُدْرَك موافِقٌ لما يُذْرَك. وتلك مُسَلَّمةَ تحتاج 
إلى تفصيل. 

ووَّجْهُ التفصيل» قولنا إن الاستقراءَ الناقص يمثل - بلا ريب- مشكلة للعلموية ؛ 
لأن التعميم في كل حال لا يجوز ولكنا نقول أيضًا إن الاستقراء الناقصٌ غير مُنتقَضٍ 
كُلَه؛ إذا أَحَذْنَا بالنَظَرِ عند التعميم» الحُكُمَ على الشيء تؤصفك تاذ ارد هذا 
الوَضْفُ في غيره من جِنْ صَحٌ الانتقال من الاستقراءِ الجزئيّ إلى تعميم الحُكُي؛ 
كقولنا إنَ سببٌ مرارة نبْنَةٍ ما وجودٌ عنصر كيميائي فيهاء ما إن يوضع في شيء إلا 
ويُكْيِيُهِ الطَّعُمَ المُرِّ فنحن هنا بإمكاننا أن نقول إِنْ كل أفراد جِنْسٍ التَبَْة الفلانية 
مر حتى وإن لم نستقرئ هذا الأمرّ بالتجربة؛ لقيام الأمرِ على التّعليل في حقيقته لا 
الاستقراء الجزئي. 

داكا نوك نبا جما تعيدة عزن لامر اوبالرفار العقار لاض ريق 
وذلك باستصحاب مبدأ السَّبَِيّةِ العامة المقررة أن لكل حاو جنا ومدا قانون 
الاطَّادٍ القاضي أن كُلٌ حَدَثِ يُوَلّدُ النتيجةً الطبيعيّة له ضرورةً» ومبدأ التَّنَاسُبٍ بين 
الأسباب والنتائج الذي يُقَرَرُ أن كل مجموعة مُتَفقةٍ في حقائقها وخصائصها يَلْرَمُ أن 
تق أيضًا في الأسباب والنتائج.© ولو لم تكن أمورٌ على تلك الصورة لرأينا العالّمَ 
فوضىء ولانْعَدَمَ التَّمَاثْل في نتائج الاختباراتٍ. 


(1) كي نجيب محمود. المنطق الوضعي ي؛ 2/ 298. 
2( عيد الله الدعجاني» منهج ابن تيمية المعرفي: قراءة تحليلية للنسق المعرفي التيمي (لندن: مركز تكوين» 
5ه/2014م). ص 532. 
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لاسبيل -إذن- للجلمويّة أن يحو التََاسْقٌ في مقولاتها إذا كان الاستقراءٌ الكالٌ 
000 تنجاد بالتظر فى العِلّل: والعقّل وقوانينه.” 


(1) قال ابن تيمية: «وكذلك المجرّبات؛ فعامةٌ الناس قد جَربُوا أن شُرْبَ الماء يَحْصُلُ معه ري وأنَقَطأ م اق يحصل 
معه الموتٌ» وأن الضَّرْبَ الشَّدِيد يُوْجِبُ الألَم . والعلمُ بهذه القضية الكل تجريبي؛ ؛ فإنَ الحِس نما يدرك ريا مُعَينَا 
وموتٌ شخْص مُعَينِه ألم شَخْصٍ مُعيّنِء أمَا كَوْنْ كُل مَنْ فُعِلَ به ذلك يَحْصّل له مِثْلُ ذلك؛ فهذه القضية الكَليه 
لا نُعْلَمُ بالحسٌ بل بما يَتَرَكَبُ من الْحِسٌ والعَقَلٍ» (الرد على المنطقيين» بيروت: : دار المعرفة» ص 93-92). 
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انتحار العلموية 
ردي سس عه 779 | ساح سسا م لم ور كر 
٠.‏ «وَلَا كوا كلق نَقَصَت عَرْلَهَا مِنْ بَمَدِ هرَوَ أنَحكَمًا 4 (النحل/ 92) 
«الحضاراتٌ تنتهي بالانتحارٍ لا بالموت2”" المؤرخ أرنولد توينبي”) 


ُقَدمُالجلموية نفسّها في سوق الأفكار أنْها صارمةٌ في معيارتها؛ فلا تسمح لما هو 
غيرٌ عِلميّ» أو خرافيٌ» أو مُتناقضء أو فوقٌ طبيعانيٌ لا يُدْرِكُهُ الجسٌء أَنْ يُقْبَلَ حقيقةً 
ا اه 
جر الام مرا اد دالا لوجر يان رااتسرات 101ب 

والقلص > ذلك ب تُخْضِعٌ نفسّها لمساءلةٍ صارمةٍ في ضَوْءِ شُروطِها لمعرفة الحقيقة. 
وتدفعنا بذلك إلى أن 17 

ماعِلميّة العلمويّة في ميزان العلمويّة نفيها؟ 

هل تنجح العلمويّةٌ في معيار الصَّدقٍ الذي اشْتَرَطَيْهُ بأن يكون هناك برهانٌ 
لكل دعوى يَذَّعِيها العلمويٌ؟ 

. هل من الممكن أن يوجد عَقَلُ وعِلْمٌ في عالّم الهلموتين الماديّيك؟ 


العلمويّة في ميزان معيارها 

الفلم عند الونمرتين :ايل في طَلب اللحقيقة أفلا تجارل عاظفة نولا ذا :*. 
موروئاء ولا يَرْكَنُ إلى سائد؛ هو مذهبٌ حاسمٌ في برهانيّة مَنْهَجِهِ؛ فما لم ينجّحْ في 
امتحانٍ الاختبار العلميّ؛ يسقط ضرورة في ميزانٍ الحقيقة. 


(1) 23.م ,(2009 ,مأنومع8 كام بجعلط) عوم أق٠طهان‏ جاعلا عط ه] كعلاأ 3236لا تهعأععممم ,مغلم ,ملطمخ56 انوط نمأ ل16ك. 
(2)أر نولد توينبي 10/086 820010 (1889-1975): مؤرّخ وفيلسوف بريطاني شهير. 
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والإشكال المبدئيٌّ في اختبار صِدقٍ الولموية, أن العلمويّة تَنقض نفسّها في مُبْتَدَأ 
البحث. ونقضٌ الدَّعوى نفسّها يكون بأن تُقَرّرَ هذه الدّعوى معيارًا لمطابقة الحقيقة» 
ثم تَفْسَلَ في الوفاء لِسَّرْط هذا المعيار. 

مثال ذلك: 

1. دعوى تقول: لو يي 

2 إذا لم تكن هناك حقيقة؛ فالدَّعوى السّابقة باطلةٌ لأنها تَرْعُمُ وجود حقيقة 


وفن ألا عقا موود 
-الدّعوى فَشِلَتْ في الوفاء لِدَعُواها بِعَدَم وُجود حقيقة. 
مئال ثان: 


2 لبيك لذ أناتدل على معت 

١ 3‏ إذا كانت اللعة لاكدل على المسن #فالجيلة السابعة بلاابعق: 

-الدّعوى َشِلَتْ في الوفاء لدعواها في القُصورٍ الكُلَىّ لِلّغة أن تدلّ على معنى. 

مثال ثالث: 

1. ليس بإمكانك أن تعلمَ أَيّ شيءٍ بيقين 

0 دعوى عدم إمكانٍ العلم اليقيني أي شيو معدم نفتها كبقين. 

- الدّعوى فَشِلَّتْ في إثباتٍ العَجْرْ عن إدراكِ اليقين كليّة. 

وعند النَظَر ة في المقولة الهلمويّة تُدرك أنْها تر أنَالحقيقة هي كل دعوى تَفبلُ 
الاختبارٌ العلمٌّ » ثم تنججح في هذا الاختبار. والعلمويّةٌ باعتبارها مذهبًا في نظريّة 
المعرفة؛ ليست حقيقةٌ ماديّة من الممكن إخضاعها للفحص المعملي أو القياس 
لقير راض ار التعايل امير لرحق. إنها ولنة فلك لا شك تكمنهاة وما لا سكن 
التعامل معه كما لاستخراج وصفي ماديٍّ له. أو إخضاعُه للفحص التجريبيٌ؛ فلا 
سبيلٌ لاختباره علميًا؛ ولذلك يسقطٌ ضرورة في امتحانٍ الصَّدقٍ. 


بعبارة أخرى: العلمويّةٌ مقولةٌ في فلسفة العلم تقول إِنَّ أيّ دعوى تزعمٌ مواقَقَتَها 
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للواقع لاب أن تكون دعوى من جمس دعاوى الُلوم؛ لمكن اعبار وزوافقتها للحي 
الموضوعية القائمة خارج أَذْهاننا والعلطز :ملم أ لذ قالرى المع رجاه 
القابلة للتتصديقٍ هي التي يمكن اختبارها علميًاا تَخْرّحٌ عن أن تكون دعوى علميّة 
وإِنّما هي تقريرٌ فلسفيٌ مخض لا يُوْرَّنْ ولا يقاس ولا يَقبّل التتشريح.. وما كان كذلك 
تَعَذّرَ اختبارٌه عِلميًا. وما تَعَذْرَ اختباره علميًا؛ امْتَنَعَ أن يُوصّفَ بالصّدقٍء وإنّما هو 
رافةٌ من جنس خرافات المؤمنين بِالعَيْبٍ الدّينيٌ -على حَدَّ دعوى العلمويّين-. 

واكا حو لاح عرو ره ناك افيه ليد وها لايرو روي 
رع اضيا 1ن (في كتابه عن العلموية) عن طالب دكتوراه في اللمزياءالخصر 
اجتماعا كان مورلند يحاضرٌ فيه. كدت هذ الغا صن المرسلة الأ لفن ناته 
لطن القاء رقيات لكان طودةا دراي المع الم تع ا قصال لذ بر ص من 
الدعاوى ِلّا ما كان يَقْبَلُ القياسّ والاختبار المعمليّ. 

يقول مورلند: لقد تَرَكْتٌ الرَّجُلَ يتكلّمُ لمدة دقيقئَيْن أو ثلاث دقائق» ثم قاطعته 
بعبارةٍ متحيّرة: «يا سيّديء لقد سَرَّدْتَ فى كلامِك في الدقائق القليلة الماضية من 
ثلاثين إلى أربعين دعوىء, وبقدر ما أستطيع أن أقول. لا يمكن قياس أيّ واحدة منهاء 
ولا اختبارها علميًا في المختبر. ولكن هذا يَضَعْني في موق حَرج. وفقا لمعاييرك 
الخاصّة: كل ما كنت تَفْعَلَهُ في حديثنا هو بَْتُ آرائك الخاضة وتَكَهناتِك الخايلة. 


ولذلك؛ حُقّ لي أن أنساَل لماذا يجب عَليّ أنا أو على أيّ شخص آخرٌ أن يوثْرٌ لك 


0 00 ا 


ل ا لي را رساك ب 

وعندها اخمَرٌ وَجْهُ الرّجْلٍء ونام اتخيير الموضوع سرع ! 

عَنَت موزلنك على هذا العوقات نقولهة ونه لمن الامو و اغين المرايتية شير 
شخصٌ ما إلى أنك قد أَذلَيْتَ لِليَوَ ببيانٍ لو صَحَّ قَسَيدْ فَسَيَلُ حم عن نه انيه للك وها ذو 


5 . بء مورلند 01/006300 (-1948): فيلسوفٌ ولاهوتيٌ أمريكي. بواك ا بترو روفن 
مريكا . له اهتمامٌ خاصٌ ببرهان الوَعْي على وجود الله. 
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بالضبط المأزق الذي يقع فيه أولئك الذين يؤمنون بالعلمويّة الصّلبةِ.» 9 


في اللْحظةٍ التي يُحاولُ فيها العِلمَويُون الداع عن العلمويّة؛ يكونون بِصَدَد 


دَحْضِها بصورة مَكَالةةلآن العلمررة 1[ .] في حَدٌ ذاتها موقفف ميتافيزيقيٌ لا 
نفك كوي إلا باستخدام الحَجّح الميتافيزيقيّةِ.»0* الفيلسوف إدوارد فزر 


امتناءٌ تسَلسل المقدّمات المبرهنة علميًا 

العلمويّةٌ في تأسيسها المعرفةً التي تبغي إدراكٌ حقيقةٍ حقيقةٍ العالّم الخارجيّ» مطالبة 
أن تُقدّمَ نظريّة في المعرفة تُحدَّدُ العلاقة بين مقولاتها فيما بينهاء وهذه المقولاتِ 
والعاّم الخارجيّ. وهي بذلك مطالبةٌ أن تحدّدَ موقِعها من الأنساقٍ الإبستيمولوجية 
الكبرى» وهي التأسيسيّة”" والتناسقيّة*) والبراغماتية. 9) 

يرن مترولة و وقد كر ددرو لب طاو رجا مارة الا 11 1 
يكون له ظهيّر علميٌّ تجريبي يَدْعَمُهُ. وذاك يقتضي أن[ تكو عاك دعو مقبولة 
دون برهانٍ علمي؛ بما يؤول إلى امتناع إيجادٍ مقدّمٍ أُولى؛ للِزُومِ وُجودٍ مُقدّماتٍ لا 
نهاية لها؛ فإنَ العلمويّةَ بُرهانيّة من الجذور إلى الثّمَرَةِ؟ِ وأنت لو تَتَبَعْتَ كل دعوى 
لاختبار صِدْقِها؛ فستجدٌ نفِسَكٌ مُضطرًا إلى بذلٍ حُجّةٍ علميّة تَدْعَمُها. وهو ما يعني 
شرورة أن سلبل اجيم لآ أوَلَ لهاة لأنّ كل حَجة منها تحتاج ها وبندهاة فكل 
«لأنَ يَيْبَعْهَا سُوَالُ: «لماذا؟». 


(1) 52-53.مم ,لكذأنةاناء56 لطة حكذأأمع ك5 ,لوواعه/1 8 .ل 
(2) 84.م ,لمكتعطة برعم محا )0 0010ماع :م5]1]10)عم ناد 0 عطا مومع ل رويلرلع. 


(3) التأسيسيّة ممؤذاهمه1]ةلمناه؟ : مقولةٌ في نظريّة المعرفة» د تعرز رُ أن المعرفة تاد على هاده أولية لا تُجِيْلُ إلى 
شيءٍ قبلها؛ لأنَ الَرْهئَةَ على كِلّ دعوى تقتضي التّسَلْسُلٍ اللانهائيّ للمُقَدّماتٍ. 

(4) التناسقية ممدنامع,6ط00: مقولةٌ في نظريّة المعرفق تقر أنّالدّعوى تكوثٌ صحيحة إذاتَوَاءمَتْ -ولم تتمَارَض- مع 
دَعاوى منظومةٍ دعاوى أخرى. 

(5) البراغماتية 500أ]85,39003 : نظرية تقر أن الدّغوى ضحي إذااكانت تعمل بضورة تسق قائدة: 
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مثال: 

عمرٌ: سقط المطرٌ في الشارع أمامً بيتي 

خالد: كيف عَرَفِتَ ذلك؟ 

عمر: لأننى سَمِعْتٌ أصواتٌ قطرات المطر؟ 

ع ل الى ار اف الم 2 

خالد: هل رأيتٌ المَطَرٌَ يِل من السَّماءِ؟ 

عمر: نعم؛ خََرّجْتٌ من البيتِء ورأيتٌ المَطْرَيَنْزِلٌ؟ 

خالد: ولماذا تُصَدّقُ ما تسمع وماترى؟ 

عمر: لأن عقلي يشهد بصدقٍ حواسّي؟ 

خالد: ولماذا تُصَدّقٌ عَقَلِكَ؟ 

عمر: م 
7 


بِعَقَلِكَ.. ا 


٠‏ أجبني : “ما وليل 


إِنْ طَلَّبَ الدليل لكل فكرةٍ يعتقدها الإنسان أو ينافِح عنها؛ يَؤُولُ ضرورةً إلى طَلْبِ 
دليل لكل دليل؛ بم يُوقِمُ في تَسَلْسّلٍ الأدلة إلى غير بداية؛ وهو ما يعني امتناً التفكير 
فيرورة. وه المخهلة ان عر ضها رو كلوزر"!' بقولة:««إنه من المتحال أن كارن 
المعتقداتٌ الوحيدةٌ التي لدينا الحقّ في أن نكون مُتَأَكدِيْنَ من صِدْقِها هي تلك التي 
نيتنا صدقها ... ولا إذا كان كل شيءٍ يحتاجُ إلى إثباتِ. فسيلزمٌ لذلك إثباتٌ سس 


ص 
24 


كُلٌ دَليلٍ. لكن إذا كنت بحاجة إلى إثباتٍ أَسْسٍ كُلّ إثباتٍ؟؛ فستحتاج عندها حُجةٌ 4 - 
ِحْجيكَ» وحَجَة لج جيك وهكذا إلى الأبد؛ ولذلك ليس من المنطقي المطابة 
بإثبات كل شيء؟ بسبب امتناع تسلسلٍ رن بلذديدانة: لذا عددما يكن سكن 


(1 )روي كوزر /عكلاها لإ80 (-1937): فيلسوف أمريكي. له عناية خاصة بفلسقة الدين والعلم» وعلاقة العلم بالدين. 
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الكخه يحاعة إلى [نبات إن مقطلة الخقع اللأزمة لأننات الأحس يجب اناندهن 
في نهاية المطافٍ بيحجه تكون يا تحميهها #اناسة عأ35»؟ أي إِنّها لا تحتاج إلى 
إثباتِ ... ليست كل المعتقدات بحاجة إلى إثباتٍ» وإثباتث أي أمر يعتمد [في نهاية 
المطاف] على وجود معتقداتٍ لا تحتاج إلى إثباتٍ ... والسببٌ الثاني للقول إِنّه ليس 
كل المعتقدات في حاجة إلى إثباتٍ أن قواعد ر رَسْمٍ الاستدلالاات بشكل يه أئ 

حقائق المنطق والرياضيات؛ لا يمكن أن تحتوي على أدلَةٍ بها نفسَها؛ لأنها هي 
نفسها القواعد التي يجب أن تتشعملها لإثبات 5 شيء. إِنْنا لو حاولنا استخدامها 
لبناء أدلَةٍ عليها؛ فإنَ هذه الأدلّةَ ستفترض بالفعلّ صِدْقٌ القواعد ذاتها التي نحاول 
إثباتها! لذا تحتاج البراهينٌ إلى الإيمان بقواعدٌ غير مُتْبِهِ فضلاً عن الافتراضاتٍ التي 
يمكن أن نعرقها دون إثباتٍ».7) 

وللخروج من تسلسلٍ المقدّمات بلا بداية؛ لا بدّ من الإقرار بمقدّماتٍ أولى غير 
برهانية «65هذاءط عأووط». تكون أصلا يقام عليه البناء الفكري» وهي عندنا أساسًا 
تصديق لتقل والحواسٌ؛ إذ لا سبيل للاستدلالٍ للعقل بالعقل وللحواسٌ بالحواسٌ؛ 
فذاك استدلال لصِحَة الشيء بنفسه» ونحن 06 ذلك نينا . نقيم تفكيرّنا على قاعدة 
أخذٍ الأمور على ظواهرها حتى يَتَبَيّنَ خلافها. ولذلك قال ابن حزم: «لا فرق فيما 
نَصِحٌّ به الأحكامٌ الشرعيّة وبين ما تَصِحّ به القضايا الطبيعيّةٌ في مراتب البرهانٍ التي 
قدَّمناء أن لا يُقَدَّم منها إلا ما أَوْجَبَنْهُ مُّقدَماثٌ مقبولةٌ عن مثلها حبّى تَبْلُمَ أوائل العَفَلٍ 
والحسٌ).2) 

إن العلمويّةَ -في حقيقيها- براغماتيّةٌ» وليست برهانيّة كما تزعمٌ أو كما يجب أن 
تكون؛ لأنها تَشَْ تَشْتَرِطُ في النظريّة العلميّة أن تكون نافعةً» مع عَجْزِها -إن صَدَقَتْ- - أن 


(1) 68-71 .مم (1999 8/ا) عرقعلط عط طاغتيى ومتجه ما ,تعدنهك بر80. 
)2( اين حزم. رسائل ابن حزم. تحقيق: إحسان عباس (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 5257 
4/. 
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1 فيه تطرتهاعلن تقدمات أولى غيو تهات : وانحيازٌ العلمويّة إلى البراغماتيّة يقضى 
بإعدامها؛ لأن الْعلموية -في خطابها التبشيري- تقوم على أن غاية النَظر الم 
در الل عر ا در تور والسطادة لوم الاك 
تورات يسك لطر العام انراق الخارور در يكزي ا دي من العَمَلٍ 
العلميّ منفعةٌ لتكون النظريّةٌ صائبةٌ. 


العلمويّة ونخز العقل 
تقومٌ عِلمويةٌ الملحدين على تبني الطبيعانية الميتافيزيقية؛؟ فلا شيءَ في الوجود 
عن اليد سروه نجاف واللامة :عار الحدكا المدرقق بط لحتراو كله 
باصطلاحاتٍ البيولوجيا والكيمياء؛''' فلا شيءَ في الإنسانٍ إلا وهو أَئْرٌ آليٌّ عن 
تركيب بيولوجيٌ أو تفاعل كيميائيّ أَعغمى. 

00 العلمويين إلى العلمويّة أَدّى بهم ضرورة إلى الأخذٍ بمذهب الدّاروينية 
القائل بالتطور العشوائيّ للعالِم الأحيائيٌ كله بما في ذلك الدَماغٌ الذي صارع ص 
البقاء على أساس الانتخاب الطبيعيٌ. 

وكات ؤرتالد ونان -المتخصّصٌ في علم النَّفْسِ المعرفيّ- قد أَلَْفَ كتابة 
«الاعتراض على الواقع: لماذا يُخفي التطوّر الحقيقة عن أَعْيّيِنا"'؛ لبيان أن القولّ 
بالتطورٍ الدّارويني يقتضي الإقرارٌ بآنْه يُسَيِطِرٌ علينا وَهُمّ جماعيٌ حول طبيعة العالّم 
الماديٌّ؛ إذ إِنّه مع ظهور جنسنا: «الإنسان العاقل» «5301©05 1/0500». اتّجَّهَ الانتخابٌ 
الطبيعيٌ إلى تفضيل التصوّرات التي تخفي الحقيقة لتوجيهنا نحو العمل المفيدء 
وتشكيل حواسّنا لإبقائنا على قيد الحياة ولتحقيق التكاثر. فالانتتخابُ لير قد 


(1) 10.م ,(1966 بكوع]8 ممغوصتطكه/اا أه بنتئرعناامنا ,ممغعومنتطدة/ل!) مداا ممة كعانءهاهل1 ]0 عاعك كأاعمق6. 
(2) ,لإمقم مم0 8 مغر ل"] .لغلا لاا :اهلا برعلا ركعلزع 00 مم20) طخنم]ا فط لنلا ممأءغناميع برطل/قا :بؤزاهع8 غكمأووم 356 ه15 
019. 
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اللاصست 


وهو قفارم عواملٍ الهلاك ا بإكساب الإنسانٍ أوهامًا كثيرةً 
تضمن له التفاعل الإيجابيّ الآمِنَ مع الواقع 

وأمَا صاحبًا مقالٍ «تطوّرٌ كرد ع ؟ الأصول التطوريةُ والإدراكيةٌ للعلوم 
المزيّفة» فقد حَبَمًا مقالهمًا , بقولهما: «أحيانا يكون النَاسٌُ غير عقلانيين لأتهم تَطَوَُوا 
[بيولوجيًا]» رغم أنّه كان بالإمكان أ لا يَنَطْوّرَ لتكون غير عقلانيين».”) فالإنسان» طِبْنّ 
المَهُمِ الدّاروينيٌ يحتاج رَصِيدًا من الخرافات التي تضمن له تَلَْهُ مع البيئة. 


إذا كان الدّماعٌ -آلة التفكير العلميّ- أسيرًا للتاريخ الطبيعيّ؛ فالمعرفةٌ العلميٌ 


كه 


كُلّها عندها وه لأنَّ المعرفةً تَطْلُبُ إِفَْاعَنَا بما يُحمّقُ بَقَاءَنَا لا ما يحقق معرقََنَ 
بالحقيقة ضرورة. 


آ# ره 


كما أن قبولٌ الطبيعانيّة الميتافيزيقية ينتهي إلى اعتبار الإنسانٍ آلةَ تتَحَرَّكُ بالدّافع 
الماديّ المحض تَبَعا لِنبِضٍ الدماغ وخامل الكيمياء؛ وذاك يُلّضِي ه مْحخة العقلٍ المدرك 
للحقيقة» ليتحوّلٌ الدَماع إلى آله تتفاعل د ِعَمَايةِ؛ِ لأنه جهارٌ آلَيّ ينفيل لنفسه ولا 
يعكس -ضرورةً- حقيقة الواقع الخارجيّ. وبتحويل الإنسانٍ إلى ا لقوى الطبيعة 
العَمْياء؛ واختزالِهِ في العمل الآليّ لأعضائه وعضَّيَّاتِهِه ينتهي العلم إلى إلغاءِ الإنسان» 
وإلغاء عَقَلِه. ْ 

ولذلك قال عالم الدماغ البريطاني باتريك هجارد©: «بِصِمَتِكَ عالم أعصاب. 
يجب أن تكون جَبْريًا. هناك قوانينٌ فيزيائيّة تخضع لها الأحداثٌ الكهربائيّةٌ والكيميائية 
ا و0 لا مقت ادا دقف في 7أقمة ةا عط 0غ لعباامبع' ,ألعم2ك ع06) مقطوز يخ مكاعمةا8 م516133 

مممتككقا/ا .كله ,معاطم8 ممأغقءقمع0 عط وماءعلأكممعع8 :ععمعاعوول ريهوم أو برامهوواتطع بوععمعاءكهل0نء5م 


5 بلإ0نا80 مع1/3311 لمة أععنذاوزط, 
0 5 00 
(2) باتريك هجارد 1139930 )ل23]1 : أستاذ عِلمْ الأعصاب الإدراكىّ فى 00000 ا 6و6 0١1‏ لمتئعلااملا . 
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في المخ. ليس بإمكانِكٌ أن تكون على صورةٍ مختلفةٍ في ظلّ ظروفٍ ممائلةٍ. لا توجد 
«أنا» من الممكن أن تقول: «أرِيدٌ أَنْ أَفْعلٌ خلاف ذلك»20.2 

. وفي عبارة جامعةء قال عالِما لنَفْسِ التطوريّان جون توبي' ولو كوي ا 
"المح نظام فيزيائيٌ يَخْصعْ عمَلُ حَضُرًا لقوانين الكيمياء والفيزياء مقايني ذلك؟ 
نه يعنى أن كُُ أفكاركَ وآمالك وأحلامك ومشاعركٌ َنْتِجُهًا تفاعلاتٌ كيميائية 


؟ 5ه 
3 


نْنا ملزمون -فَهْرًا- أن نعتقدّ أَنّنا بلا إرادةٍ إذا كان الوجودٌُ لا يخرحٌ عن مجموع 
ذرّاتِ هذا العالم, والعلاقةٍ الماديّة بيتها؛ فإنّه إذا كانت عناصرٌ المعادلة مدي -على 
تسق المادة التي يعرفها العلم-؛ فلن يكون هناك لجال لعلاقات غير مادية على 
الصّورَةٍ التي يعرفها العلمُ. وتلك هي عين دَعُوى داوكنز في تصريحه أن « الكونّ 
ليس سوى مجموعةٍ من الذَّرّاتِ المتحرّكة. البَشّرُ هم ببساطة آلاتٌ لتَمْرٍ الحمض 
النَوَوِيٌّ» وانتشارٌ الحمض النوويٌ هو عمليّةٌ مكتفيةٌ ذاتيا». 9 

وإذا كان الداع مجموعةً من الذرّاتِ والنّبضات؛ فليس تفكيرنا-عندها- سوى 
حزمة من هذه التفاعلات غير البصيرة» والتي لا تعكس في اجتماعها سوى حركتها 
الذاتيّة؛ فهي نفسُّها قبل الاجتماع وبعدةٌ مجرّدُ حركةٍ في جُمْجُمةٍ بَشَّرِ. وقولّنا بقدرة 
المادةٍ الصّمّاءِ الموجودة بنفسها لنفسها على صناعة فكرةٍ معقولةٍ هو أشبهُ بافتراض 
قدرتِنا على صناعةٍ قصيدةٍ بليغةٍ بتحريكِ قِطّع خشبيّةِ عليها حُروفٌ اللّسانٍ العربيٌ» 


(1) ,(2013 ,ككالهه80 قعممهطت كاهمعه06)) لإرعلامءؤز0) برعلا 0 كطغة8 10 :مم,] غه5 مععمع اعد بعكاق لاءطذ أ)عمناا :مز 0160 
017 

(2) جون توبي /اطم10 مدال (-1938): أنثر وبولوجي أمريكي. له عنايةٌ خاصّةٌ بعلم التفس التَطوّريّ. 

(3) لِدا كوسميدس 05105 603 (-1957): عالمةٌ نفس أمريكيّة . أستاذ في جامعة كاليفورنيا. 

(4) لم6]قغمممم مذ نع ناأان© أه كموأذالا مأ تعمسلظ م “لوه اهماع يزوم لقأل أم/اع' ,5ع 052010 03عا لمة لإطمه] حنطمل 
0 ,(2019 ,لأعلمم1] ]ناب مقصيورهك تلم ةالزمول/ة ,مقطمةا) عومللا .نا بوعل .له بعلوع8. 

(5) 135 :]0013ل 0005 ,لامممع ا .) مطمز نما 060) 1991 886 ,رحولمهم ا ,عل نات لإللن؟5 5عاناأء6 ا كقصمأاكاءط 886 
6 ,6007 لم6 ولط ععمعل5). 1 
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في صندوقٍ. الحركةٌ في ذاتهاء إذا كانت بلا توجيهِ من خارجهاء لا تصنمٌ شيئًا سوى 
الحركة» لا المعنى الصَّواب. 

وإذا كان العلمٌ دعوى تُقرّر نا نعلمُ حقيقة العالّم الماديّ» لم أن يكون هذا العِلمُ 
صادرًا عن إرادة لا عن قَسْرٍ وثَهْرٍ. ولمًا كان الصلمُ بذلك أسيرٌ ما يتجاوز إدراك العلم 
الذي لا يعمل إِلّا في حدودٍ المادّة» وجب القولٌ إِنّه من المستحيل تصوّر إمكان 
وجود العلمء إذا لم يكن هناك غيرٌ العلم. ”© 

إن اختزاليّة العلمويّة لا تعترفٌ في نهاية الأمر بغير الذَّرَّاتِء والدّوافع المادية 
الصَّرفةٍ في صندوقٍ الدّماغ؛ ولذلك فهي تنتهي إلى إنكار العقلٍ الذي يُدرك الواقع. 
وإذا انتفى إمكان تصديق العَقَلٍ؛ لَزِمَّ منع تصديق العلم؛ لأن السَبِيلٌ لممارسة العلم 
يبدأ بتصديقٍ العقل؛ فلا عِلمَّ بلا عقل» ولا عقلّ إذا كان الوجود ذرّات وحركة. 


(1) ععمعءك باط 060صمزا8 ,كعطونل متأكناق, 
< 2-عع معن 5- لاه -لع0 راط /26 هنج ك/عاءا]]ة /لام». 003 |53 /لكم]اط>. 
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الحَصَادٌ المُرّ 


ه «واتبلة لطي يَخْرحُ ببَانهُ بإ نِ َي الى حَبْتَ لا يخ إِّا تكد » 
(الآغراف/ 58) 

. «عندماالفُتُ كتاتب «الذفاع عن العلم بالعقّل) كنت أعتقد أنَّ الخطت الأكبرَ 
كام قي اولك الذيق له يحترموا العلة وخا لوقيف تجا وانه وخا لير 
فقدانقات الأ إذ يوحن عاك أنايٌ يعتقدون اتمصورةها لاتوسن عقي 
في أي مكانٍ آخرٌ غير العلوم.» فيلسوفةٌ العلوم سوزان هاك”© 


ليست العلمويّةُ مجرّد رؤية خاصّةٍ في نظرية المعرفة. إِنّها أيضًا بشارةٌ خلاص من 
اللفووالتر الا سل يه لقنم ك3 لكذبها الع رقا ود عل جتا با مز يمرن 
ف المنكات ع خلة الفردوس» :وتعينها ليشن مدي الأزماذه لوي تعد بالموح 
الحقيقيّ الممكن, وهو فرح اله إذ لا فرّح إلا الدكاة وفي الدّنيا.. وإذا كان هناك 
فرح بعد الحياة الدنياء فلم يَأنِ أَوَانُ التفكير فيه! لأنّ العلم لم يَدْبيْهُ الآنّ.. 

+ ولكن عل الغليوية :وجة اخزهوشقيقة الخزى لسع فبهنا تداز الأحلام 
الأولى» ولا ابتسامةٌ زَهْو الكُشُوفٍ والمعارف الماديّة. . ذاك هو السَّوّال الذي يَتَشَظلَى 
إلى استفهامَيْنِ حَطِيرَيْنِ: ظ 

© ماحقيقة الإنسان تحت المجهر العلمويٌ؟ 

© هل كانت العلمويّةٌ دائمًا حافرًا لفهم العالّم كما هو؟ 


(1) عن حوار لها مع صحيفة 11665 وأا ©0]: 
<1.2833077-واعللاكمة-عط]-|أة-عبزقحا-عع مع ك5 -5ع0 ل /ع ان أناء /ممء .كع مات طك ا فايايي /ل/كماخط>. 
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الإنسانٌ المُفْكُكُ 

جَمَالُ العلمويّة الخاطفُ لأبصار الأتباع» كامن في سِحْر وعود الارتقاء بالإنسان 
ليكون سيد بكرم وقَطْب رَحَامُ وليكون هو الوئّد والعَوتُ؛ ولكنّ حقيقة الأمر هي 
أنْ العلمويّة تبدأ في مقدمّتها التأسيسيّة الأولى بإنكار حقيقة «الإنسان»؛ فهي تقرّرٌ أن 
الوجود مادّةٌ صِرفةٌ» ويدخل «الإنسانُ» في ذلك دُخولًا واي فهو بعضُ هذا العالم 
الماديّ. هو شيءٌ كبقيّة الأشياء» يختلف عنها كمّاء لكنّ جوهرٌ أَمْرِه أنه مدْلّها كيماء 
يتكوّن من ذَرَّاتِء ويتحرَّكُ بالطاقة» وينتقل من طورٍ الْشوءٍ إلى طور الفناء تحت 
سلطانٍ قوانين الحركة والتغير.. 

إن العلموية لصيقة بدعوى «وحدة العلوم»؛ بإلغاء ثنائية الإنسان/ الطبيعة» 
واختزال الوجود في بعدٍ مادي واحد. طبيعي. تسري عليه قوانين الطبيعة المادية. 
ومن هذه الواحدية الطبيعانية يتم التحيّز للعام على حساب الخاص. ويُجرّد الأفراد 
من خصوصياتهم للوصول إلى المستوى التعميمي الذي يقبل المعالجات التفكيكية 
والمبضعية التشريحية والتكميمية الرياضية؛ وبذلك يسلب الإنسان أبعاده غير 
الكميّة» كالأبعاد الأخلاقية والنفسيّة؛ حتى لا يبقى في الوجود غير ما هو قابل للتكميم 
والتعميم؛ بما ينفي العمق غير الماديء والتنوع الرافض للتبسيط.''' 

والعلمويّة بقيامها على مبدأ الاختزاليّة تُذْمِنُ عباراتٍ ضيّقةٌ إحصائية وإقصائيّة؛ 
مثل «فقط» والينمق إلا» ودلا شيء غير)؛ إنها تنفي عن الإنسانٍ 5 طابع غير مادي؛ 
ولذلك تهدمٌ الأسوارٌ بين المناهج المعرفيّة» وتجعل السَّلطانَ في تلك المساحة 
الاستدلاليّة الواسعة. للبحث الماديّ العلميّ التجريبيٌ وحذه. 

إِنْ جوهرٌ رَ العلمويَةٍ إنكارٌ كل منهج آخخرٌ لفهم الكون والإنسان غير العلم. وطريق 
فهم الأنساق؟ تحوياه إلى كيانٍ قابل للتشريح العلميّء وهو ما ينتهي إلى اختزالٍ 


ز ز ‏ ا 00000 
العالمي للفكر الإسلامي. 1417ه/ 1996م)؛ ص 54-53 
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الإنسان ماديّاء ثم اغتياله معنويّاء وإقصائه من هذا الوجود كليّة؛ أو بالعبارة الشهيرة 
للمفكر البريطاني سي. أس. لويسء والتي جعلها عنوانًا لأحد كتبه: إلغاءٌ الإنسانٍ 
ممم 0 مه أامطة 6 . 
وإذا قلنا -مع العلمويين- إِنْ ما يمكن فَحْصّه عِلميًا هو فقط ما هو «موجودا. 
وأنْ المصطلحات التقنية للفيزياء والكيمياء وعلم الأعصاب هي الوحيدةٌ القادرةٌ 
على توصيفي الإنسان وشَّرٌح ماهِيّتِهِ وأبعاده؛ فلا يوجد عندها شيءٌ مثل «التفكير)» 
و«الإيمان» » و«الرغبة» » و«المعنى» 5 إلخ. لا يوجد هناك شيء في الإنسان سوى 
الخلايا العصبية» وإفراز الهرمونات, وتفلضن العصَلاتء وغيرها من التغيّرات 
الفبيولرضتة: 


إن الإنسان يأبى -ضرورةً وقهرًا من داخله- أن يرى نفسَهُ مجموعَ ذرّات تَتَهادَى 
إلى غير غاية» إن مقهورٌ حقًا وصدقًا أن يرى نفسه أكبر من مجموع أجزائه الصّغرى 
-قبضة من الذرّات-» وأعمق من أعراضه الفيزيائية.. وحتّى هؤلاء الذين يكتبون 
بحماسة: ويُناكفون بشراسةٍ لإثبات أن العلمَ ينتهي إلى أن الإنسان شيءٌ بلا معنى. 
ولا إرادةٍ حرّةِ؛ حزمة من الأعصاب التي تتواصل كيميائيًا وكهربيّء هم أنفسهم 
يكتبون بحماسةٍ وعَنْفٍ لا يلتقيان مع تأكيدهم أن الإنسان لا شيء غيرٌ هذه الأشياء 

ِنَ العلموي يعيش بعقل يَتَعَسَّفٌ لإنكار إنسانيّة الإنسان, لكنّه عاجرٌ -كل العجز- 
أن يعيش بقلب غير قليِ» قلب آلىّ جامد في صلابته كآنه الجُلمودُ.. إِنَ صرخة 
الصّراعء وقوْرةً الجدّالِ» وحماسة دعوة الآخرين إلى ترك الإيمانٍ» ورَفُضٍ الخُرافٍ 
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ولَفْظٍ السّخافة.. كل ذلك لا يمكن أن يَصْدْرَ -بصدق- عن الإنسانٍ بمقاساتٍ 
الكلهر د 

إن مخاولات تفشين الإنسان رم باختزاله في كيميائه» أشبهُ بمحاولة فهم 
الكمبيوتر عن طريقٍ تفكيكه أو طَحْنِه وتحليل العناصرٍ المكوّنةٍ له مثل التحاس 
والبلاستيك والسيليكون. لا شك أن ذلك سيمكتك من معرفة العناصر الماديّةِ التي 
حكن هنها الكميوتره لكنة لو يجتكك سعرقة صاوفة بعل الكييرقن لأنك للانرال 
بعيدًا عن برمجيِهِ التي لا تَظْهَرٌ في المعادنٍ التي صَيْمَ منها. 

والعلمويّة بجنوحها إلى اختصار الإنسانٍ في مظاهر الحركةٍ والسّكونء تنتهي إلى 
عنم تروف الباتةة بانتيد انا وى اليك كرو ذلك اكات الخرع 0 
تجتمع تحت رجأبْه أسبابٌ الفرح إنَهاتَهُدمُه عندما تُفَكَكه بحئًا عن حقيقته ثم تتركه 


وس م 


مُرَعَا أو شظايا لعجزها عن لم شْتَانه في شيء له معنى. . 

إن الإنسان ادر يه لو العلا في مره العلموية الدّامية» مَيتٌ بلا رُوح» 
يثير في التّفس معاني الفا ولا يُحرَكُ فيها -عند المتمهّل ذ في التَظر- أدنى مشاعر 
الفرحة والبَهجة.. إِنّه مَيثٌ لا تُحْيبهِ قَبْلَةٌ التشوة بِالَكُسُوفٍ العلميّة أو الاختراعات 
التي تُدني من شَمَتَيْهِ صَبِيبَ المتعةٍ المصنّعة» والمعلَة.. هو آله للاستهلاكِ الذي 
يحفظ الأنفاسٌ» وتنتشي أعضاؤه بما يستفزها من محمَّراتٍ.. إِنّ الأحلام الآن 
للإنسان الهلمويّ أشبه البو التي يمد من يَحُكُّها كلّ حينء ثم تَسَكُنٌ الحَكَة لتعوة 
إلى طَلَّبٍ الحَكٌ.. وأمًا الجوفٌ فبعيدٌ عن أن يُلامِسَهُ شيء أو يَطالّهُ شيءٌ؟ لأنَّ الإنسان 
فى الرقية العلموئة الب سبو 3الة الشنظم الذي يطلب لذ مرريلة تتكدة رلا عا 
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إن العلموية مشغولة بالجانب الكَمّيَّ الموضوعي ©0أاء©زط13011]3](106-0ا0 في 
الإنسان» مهملة قسرًا الجانب الشخصي الكيفيٌ ع/اناععزاناد-3113]36ل00» لا فقط 
لأنّ العلم -في الفلسفة العلمويّة- عاجرٌ عن تناول ما هو ذاتيّ غير ماديٌّ في الإنسان» 
وَإِنّما لأن ما لا يُدِرِكُهُ العلمُ لا وجود له عند العلمويّين 

والعلمويُون الملاحدةٌ يُصِرُونَ على مركزيّة دعوى أن الدّينَ هو أساسٌُ الاحتراب 
الدائم بين الأمم وأن القضاءً على الأديانٍ خوط السَلمٍ العام بين الأمم. والناظر في 
تاريخ العالّم منذ اعصر التنوير» يدرك أن الأخلاقٌ تحت سُلطان الرّبِوبيَين واللاأذريين 
والذلخدةء قن ردقت الم الدَّمَ والمجازرٌ. 

وقد أدرك نيتشه في آخر القرن التاسع عشر أن موت الإلهِ وانتصارٌ الإلحادء وسلطائة 
الأعلى في السياسة سيؤول إلى ميلادٍ قرنٍ دَمَويٌّ. وقد صَدَّقٌَ؛ فلَمْ تعرف البشريّةٌ قن 
بويا مثل القرك العشترين. وهو ما كان مع جميع الأنظمة الإلحاديّةِ الحاكمق» خاصّة 
التي تبنت الماركسية المتأثّرة بعلمويّة عِلْمّي الاجتماع والاقتصاد؛ فقد أَوْدَثْ بحياة 
عَشّرات ملايين الناس في عالّم خاضع لمنطق سُلطَانٍ القُوَة المُحْضِدَء يُستخدم فيها 
العلمُ لرَسْمٍ طريق جبريّة لحركة الأمم والأفكارٍ. 


الجامم العلم وَتَشُوِيهُة 

العلمويةُ شعارٌ ناب من حبٌ العلمء والثقةِ فيه, واعتقادٍ قَدَاسَيِه. رودن العلجر نت 
التأكيد على أن البشرية لا بد أنها سَتَسْعدُ بكل كَسْبٍ معرفي» وأنَ تطَ التطورٍ البَسَرِيٌّ 
صاعدٌ مع تراكم المعرفة العلميّة. والعلمٌ بِقَطْعِهِ مع كل تفسير غير ماديّ ينقل الناسّ . 

من الخرافة إلى الواقع 

ا 


(1) ستيف فولر ,هاان6 عه]؟ (-1959): ف وعالم اجتماع أ الا ا والتقنية الحديثة» ونظرية 
فو م 


التصميم الذكي. 
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الإلحاد العلمويّ: «لم يَظْهّر الإلحادُ كقوَةٍ في تاريخ العلم, لا لأنّه قد قمع وإِنّما لأنه 
كُلّما سمح له أن يُبّر عن نفسه» لم يتوجّهُ بصورةٍ خاصّةٍ إلى تشجيع الاجتهاد العلميّ. 
الفكزةٌ العسعافيزيقية العامة الكاسة تحت الفكرة الدارويئة -والمتمثّلة في أنَّ الطبيعة 
عجن لقان اعون تجا ل عدن اناك رويد عل اتنا امقر 1ك هكد 
من سَلَفِ عالمانيٌ ودِينيٌ عبر التاريخ. وهي تقودٌ في كل مرّةٍ إلى برودٍ وربّما استقالةٍ 
أخلاقيَةَ» ومن الأكيد أنه ليس منها الحافِز على تغيبر الكَوْكَبٍ أو الكّوْنٍ ِصالِحنا».”) 

وقد كتب الباحتٌ الملحدٌ الأمريكيٌّ كرتس وايت كتابه «وَهُمُ العلم" لبيان خطورة 
العلمويّة على الإنسان والمعرفة؛ بتسطيح مفهوم «الإنسان» و«المعرفة»» والترويج 
«لنظريات كل شيء) « علاط لارعيه أ0 6015 التي تَذَعِي القدرةً على تفسير كل 
شيءٍ -بأنواعه وأصنافه- بشيءٍ واحده مُسْدَّدًا التكير على رموز الإلحاد الجديد. 
ومُرَّوّجِي علم النفس الشعبويّ ونجوم وسائل التواصل الاجتماعيٌ؛ وهم الذين 
يختصرون الإنسانَ في أنّه آلةٌ من لحم وأسلاكِ عصبيّةِ وتفاعلاتٍ كيميائيّة عَمْياءَ 
وأنه مع شيءٍ من الجدّ العلميّ والإنفاق الماليّ؛ بإمكاننا أن نَصِلَ إلى تطوير الإنسانٍ 
ليبلغ آخرٌ ما يريد. 

كما بِيّن وايت التناقصٌ الواضحَ في خطاب هؤلاء الداعين إلى تطوير الإنسان 
وتحقيقٍ البقاءء مع اعتبارهم الإنسانَ مجرّد كائن طُمَيْلّ على أْض لم تُضْنَعْ له؛ فما 
معنى الحياة بلا معنى إذن؟ ! 

وقد أدَى تبني الطبيعانيّة المنهجيّة حصر العلم في التفسير الماديّ الصَّرفٍ إلى 
تضق مجالات فوع الكون من خدو و القزاءات المادية: ولوكانت شدينة التكارة. 
وفي ذلك قال عالَمُ الجينات الملحِدٌ ريتشارد ليونتن” إنّنا انَحْوِلُ التزامًا مبدئياء 


(111)1.م,(2014 بعولعاآن80) ععمععد رعاانط عناعا5. 
(2) ريتشارد ليونتن 116لملاع ا 0ل)قطءا8 (-1929): بيولوجىٌ وعالم رياضيات أمريكىٌ. له عناية خاصّة بأبحاث التطور 


الجزيئيٌ. 
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التزامًا بالخضوع للماديّة. ليست مناهجٌ العِلّم ولا مؤسَّسائه هي التي تُلزْمنا بصورة ما 
بقَبُول تفسير ماديٌّ لهذا العالّم المذْهِلء وإنّما على العكس من ذلكء نحن مُلْزْمُون 
سَلقًا بولائنا الأسباب المادية لِكَْقِ هامش للبحث ومجموعة من المفاهيم التي تن 
تفسيرات ماديِّةَ مهما خالفٌ ذلك البَدَامَةَ »© 

وكثيرًا ما ينهم العلمويّون المؤمنينَ بالله أن الإيمانٌ باللهِ حَضْمٌ للبحثٍ العلميّ؛ 
لأنّ القولّ إِنَّ وجو الله تفسيرٌ لكل الظواهر الطبيعية يجعلٌ العَمَلَ العلميّ بلا معنى. 
وتلك تهمةٌ عاجزةٌ عن التّمييز بين التصوّر الوثنيّ القديم لمن يَرَوْنَ الكونّ أثْرّا عن 
آلهةٍ سريعة الغضَب وسريعة الرّضاء تتلاعبُ بها أَمْرِجَتّها؛ فتغير وُبَدّلُ عمل الطبيعةٍ 
وَفْقّ هذا المزاج؛ بما يجعل البحتٌ عن سُنْنٍ ثابتةٍ -في أصلها- للطبيعة غير ممكن» 
والتصوٌرٌ الإلهيُ الإسلاميٌ الذي يجعل وجو نواميسٌ طبيعيّة في الكون للحرثٍ 
والنَسْل والأرض والأجرام السّماوية... آية -في انتظامهاء وعَدّم انخرامها ظاهرًا إِلّا 
ا ْ 

وَيَلَهَة أذ لاه رِ السَلبِيَ للجلمويّة على فَهُم العالّم وتطوير البحث العلميّ وما 
م ا في البحث البيولوجيّ بالقول إن 
الطّفراتٍ العشوائية مصدرٌ كل مادّةٍ جَيْيّةِ حادئةٍ في عالم الأحياء في عمليّة تطور 
طويلةٍ وعَمّياءً. 

ومن مظاهر ذلك التزامٌ الدّراونةٍ القولّ إن ما لا نَعْرفٌ وظَيفَتَهُ من الحمض النوويّ 
الصَّبغيٌ» هو رصيد من الحمض الخردة الذي هو مخلّفات التطوّر الأعمى. وقد أَصَرَّ 
الدّراونة على طبيعة الخردة لهذا الحمض التّوويّ؛ إذ القول بخلاف ذلك يَطْعَنّ في 
صدقٍ رواية التطور حبّى قال البيولوجيٌ التطوّريٌّ الملحدٌ الشَّهِيرٌُ دان غرور©» عن 
11 371997 وقول 461 ها ركه اكه لاعلا عطآ مأ ومهمع0) أه كصونااأ8 0مة كممنااأ8' بمتخممبيوعا .> لمقطء 8 

028 


< كصمممعل-)0-كصه |[انط-لمو-كمه[|انط/1997/01/09 /5ع 600/3111 6ق الل ملك 55 
(2) دان غرور الاة/© 030 (-1953): عالم متخصّص في التطور الجزيئيٌ. أستادٌ عِلْم الحيوانٍ في جامعة تل أبيب. 
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مشروع «إنكود») الذي أثبت ت أن عامّة الحمض النووي وظيفي لا عاطل : «إذا كانت 
نتائيج مشروع (إنكود) جحي فالتطود خط . )600 
واليوم يكشِفٌ البحث العلميٌ «كنورًا» ة في الخُرْدٍَ المزعوم» وهي العبارة التي 


د 


ظهرّتث في عنوانٍ مقال تَشرَنّهُ «موءأرعمم ع لتنامع ك5 +التطر ركه : ١كنورٌ‏ ف 
فى الحَممض التّوويّ الصبغِىٌ الخزدّة» « ثلاما عاصنل مأ5عنكهع]1 معل0ل22010. 

كما دَفَحَثتْ الدّراساتٌ الجِيْنيّةُ المتأخرةٌ عالِمَ الجيناتٍ الدّاروينيّ كولنز” أن يقولٌ 
بصراحة: «... وفيما يتعلّنُ بالحَمْض النّوويَ الصّبغيَ الخُرْدَة نحن لا نستخدمٌ هذا 
المطلح يعد الآن لاني اسه أنه كان في:دلك إلى سد كبير دي ؛ من العَطْرّسَةَ أ 
نتصوّرٌ أنه يمكننا أن نستغنيّ عن أيَّ جزءٍ من الجينوم» كما لو كنا نعرف ما يكفي 
الول اباد لكي مُعظم الجيثوم .. تين آنه يفعل أشياء تقو م بأشياء ان 

وقائمة «الْحْردو) في تقَلْصٍ متواصل مع تطور آليّاتِ هم الجينات وقخصها؛ 
حى بال عالم الجناك التطروي يحمي قابيرو والبيولوجئٌ التطوّري ريتشارد 
مرج في يوم ماء سَتَعدٌ ما كان يُدعى «الحَمْضٌ التَوويّ الصَبغيّ د مُكونًا 
ساقي الِخبير» حقيقيٌّ في نَظم النَّحَكُم الخلويّ». 5 

وقد أدَى وهم مم الحمض النووي الحمضي الخد إل تأر عِلمِ الجيناتِ فى 


(1) 2013 عطمممعه0()) '67جمممع0 مقصن ح عاطمعذكم ه] بنر10!' ,013 30نا). 

< بالل م م ه.أ نا رام ا م اغاط> 
(2) 2012 ,1 بعطمغع0 ,لقع رعممم ع أأأمعاعء5. 
< قصل اصن ز-مادوع نكوع)- معلل أط/عاء أ ة/صامء. مقع )ع ممق )أ مع 5 لاما / كم خاط/ >. 
(3) فرانسيس كولنز 5مذااه) 630615 (-1950): عالِمُ جيّْناتٍ أمريكيٌ مشهورٌ. قاد «مَشْروَع الجينوم البشريّ» في أمريكا. 
مدير «المؤسسات الوطنية للصحة». 
4) صرح بذلك سنة 2015 في اجتماع في مؤتمر 0 عدعط ادعلا مقوروالا 8.ل». 

<003_53_لاضناز_ 2016/07/00 /وا0.كلقاع ممه نا ا0لاع/ :كم تك طا/> 


(5) جيمس شابيرو 1م513 3665ل (-1943): بيولوجي أمريكي. . متخصص في جينات البكتيريا. 

(6) ريتشارد سترنبرج 9/ع5]»20 60قاء51: بيولوجي أمريكيٌ؛ حاصل على دكتوراه في التطور الجزيئيٌ وأخرى في 
علم الأنظمة (البيولوجيا النظريّة). 

(7) /موأأعملط؟ عمممعو أغمصممه]) كامممعاعمئع8 لمأوعمع8 نزول" ,مأمقطك .هق كعم 3ل لمة وعطمرع:ك لمقطعنت8 
05) 110:108-116 .اما ,رطعرقعوه86 علرومع0 0لة عأأع مع و0]لل0). 
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الكش عن حقائقٌ فَوََتْ علينا كُسُوفًا في الطب تَدْهَمُ كثيرًا من الأمراض. كلّ ذلك 
بسبب التزام التصوّر العلميّ الماديّ الإلحاديّ العشوائيّة. 

ومن تشويه الهلم بالأدلجة الماد يه الإلحاديّة» ما نراهُ من نماذجج كوسمولوجيّةٍ 
فاقدة ة لأيّ سَنَدٍ عِلمِيّ لتفسيرٍ أَصْلٍ الكَوْنء رغم ع تفاصيلها وتعقيدهاء 0 
من الإقرار أن للوجود المادي كلها بداية أولى. نكل لقيال مُبَاحٌ» ولو عدم السَّتَد 
الواقعيّ؛ حتّى لا يكون للدِّين حَُجَةٌ علميّةٌ جديدةٌ. 


(أعنقةٌ أن العلمولة تقد نَضْرٌ بالعلم بطريقتَيْنِ على الأقل: داخليًا بإفساد العلم 
نفسه؛ لأنه يمثل سوء فَهُمِ لماهيّة العلم وطريقة عَمَلِه بمايَبْعُدٌ أنيفيد بشكل جِيّدٍ 


العلماءً الممارسين للعلم أو طلاب الدراسات العليا -كعلماء تحت التدريب-» 
وخارجيًا لأنه ينطوي على إمكانية تقويض فَهُم العامّةٍ للعلم والإضرار بِسمْعَتِهِ)”' 


(1) مأ كعألنن5 أكعلزالزل/ا بأمعممعناول/ا لمدتعطعخ عط مصياة 5011111 عط لق ممكأعطم برعلل" رأععن زاوم مورماوكوا/ا 
2 ,(2013) |الاكالالا ,لإامهوذكواتطامط. 
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مغالطة: الله -سبحانه- أم العلم؟ 


7 معيو م لم 0 ةر ع لاس م وعجر و رم دور 2 ءءء وم 
© # قل انظروأ ماذا في السَّمِنْوَتِ والارض وما تعن الاينت والنذر عن فوم لا دوْصِنونَ 


403 (يُونْس/ 101) 
«العَمَلُ العِلمِيٌ نفسّه يكتيسبُ شرعِيّتهُ من وُجِودٍ اللهِ”" عالِمٌ الرَياضيّاتِ 
البريطاني جود لينوكس”*) 


يقول الكيميائيٌ الملحدٌ بير أتكئر: يجب أن تتقبّل الإنسانية أن العلمَ قد قضى 
على مبرّرات الإيمانٍ بالغاية الكونيّة» وأن أيّ بقاءٍ لهذا الهدفٍ هو فقط مستوحى من 
العاطفة).00) 

ما اذَّعاهُ أتكنز يعكس نهاية الجَدَلٍ العلمويٌّ في الحديث عن قُدرةٍ العلم على 
تفسير كل شيء» واستغناء البشرية به عن طلب كل تفسير آخر.. وهي دعوى تحمل 
أصْلّ فسادها في نواتها؛ بافتراضها التَّعارّصٌ بين الإيمانٍ بالله والإيمانٍ بالعلم؛ 
للانتقال -ضرورة بعد ذلك- إلى حسم هذا التنازع في تفسير الكون بين هذين 
التذهتن ولو أن انحرف تقول يعاتعل إلى افتراض التعاز عن لالتهئ إلن 
تكامل التَفُسيرَيْنِء وأنْ التفسير العلميّ يقود ضرورةً إلى التفسير الدينيٌ. 

ولو أننا أردنا أن نبحثٌ في جَدَلٍ العلمويّين -عامَة- في أمر الإيمان بالله والعلم؛ 
فسنجد أنّه يقودنا ضرورةً إلى مناقشة الأسئلة التالية: 


(210)1.م 0007 لم8 ععمعاءعد كواط :)عاق )ع0ملا 0005 لامصمعا . مطمل. 
(2) جون لينوكس «000©ا 050ل -1943): عالم رياضياتٍ وفلسفة علوم من أيرلندا الشّماليّة. من أهمٌ المحاورين 
المؤلهة في العالم الغربيّ اليومَ. ناظر (داوكنز) مَرَدَينِ. 


(3) 32-35.مم ,1992 ,أكناوناق 8 رأكأأمع ك5 لرزعلز ,7ان] 2-5 ععمع؟ التلاا" ركمتكاعم م 
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ماهي طبيعةٌ العلاقة بين الإيمان بالله والإيمان بالعلم؟ 

» هل تلك العلاقة» علاقة تناقض تقتضي القول إِنَ الإيمان بِأَحَدِهِما يلغي 
الإيمان بوجود الآخر ضرورة؟ ' 

أمهي علاقةٌ تآلفٍ تجمع بينهما دون تنافر -على الأقل في التصوّر الإسلاميٌّ-؟ 

هل من الممكن إحكامٌ العلاقة بينهما حتى يكون العِلمُ مُمَسّرًا لوجود الإله 
ووجودٌ الإلهِ -من جهة أخرى- مُمَسّرَا لوجود العلم؟ 


20-0 الخطابٌ العلمويٌ أن الإنسان في هذا الكون أمام تفسيرَيْنِ لا ثالث لهما 
لإدراكِ حقيقة عَمَلِ هذا الكون؛ فإا أن هذا الوجود -الأشياء وأغراضها- من حلت 
إلهوتضريفه بصورةٍ مباشرة في كل شيء؛ فنزول المطر ونمو الشَّجَرِ وحركة الماء في 
الخو .. كل ذلك يعود إلى التَصريف الماديٌ المباشر للإله» أو القول إِنَّ الكون يسير 
على سكَّةَ القوانين التي يُوَجُهُ دفْتَهُ وتضبط عَمَلَ أجزائه. 

ويجدٌ الملحدٌ جاذبيّة وإغراءً لمقولته إِنّه علينا أن نختار العلم لا الإله لتفسير عَمَلٍ 
كرض نا ال اليا بن برو على لور اللطية كناك زورييها لاقت ودر لي 
الخثر البا يري الطراخر لطبت ولا مزر عار عروييها لد» 3 اانه اضر 
بما سيكون من عَمَلٍ الطَبيعةٍ في العَدِ وما بَعْدَهُ. . وإذا م نَثْ فاعليّة القوانين الطبيعيّة في 
تفسير عَمَّل الكون» استغنى الإنسان ضرورةً عن الحاجة إلى الإلهِ لتفسير عَمَل الطَبيعة.. ! 

ارح الإلحاديٌ هنا يَعَِْي من حُرافيّة العقلٍ البدائيٌ الذي عاش خائقًا من 
َقسب» الأعاصير ور اينات وح الفط مما اضطرةإى أن يقد م القَرَابِينَ 

طَلَبًا لِكَسْرِ تَجَهُم هذه الأحوال الطّبيعية الحادّة.”" فالدّينُ بذلك -كل دين- لا يقبل 


(1) لا نقولُ إِنَ هذا الخوفّ سَبَبٌ لِلتَدَيْنِ فتلك دعوى باطلة (انظر سامي عامري. براهين وجود الله ص 208- 
3 وإنّما نحن نتحدّّثُ في التزام م العَقَلٍ البدائيّ إنكار قوانينٍ الطبيعةٍ بسبب اللّاهوتُ الوَنَنيّ. 
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التفسيرٌ السَّنَنِيّ لِعَمَل الأشياء. 

2 المغالطة في الطرح الإلحادِيّ السَابِقِء تقديمُه ثنائيّة حصريّةٌ تُلغي قراءةً 
ثالثةً للواة لوال الج امير ترك اهتيا أن نهار نتزا يو وجوت لاثالك زييها: 

٠‏ قبُول العلل | 8 لطَبيعيّة» ورفض التّفسير الدَينيٌ الأغلى. 

© قبول التفسير الدّينيٌ. ورفض العلل الطبيعيّة. 0 

وتو تقول : إن العلل الطحة لسار ط مع التتي لذبي الأغلو يناي 
َوه التَصادُم بينهما؛ فإنَ تفسيرٌ عَمَلِ الكوّنْ بعِلَلِهِ الطبيعيّة» تفسيّر لِحَمَلِ الكَوْنٍ 
أثناة حَرَكْتِهِ لإنتاج آثارِه الماديّة» والتفسيرٌ الدّينيٌ قائِمٌ قبل التفسير العلميّ بِالسَيَنِ 
الطبيعيّة؟ فهو يُفَسّرُ وجوة هذه السّئَنِء ويُقَسّرٌ طبيعةً عَمَلِها لِمَؤُولٌ إلى تحقيق مشيئة 
الرَّبّ -سْبِحانّةُ- في أَزْمْنِ وأماكنَ مخصوصة. 

وما تراه من حديثٍ طويل عن صراع بين الكنيسةٍ والعلم في تاريخ خ أوروباء دعوى 
مُبالَعْ في تفاصيلها؛ فرغم أن الحديث عن هذا الصَراع لا يخلو من سَرْدِلبعض 
الحقائق والوقائعء خاصّة ما تعلق بخرافات الكنيسةٍ في عام الطّبّ والَبْبٍ؛ إلا أنه 
في أل تهويليٌ» مُوْغِل في المبالغة.”" 

إن النواميسٌ الكونيّة في التصوّر الإسلاميّ» مظهرٌ لكمالٍ صَنْعَةٍ الله وجكمته 
سبحاةُ؛ ولذلك فالبحتٌ في قوانين الكونٍ مطلبٌ لإدراك كمال صفات الله. كما 
أن الإسلام يَحُمُ يحض على تَطَلّبٍ معرفة قوانين هذا الكون لتحقيقٍ النّع الماديّ أيضًاء 
فقد قال الرّسولٌ صلَّى الله عليه وسلَّ: «عِبّادَ اللّهِ تَدَاوَوَاه فَإنَ الله لَمْ يَضَعْ دَاءَ ! إلا 
وَضَعَّ لَهُ شِفَا». وفي طَلَّبٍ الدّواءِء تحفيرٌ للعَمَلٍ الطَبَّ التجريبيٌ» وهو ما بَرَعَ ‏ 
فيه المسلمون؛ حتى إِنْ الطّبّ الإسلاميّ كان في القرون لمش مر اويا 
(1) 3-26هم ,(1989) 1 8166 ممتاك ار مم3 معمعكء؟ بومأو0 أواءه؟ 5غ لمة عمطامة6ل/1 تام عط ,ااعوون8 هى., 


)2( رواه الترمذي» كتاب الطّبّء باب الدواء والحث عليه ( (-/ 2038) وأبوداود. كتاب الطبّء باب في الرّجَلٍ 
يتداوى» (ح/683)» وابن ن ماجه. كتاب الطب باب ما نزْلَ اللهُ من داء إِلّا آَل له شِفَاءَ (ح/ 26). قال 


الترمذي: : حسن صحيح. 
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النصرانيّة التي كانت تنظرٌ إلى التطبّبٍ على أنه عَمَلّ فيه إدبارٌ عن طلب الشّفَاءِ من 
الربٌّ مباشرةً. وقد قال المستشرق جوستاف لو بون”" في تاريخ الطب اللسلايى 
اليكو باللا العرفد: لالط مم العلوم التي عُنِيَ بها العربُ» و 
العربُ أعظمَ اكتشافاتهم في هذه العلوم» رركت مولناتهم الطنة فى رونا 
كلّها» 2) 

ولا يعني ما سبق أن الإله -في الفهم الإسلاميّ- لا يتدلٌ في عالم النّاسِ بعد 
أن رَنَّبَ عَمَلَ الطبيعة» حَلْقَا وتمهيدًا لآثارها؛ فالله سبحانه فَيُومٌ لا يستغني الوجودٌ 
عن مدَدِهِ في كل لحظة» وهو يُخيْرٌ عمل القوانين بالمعجزات الظاهرة ويلْطْفِه الَحَفِيٌ 
الذي لا تَرْصّدٌَه العينُ مباشرةٌ؛ كشفائّه المعلولٌ الميؤوسٌ من شِفائه وإنزالِهِ المطْرّ 
لمن صَدَقّ في الدّعاءِ حين مَسْعَبَدِ واستجابته لطالِب الفَرَجَ بعد كَرْبٍ وضِيقٍ.. 

ويبقى مع ذلك أن التصريف الْأَوْسَعَ للكَونِء كائنٌ عن طريق السَّننِ الكونية 
الطبيعيّة التي أَمَرَ الشّرْعٌ بمعرقتِهاء والإفادةٍ منها. وهي السّئَنُ الطّبيعيّة التي أَرْمَقَتْ 
الأنبياة المؤيِّدِينَ بالخَوَارقِء فكان عامّةٌ جهدهم مواجهة المشْقَّةِ النّاجمة عن هذه 
السّنِ الكونيّة بجهدٍ يُراعِي اطَرادَ عَمَلِها؛ فَأَنْمَرَتْ دَعْوَتُهم بالصّيْرِه والمجامّدق 
والمكابّدة. والإنسان -كل إنسانٍ- مُتَعبَدٌ بالأَخذٍ بهذه السُّنِ الكونيّة في طَلَبِ 
الطّاعةٍ. ومدابَرَةٌ ذلك مذمومة شرعًا لأنها رفضٌ لأمر الشّرع بالسَير في الأرض وفْقّ 

إنْنا إذن: 

ل كد التفسير الإلحاويٌ الذي يُدكُ وججوة اللو يسبب قُدرينا على تفسير عَمَلٍ 
الطبيعةٍ فق السّئَنِ الكونيّة الطبيعيّة. 


(1) جوستاف لو بون 800 عا ©80ؤدبات (1841-1931): عَالِمم اجتماع ومؤرّخ فرنسى: . له اهتمامٌ خاصض بالحضارات 
الشرقية القديمة. 
(2) جوستاف لو بون. حضارة العرب. ص 488. 
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© وتُنْكِرٌ تفسيرٌ الربُوبيينَ الذي يرى أنَّ السّنَ الكونيّة وَحْدَها قادرةٌ على تفسير 
كلّ أَوْجْهِ الحَرَكَةِ والمعنى في وجودناء بمعزلٍ عن الإله» دون الحاجة إلى إنكار 
وجود هذا الإله. 

. وننكر تفسيرٌ بعض "«الدَايين» الذين يَرَوْنَ أن الجَهْل بالهآلٍ الطبيعية جه 1 
لإنكارها. 

ونقول إن أتَر حِكْمةٍ الرَبٌ مُوَثَهّفي هذا الكونٍ أساسًا في سّئَيِهِ الكونيّة» وفي 
غيرها مما ظَهّرَ أو حَفِيَ من عطائه الكريم أو مَنْعْهِ العال. 

نا َْسرُ ظاهرة وجودٍ هذا الكون كما تمسر عَم مصنوعاتٍ الإنسان؛ ولا نرى 
هناك تناقضًا بين أنْ نقول إن المَطَر يَنْلُ إِثْرَتبَخرٍ : رِ الماءٍ الذي يَتَكَنَفُ لاحمًا في 
لاد انل ل ولدة دون ااال عن قرلكار د الل ب لكك نيوا لقي كلل ره 
الآليةَ لِينْزِلَ المَطَرٌ؛ فيترّكها تعمل على الصورة التي وَضَعَها لهاء ويُعَطّلّها أحيانًا 
و شاء.. وذاك قريبٌ من قولنا إنه لا تعاض بين عمل مُحرّكُ السيارَةِ لتسير في 
الطر فاك ووجود مخترع اخترعَ السيارة لتعمل بهذه الآليّةِ الخاصة.. نحن هنا لسنا 
إزاء تفسيراتٍ متعارضٍء وإنما هي تفسيراتٌ متراكبةٌ؛ فعمَلُ مُحرّكِ السيارة ئرٌ عن 
حكُمة مُخْترِعِ وآليَ ميكانيكية» وعَمَلُ القوانين الطبيعيّة كر عن حِكْمَةٍ خالق -ولله 
المَكَلَ الأغلى-. 

ويحدثنا التاريخ عن الفيزيائي لابلاس أنه لما أنهى نموذجه الكونيّ الآليّ بناءً 
على التصور التّيوتنيٌ الذي يرى الكونّ آله عظمى تعمل بالترتيب الداخليّ عَرَضَهُ 
على نابوليون الذي قال له مُنْكِرًا: إِنّك لم تشِرْ إلى الله في عَمَلِ نموذجك الكونيّ» . 
فأجابه لابلاس قائلا: الم أَكنْ في حاجة إلى هذه الفرضية» «6©5010 035 0'310/315 عل 
ذا-0:5856ملاط ع1]ع» 2)06.. تلك الرواية ليست حجة لنقض وجود الله؛ لأن هذه 
الآلةَ الكونيّة الضخمة» والمتناسقة سقة؛ بحاجةٍ إلى تفسيرٍ لوجودها وعَمَلِهاء وليس الإله 
جَزْءًا من المعادلات الرياضيّة لعمل الكونٍ في نموذج لابلاس» ويجب ألا يكون 
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كذلك؛ لأنَ هذه المعادلات رهينة لحقيقة سابقة لهاء وهي حكمة الله وعلمه وقدرته 
انك 

ِنَّ وُجودًا فيه حياةٌ ووَعْيٌ لا يمكن أن ينشاً عن سبب فاقدٍ للحياة والحِكْمة؛ ففاقِدُ 
الشيء ١‏ كيان لعن لقنا سوك انفده وغوت لا بز ل ااانا 
والعَبَتُ لا يُورتُ الوجود حِكْمةً. ومن أراد أن يُفسّر وجودًا فيه حياةٌ وكائناتٌ واعية 
بآلِيّاتٍ من داخله؛ يطلْبُ من العَدَم أن يجوة بما لا يملك. 

والقولُ بوجود الله» ليس «إضافة» زائدة على وجود القوانين؛ إذا انمَمَا. يقول 
الشيخ مصطفى صبري”©: «أمَا قولهم: ما الفائدة في فرض وجود إِلهٍ تتَفقٌ إرادائه 

مع القوانين الطبيعية وتمتزج بضروراتها ولا تُخَالِفُها أصلا؟»؛ فالجواتٌُ أن فائدته 
قضاءٌ حاجةٍ تلك الأفعال التي يُسمّونها القوانين الطبيعيّة إلى وجود مَنْ سَنَّها. وهي 
قوانينٌ ذلك الإلهء لا قوانين الطبيعة. ولح هذا شعاد كوار عجو انسفنا ءَ عن 
أي عل له مع وجود قوانين؛ لأنّ القوانين نفسّها فِْلْ الإله تأسيسًا وتنفيدا . ولايكون 
اناق إرادته مع تلك القوانين محلًا للاعتراض لأنَّ[. ..] ضرورةً الاتفاق التي يرونها 
ين القواتينبوإزادات الإليه غيارة عن ضترورة اتثاق القوانين :بع إرادات واضوهاء لا 
عن ضرورة اتفاق إراداته مع القوانين لأنها تابعةً لإرادة واضيهاء لا أن إرادةً واضع 
القوانين ا للقانون؟ لأن ذلك محال مستلزم لتقدم الشيء على نفسه».'*) فهذه 
القواق مكلي” 'لكزقاة الله الكو ولست معطلة لكان الآلهتة :فتن قناء الله 

3 الخطأ هناء الخلطً بين ما هو منهجيٌ (القوانين) وما هو أنطولوجيٌ 
(الواقع)؛ إذ يظنٌ العلمويٌ أن نجاح المسلكِ المنهجيّ في طلب معرفة العمل الآليّ 
(1) مصطفى صبري (1954-1869): عالم تركي؛ تولّى مشيخة الإسلام في الدولة العثمانية. عُرف بمؤلفانه في 


مواجهة الإلحاد والقومية والمذامب التغريبية عامة. 


(2) مصطفى صبري. موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين (بيروت: دار إحياء التراث 


العربي. 1401ه/1981م).311/2. 
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للواقع يُغني عن طلب تفسير آخرٌ يتجاوز الطابع الآليّ لعمل الكونٍ؛ كمن يرى أن آلة 
الكشفي عن المعادن عند الشواطئ تشهد أنه لا يوجد في تلك الشواطئ حجارة؛ لأن 
أجهزة كشفي المعادن لا تَنَبّهُ أصحابّها على وجود الحجارة. وكذلك العِلمٌ ودلالته 
على القوانين؛ فإنَ القوانين ترصّدٌ الجانب الآلىّ المحضّ من الوجود؛ ولا تتجاوزه 
إلى غيره» ولذلك فهي قاصرةٌ عن احتكار مساحات تفسيز هذا الوجود. والأصل 
والصَّوابُ في كل ذلك ألا يكون المنهجٌ الحاكمَ على صناعة حدودٍ الواقع 


«حَلَقَ [اللهُ سبحانه] جميع المُسَبْباتِ والمخلوقاتٍ بوسائط وأسباب.)”" ابن 


ثم إن قوانين الكود وي اوكرت العسور الهاي لعيل الكرن اانه امجرد 
وصفبٍ لعمل الكونٍ وليس لها سلطان تحريكِ شيء أو تحويل شيء من حالٍ إلى 
آخرٌ. والوضف ليس شيئًا من الأشياء ذاتٍ الإرادة؛ ولذلك لا 0 أن يُسْبِعَ عليه 
المرءٌ صفات القدرةٍ والمشيئة ومَلكةٍ الفعل. والواقع في تلك الدّعوى من العلموتين؛ 
واقع في مغالطة التَشْبِيْء مقع اع أ0 لإهوااة] عا ؟ أي إضفاء صفات الأشياء على 
المعاني المجرّدة. 
ولا يمكن للعلمويّ أن ينتهي إلى القولٍ إن وجودّ القوانين يلغي وجودّ الإلهِ حتى 
يبدأ من هذه الدعوى بعينِها حينما يتبنى الطبيعانيّة المنهجية التي تقرّرٌ عند نقطة البدء 
الأولى للّظر أنه لا وجود لغير الطبيعة لتفسير الطبيعة. وعندما تكون النتيجة مطويّةٌ 
في المقدمة؟ يمتنع أن ينتهيّ الباحث إلى غير ما بدأ منه. 


() ابن تيمية» مجموع الفتاوى (تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. 1416ه/ 1995م). 8/ 389. 
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«هناك صراع صراعٌ حقيقيٌ؛ لكنه لين صراعا على الإطلاق بين العلم 
والدين؛ لأنه إذا كان الأمرٌ كذلك؟؛ فإِنّ المنطقّ يملي أن يَكتشف المرء أن 
جميع العلماء كانوا ملحدين» وأن غير العلماء فقط يؤمئون بالله. وذاك ببساطة 


كما رايناء لنصس هو الحكالت- . كلاء الصَراعٌ الحقيقيّ هو بين نَظْرَئَيْنِ عالميتينٍ 
مُتعارِصَبَيْن تمامًا: الطبيعانيّة و المذهب الألو هيّ. إنهما يتصَادَّمَانٍ حتبا 7 عالج 


الزناضيات البريطاني حون لتر كين. 


إِنْ الإيمان الدّي: ينىّ لا يرفض العَمَلَ السّنىَ للكونء وإنّما يرى أنه مرحلةٌ متأتخرةٌ 
الوخرف وان السو الاعلل لكل دوعر سيربدروو محقم الحيما اين 
أي رد الوجود كله إلى إلهِ حَلَقٌ وأَبْدَع. تإطاامام الاعا الوعيوة لوي عل السعبير 
الأَوَلِ لكل تفسيرء لا نملك أن نخرج عن حَلٌ من اثنين» الحِكْمةٍ غير الماديّة» أو 
الوجود الماديٌ العابث. وهو ما قرّرهُ دانيال دانيت الملحِدٌ -مثلا- في تفسير ظاهرة 
الحياة وتنوّعاتهاء بقوله: «الداروينيّ الأصنولة هو الذي يدرك أنّك أمام خيارَيْنِ؛ إِمّا 
أن تَنْأى بنفسِكٌ عن التطوّر الداروينيّ تمامّاء أو أن تَقْلِبَ الكونَ التقليديّ رأسًا على 
عَقِبِء وبل أن العلةَ ليست العقلّ والمعنى والغاية [. .].٠‏ لقد حاول كثيرون العثورٌ 
على حل شط لكر ]11 ..] ذاك أَمْرٌ مُتَعَذّده 2) 


الإيمان بالله للإيمان العلم 
لم يكن العلمُ في تاريخ الإسلام سببًا للشّكُ في وجود الله وما كان إدراك 
التواميس الكونيّة طريمًا لإنكار الحاجة إلى الخالق المصوّر البديع» بل كان الوَعٌْ 


(1) 28,29 .مم 0007 لمأن ععمع كك ؤوا :)م31 ]006لا 0005 ,لإمصمعنا . مطمل 
(2) عن محاضرة لدانيال دانيت بتاريخ 6 مارسء. 2006. مكتوبة هنا: 
< امغخط اع لم!_506واماع5506/5/اع5/ع؟ نا اناء_320/و هع ولع .نابي //دمخط >. 
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بحقيقةٍ عَمَل النواميس الكونيّة من أعظم مُحفرّات تعميقٍ الإيمان. والناظِر في سيرة 
كثير من علماء القَلّكِ والهندسة والطّبٌ ... إلخ في تاريخ الإسلام يُدرك أنهم كانوا 
أيضًا علماءَ شريعةٍ (مثل القزوينيّ القاضي. والفقيه. والجغرافيّ» والفلكيّ» ومؤسّس 
علم الأرصاد. والمازري الفقيه المالكي» والطبيب» والفقيه المَلكىّ ابن قُنْمَذٍ 
القَسْتَطِينيَ...)» وقد جَمَعُوا ثنائيّة الإيمان بالربٌ البديع والتّظر في السَّننِ الطبيعيّة 
لِعَمَل الكون» دون تكلّيء الكل رن قن لاسا ل كن عد امن لامر راكنا 
هم قد آمنوا بربّانيّة القرآنِ» وعملوا بما فيه من دعوة إلى السير في الأرض والنظر في 
الكونٍ. ولما ساروا في الأرضء ومدُوا الأبصار إلى الآفاق؛ ازداد تعظيمُهم للربٌّ 
المعبود 7) 
ويظهرٌ ارتباطً الهم العلميّ بالهُمٌ الدينيٌ في كثير من مصتّفات علماء الإسلام 
قديمًاء فهذا محمّد الخوارزميٌ -عالم الرياضياتٍ والمَلَكِ الشهير تُوفِيَ 850م- قد 
جعل البابٌ الأخير في كتابه «الجبر والمقابلة» للمعاملاتٍ والوصايا. وكتب الفلكيُون 
في عِلم المِيّقاتِء ووَضَعُوا فيه جداول لبيانٍ الوقتٍ منذ الشّروقٍء وكتبُوا في تحديدٍ 
القِبْلةَ ومنهم من اجتهدٌ في تبسيط معرفة الوقت وانّجاه القبلةٍ بغير آلَةِه مثل شهاب 
الدِينٍ القليوبيَ» صاحب رسالة «الهداية من الضلالة في معرفة الوقتٍ والقبلةٍ وما 
يتعلقُ بهما من غير آلِ). 
وعثر الباحثون على آل يعود تاريخها إلى حوالي 1100ه/ 1700 وفيها دائرةٌ 
صغيرةٌ فُطْرّها 22.5 سم. رُسِمَتْ عليها خريطة العام الإسلاميّ؛ من الصّينٍ إلى 
الأندلس؛ وفي المركز مكّة المكرّمة؛ وقد رضحت البلدانٌ الأخرى بحسب مواقعها. 
من القِبْلةِ حسب الاتّجاه والمسافة. وتُعتبر هذه أوّل خريطة للقبلةٍ نُوضْحٌ الاتّتجاهات 
والمسافات معّاء وذلك قبل أن تَظْهَرَ خريطة مؤرّخ العلوم الألمانيّ كارل شوي سنة 


(1) ذكر كتاب: عواد الخلف وقاسم سعد. الجامعون بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبية (دبي: جائزة دبي الدولية 
للقرآن الكريمء 1436ه/ 2015م)» اسم أكثر من ألف عالم مسلم جمع بين العلوم الشرعية والعلوم التجريبية. 
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0 وذاك كاشِفٌ أن العلم في التصوّرٍ الإسلاميّ لع في مدرسة الدّين» 
وخادم له. 

وقد لفت جون درابر كتابه الشّهِيرَ : «تاريخ الصّراع بين الدّينِ والعلم»» وصور 
فيه الدّينَ خصمًا لَدُودًا للهلم» خاصّةً يان السلطانٍ الكَتَيِيّ في الغَّرب والشَرقٍ؛ حتى 
عد الكتاب -عند جمهور الباحثين- من أَشَدٌ المؤلّفات مغالاةً في تصوير صراع الدينٍ 
والعلم» والأكثر تأثيرًا في الذهنيّة الغربيّة المعارضة للتَدَيْنِء غير أنه لمّا تكلَّمَ المؤلّف 
عن الإسلام -وهو لا يراه وبَّانًا-» سمّاهٌ (إصلاحًا عرييًا لما كان قائمّاء متحدّئًا عن 
استئناف التشاط العلميّ من جديدٍ «56060ع) 35/نا ععمعء؟5 أ0 150]ة/اأأانه ١156‏ 
بعد البعثة النبوية.'”) 

إن النظر في الكون في الدعوة القرآنيّة» زادٌ لتنمية الإيمان» وتعميق جُذورِه. 
وذاك صريح القرآن القائل: «الَرِى سم مكو يان ما ترئ ف حَلْقٍ أليَحمَئْنِ من 
موب فاجع الْبصَرَ هَلْ ترّى من مطور (5) م أنجع الْصَرَ كر يلب إِليَكَ البِصَرٌ َاسِئَا وهْوَ 
حَسِيِكُ 42 (المُلّك/ 4-3).. فارتدادُ العين الباصرة وقد تملّكَها اليقينُ أن الكونّ 
متينُ الصّنعة» متناسقٌ الأجزاء؛ حُ'جَةٌ لحاجته إلى خالق. حكيم وقدير» وليس برهانًا 
لاستغنائه عن تفسير أَوّل غير مادي. ' 

ولمّا نزلٌ قوله تعالى: «إك فى خَلْقَ السَمَوْتِ وَالْأَرَضِ وَاخْيَكَفٍ أليْلٍ وَالتَار 
كبنج يدول الأبتب () الْدْنَ يمون أله وما وَقُعُودا وَعَلَ جُبْبِهْ وَيتَتَحكرُوهَ 
ف حَلَق لسوت وَالْارضٍ رَبَنَا مَا خَلَقَتَ هذا بَنَطِلا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَدَابَأَلثَارٍ (4)0 (آل 
غكّران/ 200-190) يكئ رَسْولٌ الله صلّى الله عليه وسلم ليلّهُ كُلَهُ وقال: «لقد 


(1) أحمد فؤاد زكرياء مقاربات علمية للمقاصد الشرعية (الرياض: المجلة العربية» 1437ه)؛ ص 20. 

)2( جون درابر /0306) 010( (1811-1882): فيزيائي وكيميائي ومؤرخ وفيلسوف إنجليزي. 

(3) لمة ممغعاممم ,نا ارم بارعلا) ععمع ك5 لمق موأوناع8 مععلاعء8 ل أأأمه عط اه لممئؤوتلا ,عمقمم) مؤتاائل/كا مطمل 
8 ,(1878 ,لاقم 001 . 
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0 آي وَيْلُ لِمَنْ قله ولم يَتَفَكّرْ فيها» .”" فالنظَرٌ في ظواهر الطبيعة 
يستحيْشُ التْسّ للتفكر في سبب انتظام الكون على هذه الصّورة المعجبة. 

والايما بالك -على هذه الصّورة- سبيّه أنه التفسيرٌ الوحيد المعقولٌ لِحَمَلٍ الطبيعة 
على صورة يملِكٌ الهلم فَهمَهَا ضمن قوالبٌ رياضية دقيقة» ومعادلات فيزيائية بديعة؛ 
فإِنَ العلمَ صورةٌ وصفيّةٌ لعمل الطبيعة. والعلمُ لا يصنمٌ حركة الوجودء وإنما يحوّل 
هذه الظواهر إلى مقولاتٍ ذهنيّةِ مرنّبَةٍ يملك الإنسان فَهُمّها بصورة سلسلةء ليدرك 
001 حاضرٌ عَمَلٍ الكون. وناضيه >1 يققيةة: و موا - أن رسفت 

ن إمكان وجود العلم أسيرٌ التسليم بوجود النظام» واستمراره» وهيمئيه على 
جميع الكون الماديٌ؛ فلا علم إلا عندما يكون النظامٌ حاكما على عَمَل المادة ولو ان 

نظام الكونٍ يتغرٌ كل لحظةٍ بصورةٍ مفاجئة غير مُطْردةٍ وعشوائية؛ لامْتَنعَ العلم بالجلم» 
ولأصبح تأسيسٌ فهم الكونٍ على أساس الأوصاف العلميّة ضربًا من اللُو.. وكل 
ذلك يجعل العلمَ شيًا مُلغِرًا ومُحَيرًا يحتاج إلى تفسير أعلى. 

وكما يقول الفيلسوف ريتشارد سوينبرن2 دائتمًا: «أنا لا أفترض وجود 'إِلهِ 
الفجوات»؛ إله وظيفته الوحيدة ته تفسيرٌ الأشياء التي لم يُفسّرها العلم بَعْ. أنا أفترض 
وجوة إِلهِ لِشّرح سبب تفسير العلم الكون. إنائلا اكير أن العله لد سّرٌ الكونء وإِنّما أنا 
فض وجود الله لشرح لماذايقسَرٌالعلمٌ الكون. إن نجاح العلم ذاته في توضيح مدى 
رَوْعَةٍ ة العالم الطبيعي ودر أسيانا قوكة للاعتقاد بوجودٍ سبب أعمقٌ لهذا النظام».”) 

أي إِنْ عِلْمَنَا أن وجود القانون رهينٌ وجود الانتظام الرائق والجميلٍ والمركب 
والمعقّد لأجزاء المادّةٍ والطاقة» وأنَّ النظام لا يُمكن أن يكون فضبيلة للعشوائتة 
الأولى» وإنما هو أََرٌ عن حَكْمة وقَضْدِ ونَضْوِيم. كز ذلك يع القالون السيعر 


(1) رواه ابن حيان؛ كتاب الرقائق» باب التوبة (ح/ 626). وصححه الألباني. 
)2( ريتشارد سوينبرن -934 1) عصانطصايب5 لمبقطء81): أحد أشهر فلا'سقة الدين البريطانيين. .درس في أوكسفورد. 
(3) 68 .م ,(1996 رؤوع26 لإأأكمع/اأملا 0<»)020 ,0»]010) 0007 3 عرعط ذا ,عم ناطامابيرك لمقطعا8. 


175 


العلمويّة.. الأدلجة الالحادية للعلم في الميزان 


يُرهانًا على وجود الله.. 
وقد جاء حَبَرُ ذلك في القرآن في بيان قُدرةٍ الله وحِكْمَتِه. قال تعالى: «آلشَّمْس 
َالَْمَرَحسَبَانِ ()4 (الرّحمن/ 5) أي : يَجْرِيانِ مُتَعَاقِيَيْنِ بحساب مُقَدْنِ لا يختلفُ 
ولأيضطرت:"© وقال تعاق :9ل الكو يلق كا أن ديك القمرّ ولا ابل مساق 
ازوف ملا يممْبخُورت (4)2 (يس/ 40)» وقال تعالى: هَلِقُ البح وَجَعَلَ 
َل سَكنا وَألشَّمْسَ وَالقَمَرَ حسباناً لِكَ تق ألمي ألميو (4)5 (الأنْعَام / 96). 
إن الإنسان ما استطاع أن يكون مخلوقًا علميًا إلا لآنه توقَمَ أن يكون هذا الوجودٌ 
المادي منظماءِ فوجودٌ النظام أضل تطلب الكَشْففٍِ عن القوانينٍ المستقرّة. ولو أن 
الوجودّ كان في حسٌ الإنسانٍ مجرّد مادَةٍ مبعثرةٍ في الأرجاءء» تتحرّكُ في عَمَاءِ؛ٍ لما 
كان للسَّعْي للكَشْفيِ عن القوانينٍ معنى؛ فإِنَ الفوضى لا تُرَنَّبُ الوجودّ في قوالِبَ ماديةٍ 
منتظمة ولا تَسْلُكُهُ في طُرقٍ مُطَِّدةِ؛ِ ولذلك قال الفيزيائيَ جون هوتن©: «عِلْمُن هو 
عِلْمُ الله [...]. إِنْ النظامً الرائع والانّساقٌ والموثوقيّة والتعقيدَ الرائعٌ الموجود في 
الوصفي العلميّ للكونٍ» انعكاساثٌ لترتيب عَمَلٍ الله وانّساقه وموثوقيّتِهِ وتعقيده».7) 
إذامككدة لطر وصدوو عل قلا يسحت فى" اللي ليها كان على وجوه 
النظام» واطرادٍ العلاقة بين 5 والتّتيجة. فالإيمان بالخالتق الحكيمء الذي أبدعَ 
هذا الكونَ على صورةٍ معقولة» ومنتظّمةِء يمنح الجهدّ العلميّ في البحث عن حقيقة 
الكون [مكاتة الوضوو لأثه يكل أنتاضة الأول: إناكنا نؤمن بالاساس المعقول: 
ويُعبر الفيزيائي إدغار أندروز”*» عن حقيقة أن العلم يحتاج إلى ما يفسّر تفسيرَهُ لأن 
القوانين في حقيقيِها لا تفسَرٌ شيئًاء وإنما هي وص للأشياء» بقوله: «عندما نقولٌ إِنَّ 
(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمه تحقيق: سامي بن محمد سلامة (دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية 1420ه 
-1999م).489/7. / 5 1 
(2) جون هوتون 7100 ونا0!! 1000 (-1931): فيزيائيٌ بريطاني. مُوَّسّسٌ «الجمعيّة الدّوليّة للم والدينِ». 
(3) معمعاء؟ 0 


(4) 59.م ,(1995 ,مهنا ,ل:ه)0) (ماعلا ععمعاء5 مقن - 000 )0) عقومك ع5[ ,ممغطونول مطمل 
5 5 0 #امة 
(5) إدغار أنذروز 5/«اع001ث ,ولع (-1932): فيزيائىٌ ومهندس إنجليزي. درس فى جامعة لندن. 
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«العلم يُفْسَر شينًا ما؛ فإنّنا نعني بذلك عادةٌ أن هناك «وَضْفًا» عِلْمِيًا للظاهرة موضع 
ارد ::وهكدا فَإنَّ الجاذية -المهمة بصورة عظية + تحيث إنها مظنا من الدوْران 
في الهواء والاصطدام بالسََّفِ كلجااود الهيليوم -يمكن التعبير عنها بمعادلةٍ 
حياية بنط قزم هلم الموقة الخيناتة يعواز»ة ثرة العالاك بين فين قالح 
كُتْلَيْهمك مضروب في الثّابت العام («ثابت الجاذبية») ومقسوم على مُرَبّع المسافةٍ 
َْنَهُمًا. لكنْ هَل تُفْسَر هذه #المغادلة» أو الضيعة الحنبائة 000 رانك 
بالسَّقَفِ؟ في الحقيقة» هي لا تفعلٌ ذلك. إِنّها تخبرنا أن هناك قوَةٌ تبي أقدامًا على 
الأرضء ولكنك تعرف ذلك بالفعل. كما أنّها تقوم أيضًا بتحديدٍ كَمٌّ تلك القوَةِ؛ مما 
عت انا باد ابي تزدها في أن خال مسد اجر الذي كير ةا للعاية. لكنّ 
ذلك لايُخبرنا لمّ توجد مثل هذه القوة» ولم تنم قانون عَكْسٍ المُرَيِّ ولماذا يكون 
لثابت الجاذبيّة القيمة التي له. المعادلةٌ همي وصففٌ للجاذبيّة أكثر منها تفسير لها».7© 
إن التفسير العلمي لا يتجاون ف تحقيقة الآمر عد بيط كم فَهنَا للعالم من 
حولنا؛ بوصفي الظواهر الطبيعية بعددٍ من المفاهيم الحسابية والكميةٍ؛ بما يسمح 
باختبار النظريّة والتحققٍ من صِدْقِهاء والاستفادة منها.؟ ولذلك عندما يكتشِفٌ 
العالِمُ الوصف الصحيح للظاهرة الطبيعيّة؛ لا ينتهي إلى معرفة سَبّبها؛ وإنّما ينتهي 
إلى معرفةٍ حقيقة عَمَلِها؛ أي الجانب الآليّ الظاهريّ لِحَرَكَتها؛ بما يجعله يقترب من 
َهُمِ حكمةٍ اللو -سبحانه- في خلقٍ العالّم على هذه الصّورة. 
رامت الاج الك الى متتو جلها امون كور الال فنا ل لان 
تفسير أَعْلى لِعَمَلٍ العَالّم؛ ولذلك عندما اكتشفٌ يا -1630): 
القوانينَ الحسابيّة لحركة الكواكب. يقال إِنّه صَرّحَ: «آهيا إلهي» ني أَمَكرُ مثلك!». 5 


(1) إدكار أندروزء مَنْ حَلَقّ اللة؟» تعريب : هدى بهيد وسامي مورغان (لبنان: مركز مورغان» 2014)» ص 34. 
(2) انظر إدكار أندروزء من خلق الله ص35. 
(3) هذا تعبيرٌ لا نرضاه. ولكنّهُ كاشفٌ لموافقة العَقْلٍ نظام حَلْقٍ الكَوْنٍ. 
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لا يوجد رمرٌ يُمثّل الوجود الإلهي في معادلاتٍ كيبلر» لكنّ هذا لم يُوْقِمَهُ عن أن يَنْيِبَ 
القوانين نفسّها إلى حكمة الله.”) 

إنَنا أمام وجودٍ طبيعتّه الكُبْرى الافتقارٌ إلى تفسير أعلى يجعل مجموعً الوجود 
معقولا. وقد كان سببٌ نفور الفيلسوفٍ الملحد أنتوني فلو من الإلحاد» وإقرارٌه 
وجرا عر بر الام ليوا ا وا 
في هذا الوجود من نظام يَشْففّ عن حَكْمة؛ ولذلك قال: «لا يَقتَصِرٌ الأمرٌ على وجود 
أشياء منتظّمةٍ في الطبيعة» وإنّما هذا الاننظامٌ مترايط في وقّه وعالمييه الرياضية .كيف 
أضيفت الطنيعة قائمة يذه الطريقة؟ لقد أخات العلهاء مو فقوتن إلى اهارن حت 
هايزنبرغ بقولهم إن ذاك عن حِكْمةٍ اللهِ). 59 

ويعبّر الفيزيائي اللَاأدريٌ بول ديفيس عن دلالة الصّبغة الرياضية المعجبة: بقوله: 
اناك وده رياعةة انناظة عطيقة واب تريط كل اها في الخط تصرري 
تجريدي. ورا كو با انا ايت إن نفل إلى هذا الترع من الوخد الرر قي لمعي 
دون استخدام العلمء وإنه لأمر مدهش أنه بإمكاننا أن نَصِلَ إلى ذلك؟ لأنه يبدو أنه لا 
قيمة لذلك من ناحية تحقيق قيق أسباب البقاء على قيد الحياة.» *) 

نه شعورٌ شديدٌ الوطأةٍ على النفس المتفكرة في نسيج الوجود, وثوب الرَّمَكَانٍ 
البديع. هو شعور قهري يُحرّك قلب الناظر في السّماءِء والمتأمّلٍ في الأرض؛ ولذلك 
اضطرٌ عالم الرياضيات الشهير » الملحد, روجر بنروز”” أن يقول: «من الصَّعبٍ علي 


(1)إدكار أندروزء من خلق الله ص 2 7. 

)22 أنتوني فلو بماعا] لإم10مثم (1923-2010) ): فيلسوفٌ إنجليزيٌ شهير. . حَدَّدَتْ مُوْلَفَاُه بعض معالم الجوار الإيماني- 
الإلحادي في النضف الثاني من القرن العشرين. فَصَّلَ سَبَّبَ عَوَدَيَهِ إلى الإيمانٍ نِ بخالِق في كتابه : «هُناك إله. 

(3) 96.م ,(2007 ,006 2عمع ولط :م0500 ا) 000 ة ذأ عرعط! بنجعاع لإمماحمق, 

(4) )اهل بحعلا) ءانا اكع )عغق لاع أن لإرعنانؤأ0] عط 0 كمض أأةءنامما امعتطممكماتطم6 #عمواق عللا عَم رو03/16] أنوهط 
4 (1995 ,8001 عأؤوق8 لالاا. 


(5) روجر بنروز 66002056 80067 (-1931): عالم رياضيات قدا إنجليزي شهير. حاصلٌ على جائرة « مزععامق ]امل/لا 
كع أكلط28, 
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أن ومن . ب أن نظرياك وائعة كهلاءالنظرتة من الممكن اناتنفا فقط عق طريق الاتفاء 
الطبيعىّ العشوائىّ للأ فكا فكارء مُبْقَيةَ فقط الأفكار الجيّدة لِتَنْجُوّ... يجب أن يكون هناك 
سببٌ عميقٌ عميقٌ للاتفاق بين الرياضيات والفيزياء».20 


إن من أعجب حال هذه القوانين ن أنّها مرثبة في قوالبَ رياضية مُعقَدةٍء وبديعةٍ, 
وشائقة» تستهوي طالب كَشْفٍ بناءِ العالّم أن يفك لُغْرّها ويطلبَ حقيقتّها. وقد كانت 
الجاققية الريافية كنديدة قر امبسغزازها لمقول العلماء وهم يظلوة كيم العاله سين 
قال عالم الرياضيات موريس كلاين”©: «كان علماءٌ الرياضيات الأوائلٌ على يقينٍ من 
وجود قوانينَ رياضيّة تكمُنٌ وراء الظواهر الطبيعيّة واستمرٌوا في البحث عنها؛ لأنهم 
كانوا مُقتَنِعِيْنَ بَدَاهةَ أن الله قد دَمَحَ هذه القوانينَ في بناء الكَوْنِ». 3 

ولذلك يذكر لنا مؤرّحُو العلوم أن الحضاراتٍ التي لم تجعل الإيمانَ بالله مركرًا 
لنظرتها إلى الوجودء كانت ضعيفة في حماستها لِسَبْرِ الكَوْدِ -ولا يكاد يُستئنى من 
ذلك غيرٌ اليونان لأسباب تاريخيّة خاصّة-. ومن دلائل ذلك أنّْ ما أشار إليه جوزيف 
نيدهام”؛ فقد بحت في تأر الثورة العلميّة في الصّين؛ وانتهى إلى أن سبب ذلك أَنّه لم 
تكن هناك ثقةٌ عند الصَّينبّين في أن قوانينَ الطبيعة يمكن كشفها وقراءتهاء لأنه لم يكن 
هناك ضمان بأن ذانًا إلهيّة قد صاغت القوانين على صورة قابلةٍ لأن تُفك شفرتها. 5) 


(1) 430 .م ,(1991 بعوةخمالا :مم0هها) لمتاا بجعلا كم عمصع عط] بعدممعط رعو80, 

(2) موريس كلاين 6106 110165 (1908-1992): عالم رياضيات» ومؤرّخ رياضيات أمريكي. 

(3) 35.م ,(1980 رؤووع) لإاتئعنائملا املا خرعلا) ىواغ معط]قل/1 بعم انلكا كلملا 

(4) جوزيف نيدهام 08/660030 م056( (1900-1995): عالم كيمياء حيوية.ومؤرّخ علوم بريطاني. عضو الأكاديمية 
البريطانية. 

(5) 327.م ,(1969 بؤوعع6 لإأأواع/اأملا :مم10 ) ممأغت]1! لم03 رمجطلععلة طمع05ل. 
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وقد كانت الانطلاقةٌ الكبرى للعلم التجريبيّ في تاريخ البشرية : في القرن الأول 
البحر ةتس ذة الاك اأن ا شدها المحم رخات فى عك التلق: قيش كانت 
عامّةٌ الحضارات القديمة ترى السّماء مظهرًا للفوضى. ولمّا بدأ علم المَلّكِ بدايته 
العلميّة الأولى الجادة: ضار التَغرُ إلى الأفلاك في السّماءِ مزتبطًا بفلسفة جديدةٍ ترى 
الحِكْمةَ في كل شيء» وترى أن وراء عالم المراصِدٍ عوالِمَ أخرى محكومةٌ بالقوانين 
لا الفوضى. ولذلك قال الفيزيائيٌ فكتور ستنجر -أحد رؤوس «الإلحاد الجديد؛ في 
القرن الواحد والعشرين 5 : لما كانت أوروبا في الظلام» كان الإسلامٌ يَمْرٌ بعصره 
التَعي امير » مُحَافِظًا على الكثير من علوم اليونان والرّومان» مع جانب كبير من 
علومه الخاصة)» 0 

دعا ننظرٌ إلى الأ من زاوية إلحادية ماد حتى تتح الضّورة؛ فادها تين 
الأشياءً. افترض أن الانفجارٌ العظيمَ الأرل كان وحن حجنا رسفت الاقيان: 
بعشوائيته» وفوضويته» ودماره.. هل تنتظِر عندها من هذا الانفجار أن يَهَبَكَ عالمًا 
يسير على قوانينَ منظّمة» ومتشابكةٍء وجميلة؟ هل يُجْتَنَى من الفوضى ص وقانون؟! 
إن لقوق لأتية السين : العا عر يار واس ورواقي زر ومزاة عاد ان 
عون و الكل بجعا ومفهومة. إن وجود القوانينٍ شيءٌ مستفزء وغريبٌ» 
أو كما ا ريتشارد فاينمان27) الحاصل على نوبل في الفيزياء: معجزة».!7) 

إننا أمام ظواهرٌ كثيرةٍ تأبى لطبيعتها أو احتماليًا بصورة بالغةٍ أن تكون أثرًا لغير 
الحكمة المتعالية على المادّة وعشوائيّتها.. خذ مثلا -فقط- طبيعة الحياة على 
الأرض» وأحدانها ميك أريمة بالاينة أسنة: 


(1) ,عداوناء8 أوعو:ة ا لانملا محا ومتصتصمق»ع بزااهعنات :ععمعء5 اه أخطونا عط مز لإاتموأغكترطك .لء ركبكها للا مطمل 
7 ] عالمكا .م80 كبعطاعمممء2, 

(2) ريتشارد فاينمان 6030ملع؟ 8:30 (1918-1988): عالم فيزياء نظريّة أمريكيّ بارز. اشتهرٌ بمساهماته العلميّة في 
ميكانيكا الكمٌ 

(3) 23.م ,(2007 ,ككاهمه8 مأنومع5 تمملمه)) ال ]أ أه ومتمقعل8 عط] ,مقصمميرعع لرقطعاه. 
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© نشأةٌ الحياق وظهورٌ الماؤيات اي لجرو لزي وهو أمر مُمْتَنِعٌ عشوائي 
لأنَّ المعلومةً لا تنح عن عشوائية 

٠‏ التعقيدٌ الوظيفيئ الأول لمُضَياتٍ ليق الأولى لا يلتق مع الضَيقٍ الزّمنيّ 
لظهور الحياة على الأرذ ل ل 


بالغ التعقيدٍ الوظيفي. 
َ_- ًُّ ع 2 2 
ظهورٌالتّوعَيْنِ؛ الذّكّر والأنُتى» رغم أنْ التَكائرٌ بالانقسام أقل تكلفةً» والتكائر 
اجنين فعقدٌ جذا: 


9 علو الاتراع كروي الكاننات الننة بصتو فاجتم لجار اكه سس 

» ظهورٌ الوَعْى في الإنسان» وهو ظاهرةٌ غير ماديّة» ولا كميّةٍ... 

تلاك وهر لأ تن من وذها إلى السك والقورق الا المشيوانقة العمفافه القع 
الضَرفٍ.. 


المُقدُّماتٌ التي يقوم عليها العلم لظا الْوّحدَة وال 


للّصَوّرِ الكونيّ الإلهيٌّ منها إلى التّصَوّرِ ونين الإلحا 


والإيمان بالل قبل كلّ ذلك» ضرورةٌ معرفيّةٌ للإيمان بالعقل القادرٍ على إنشاء 
منظومة معرفيّة تملك أن ترعمَ أنْها صوابٌ. موافقة للحقّ. وذاك ظاهر في تاريخ 
المعرفة الغربية في مشروع ديكارت؛ إذ انتهى هذا الفيلسوف إلى أن الإيمان بال كاملٍ 
هو المبدا العقليٌ الول لضمانٍ الت في التفكيرء ودون ميتافيزيقا رأسّها هذا الإيمان. ْ 
لن يكون ثمة ثمَةَ أمل في إقامة فيزياء ؟ نيِح البرهنة عليها بإحكام؛ فإنَ هذا الإيمانَ يعطي 
مصداقيّة للعقلٍ والذاكرة» وعليهما يقومٌ العَمَلُ العِلْمِنُ. ”© 


(1) انظر جيمس كولينزء الله فى الفلسفة الحديثةء تعريب: فؤاد كامل (القاهرة: دار قباء. 1998). ص 96 - 97. 
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هل يَمْلِكَ العلمُ نتفي ؤُجود الله؟ 


© 9بِلكَدَنأ يما ل حيطوأ يدلو © (يُونْس / 39) 

©ه «لقدكان علي دَافِِيْ إلى الاستنتاج أن العالمَ أَعْظَمْ تعقيدًا مما يمكن 
تفسيرة من خلال العلم.. فل رن جلال التتفسير فوق الطبيعيٌ أستطيع 
أنْ أَفْهِمَ سر الؤّجودٍ».”" الفلكيّ الأمريكيٌ الأبررٌ في القرن العشرين آلن 
سانديج 


يقول داوكنز: ” يعتهدٌ الإيمانُ العلميُ على أدلَةٍ يمكن التحمّقٌ منها عَلَنَا في حين 
أن الإيمان الدّينيّ لا يَنْقَصهُ الدَليلُ فحسب؛ وإنّما استقلالّه عن الدّليل هو مظهر 
بَهَحَته) (2) تلك هي دعوى العلمويين الملاحدة؛ وهي أن الإيمان لدي برهانيٌ» 
جه لائحةٌ» في حين أن الإيمان الدَينيّ سيل عن البرهان؛ فلا يَسْتَقِرّ الإيمانٌ في 
القلب ويملؤٌه رضا حتى يَنْمَصِلٌ عن البرهانٍ. 

ويبلغ الاعتراضُ العلمويّ مدّى أبلعَ في معارضة الإيمان بالدّينيٌ؛ بالقول إن 
البرهان ليس فقط مُنمَكا عن الإيمان الدينيٌ» وإِنّما ينتهي إلى إبطالٍ الإيمان بالله. 
فالعلمٌ والإيمان بإِلهِ في تَضَادٌ مَبْدَئيّ» وهو تضادٌ ينتهي إلى انتقاض الإيمان بسبب 
ونوج حجز الول على وهم الإيمان الدبي: يقول يكز انكدسه: «لا يمكن التوفينٌ بين 
العلم والدّينِ ويجب أن تبدأ الإنسانيّةٌ في تقدير قُوَةِ وَلِيْدِمَاء والتَغْلّب على جميع 
فيكاولآاة المت عن عل وخط: لقد فَشِلَ الدّينُ » ويجب أن تَقِففَ إخفاقاته». 85 


(1) :ع1 ةلاق اء0) ,صمخأ ومنصم 1 ت/ال!ا) 000 هخ كامته8 ععمعاعد حول زئأواعطكخ برعل عط ومع تحكمم ,حاذاةل/ا بإممطكمك :مأ ل06 
4 ,(2019 بؤوع)2 ممممع/! :مأقمك ,31393/ا. 

(2) 11,1989 غمع5 ,قناع ععمع ك5 طامقروعاع1 نإ(زهنا. 

(3) .0ه ,رموتكالاء مم5 أ0 كعناممع عط[ - ممأأقمأوهم | كع نغدلة مأئععمعكء؟ أه رعلللوم كدعا ]تصم نا معطا“ بكم كام رمعم 
2 .م ,(1995 ب5وعع2 لإإأو)ع/ازمنا 0ل0»)01 :ل1ه0))ا0) اأعلضمعه0) مطمل. 
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وهنا لا يُدَ أن نسأل بصدق وصّوْق: 

» هل بَحْتُ وُجِودٍ اللوه بحث عِلْمِيٌ هنين الأسطلاع العاسي لكلمة 
اعِلم»؟ أَيْ هَلْ هو من جِنْسٍ المسائلٍ التجريبية التي لعلم فيها سان للقول والبت؟ 

. وعلى التسليم بعلميّة مسألةٍ وُجودٍ الربٌّ» ما الدَلِيلُ الذي يُقُِ الجلموئ 
بتحمق هذا الوجوة؟ 

وهل تملك الطَبيعةٌ -التي يراها العلمويُون كلّ شيء- أن تكون العلَّة النهائيّة 


كلش 
وهل كُشوفٌ العلم في عالّم الطبيعة تشِيرٌ إلى اكتفاء الطبيعة بنفسهاء أم تُشيرٌ 
إلى غيرها؟ 


٠‏ وهل يَصِحْ أن ينْتصَرٌ للإلحاد بدعوى أن عامّة علماء الطبيعة ملاحدةٌ؟ 


بيس شؤانا علميًا! 
يُصِرٌّ العلمويُون الملاحدةٌ أنَّ المرءَ لا يمكن أنْ يُحمّقَ الإيمان إِلَّا بالعاطفة الغِرّي 

وله سر إلى تأسيس إيمانٍ عقليٌ أو عِلمويٌ؛ فما الإيمان سوى طَفْرة عاطفيّةِ لا 
تقوم على البرهانٍ؛ بل البرهانُ يقع على الجهة المقابلة للإيمان؛ لأنَّ الإيمان ضرورةً 
تصديقٌ أَعْمى؛ ولو تَبرْمَنَ الإيمان؛ لصار شيئًا آحَرٌ لا يَضْدُقٌ عليه وصففُ الإيمان. 

ويزعم العلمويون أن الحاجة إلى الله تفسيرًا لوجود الكونٍ ليست إلا بقيّة من 
بقايا الطّفولة الفكريّة للإنسان. وهي التَظرةٌ الموروثة عن عامّة أنثروبولوجيّي القرئّيْن 
التاسع عشر والعشرينء القائلين إِنَ الإيمانَ بإلهِ يعود إلى جَهْلِ الإنسانٍ بتفسير 
الأسباب الطبيعيّة لظواهر الكَوْنْء ولمّا شب الإنسان عن طَوْقٍ الجَهَالقَ واكتشف 
نواميس الطبيعة؛ قرّر أن يؤمن بالعلم الكاشفيٍ لآليَةِ عمل الطبيعة لا الله المُتَوَمّم 
الذق تسد به غات المَهْم. 

وزيادة في بيان أ العلم في إسقاط الدَين» يُمارسُ بعضُ رموز الإلحاد نقدًا 
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اعلميا؛ للكتب المقدّسة» طلبًا لإسقاط الوحي كلية؛ ومن ذلك قول سام هاريس في 
كتابه الشهير اارسالة إلى ا مسيحية ) إن الكتاب الذي د يقدّسه النصارى ليس من عند 
الله لأنه لا يتا بالكشُوفٍ العلميّة للمستقبل كالكهرباء والحمض النوويّ الصّبغيَّ 
ومرض السّرطانٍ وشفائه!!"" ٠‏ 

ولمّا سعى عالِمٌ الأحافير الشهير ستفن جاي جولد للخروج من روي العلمويين 
القائلين بمصادمَةٍ الدينٍ لِلِلم؛ لفن بين مذهب الجامِعِينَ بين العلم الضّحيح والتَقلٍ 
الصّريح الصّحيح والقائلين بمخاصّمَةٍ العلم -ضرورة- لِلدَين» 0 6 
(3أ]1516 3م وماممةارع/ه-مو!8)»؛2 أي القول إن العلم يبحث في مساحةٌ بعيدة 
عن مساح عَمَلٍ الدينِ؛ فالجلمُ ينظ في الححقائ ئق والدّينُ مادةٌ ليت اليم 

لم يقبل العلمويون أطروحة جولد -رغم رواجها بين كثير من اللّاهوتيين 
اللَيبراليّين وأعلام اللَّاأدرِيّينَ- لأنهم يرون قضيّةَ وجود الله» سؤالا علميًا. وهم بهذا 
الموقت يكومون الزقاء للعتيحاتة المسويوة) تقل جره عتدهم غير الماقوةزلدلك 
فالبحتٌ العلميٌّ في وجود إِلهِ جائرٌ بل واجبٌ؛ لأن العلمَ له الحقٌ الفردٌ في البحثِ 
في كامل الوجودٍ المختّصّر في المادّة؛ فالبحث العلميٌ في قضايا الإيمان باعتباره 
سال عنمو لويف تُجَرّرها المذغث الانطولوجن المدور لكل ماهو غير ماذي: 

ويَظْهرٌ ما سبق -مثلا- فيما كته الفيزيائيٌ المَّرِسُ في إلحاده -ستنجر- في كتابه 
الحادّ والشهير: «الله: الفرضيّة الفاشلة». وقد تَسْأَلُ هنا: كيف أَظْهَرَ العِلمُ أن الإله 
فرضيّةٌ فاسدةٌ وأنّ الإله غيرٌ موجود؟ 

وجواب ذلك في ما بدأ به ستنجر كتابه» بقوله: «سيقوم تحليلي على دعوى أن الله 
يجبٌ أن يكون قابلًا للفحص بوساطة الوسائل العلميّة» بسبب حقيقةٍ أنه من المفترض 


(1) 62.م ,صمأغولظا موكأكلقيط» ة 10 )ماع | ,كلكعوك. 
(2) ُختصر عادة فى كلمة: ١01/8.‏ 
(3) 16-22 :(طاعرقلا) 106 ,1997 لألمؤذنلا أهرب :ةلا مأنواءعؤكأوول/1ة وماخمداءعيهومهل”' ,0ان00. 
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أن يلعبّ دورًا محوريًا في تسيير الكونٍ وحياة البشر. إِنْ النماذج العلميّةَ الموجودة لا 
بوجداقها كان له كت سكن من وسنت ملا حطاننا للكون :لذ للك إذاكان اللة 
موجودًا؛ فلا بد أن يظهرٌ في مكانٍ ما داخل فجوات التماذج العلميّةِ أو أخطائها».”2 
وقال أيضًا: «أطروحةٌ هذا الكتاب هي أن الفرضيّةٌ فوق الطبيعيّة المتعلّقة بوجود الله 
قابلةٌ للاختبار والتأكيدء والتحقّقٍ من صحّتها بوساطة الوسائل العلميّةِ المؤكّدة».) 

والإشكال في المذهب السَابِقٍ أنه يُحفِي النتيجةً في دم وبذلك يُصادِرٌ على 
المطلوب؟ إذ نه يتقوم على التزام الإلحاد قبل إثباته؛ بتقرير أنّ الوؤّجود كله مادةٌ؛ وهو ما 
يَعْنِي بَدْءًا ني وُجودٍ الله لأنَّ الإلة -ضرورةً- ليس ماديّاء وإنما هو مُباِينٌ لهذا الكَوْنٍ. 

فالمنطِقٌ العلمويّ لِنَفّى وجودٍ الله قائعٌ على الاستدلالٍ التالي: 

1. العلمٌ وَحْدَهُ القادِرٌ على إثبات أو نفي أي شيء. 

2 العلمُ لا يبحث سوى في عالّم المادةٍ. 

3. الإله ليس من عالم المادةٍ 

4. الإله غير موجود. 

والإشكال في الاستدلالٍ السَابِقٍ أن مُقَدْمِتَهُ 4 الأولى هي أضلٌ التراع الأكبر بين 
الملحدين والمؤلّهة وك هله المقد مةٍ مَسَاقٌ البَدهِيّاتِء دون تمهيدٍ الأدلةٍ لإثبات 
صِدْقِهاء مُخَائَلَةٌ منطقيةٌ بافتراض صِدْقٍ ما مَحَلّهُ الجَدَلُ. 

والمؤلهة يقطعون أن الم عاجرٌ عن أن يبت في كل َم وإنّما مَحَلّهُالحْكُمْ في 
بعض الأمر؛ فإن قُصورٌآلةٍ نَظَر سببٌ لِضِيقٍ مساحة العَمَل. فإننا إذا أخذنا بتعريف 
الأكاديمية الوطنية للعلوم”» أو تعريف الفيزيائي 56 ل.س. جاكي””*': «العلم 


(1) 13.م ,كأكعط اهملا لعانه 166 :000 )عومع]5 .ل ماعالا 

(2) 29.م ,.0أطا 

(3) سبق ذكره. 

(4) ستائلي جاكي أكاة[ لإعامق56 (1924-2009): تع ري زهان ريا فى يريد وأخرى في اللاهوت . من الأسماء 
العلمية البارزة في فلسفة العلوم وعلاقة العلم (الفيزياء) بالإيمان. 
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هو الدراسة المت للظواهر الفيزيائيّة والطبيعيّة من خلال الملاحظة الذقيقة 
والخرية 74 سارها تنه أن بخضر خروة ازوية الحلمج سفه لوه الال الما 
فلا نتجاورٌ بالتْظر العلميّ مجال الظّواهر الطبيعية الماديّة المحكومة بالقوانين لأن 
العلمَ لايَدْرّسٌ إِلّا المواضيمَ المحدّدةً كَمُيًا. 

إِنَ العلم في حقيقته؛ مجموعةٌ مناه ماديّةِ نسعى إلى فَهْمٍ بعض أجزاءٍ أو مظاهرٌ 
من هذا الوجود؛ فالفيزياء تدرس الجانبٌ الفيزيائيٌ لهذا العالم» والبيولوجيا تدرس 
الجانب الأحيائيّ» وعلم المَلَّكِ يدرس كواكب السَّماء ونجومّها... وليس في أيّ علم 
من هذا العلوم ما يتجاوز الحدوة الضَيقةً لفهم مَلْمح ماديٍّ لعالمنا رخص الملا 
الماديّة المحصّلةٍ من نتيجةٍ قراءة العالّم قراءةٌ عِلموية لا يَخْرُجُ بهذه الصّورةٍ من إطارٍ 
الوَصفي الماديٌ لعَمّل الكونٍ. 

ثم إن الناظر في حقيقةٍ مقولاتٍ العلم التي يرى العلمويّون أنها تَنصَرٌ الإلحاده 


_- 
0” 


سيكتشافُ أنه ليس فيها برهانٌ ناف -حقيقة- لوجود ما هو مباين لعالم الذرّات, وإنما 
تقريرٌ ماديّة الوجود كلّه مَُدَّمةٌ أولى غيرٌ برهانيّةِ تزعم أن الموجود لا يخرج عن المادّة 
والطاقةٍ وتَحَيْرَاتِِمًا. 

والمغالطة الكبرى في الطّرح العلمويّ افتراضُ صِحَةٍ الطبيعانية المنهجية 
-المقبولة ة قَسُرًا في الدوائر ا د -بخفاءٍ- إلى الطبيعانية 
الميتافيزيقية» مع الخَلْطِ بينهما؛ إذ يوهم | الملمريون أن المنهج العلمي الحديث 
القائم على الاقتصار على الأجوبة الماديّة» واستبعادٍ كل فَرّض غير مادي» لا بد أن 
بكر قي تربره كلنه قانت اوعجر وق عدي الرجود ى لمك وار عل 
فالعلمويٌ يُصرَّحٌ أن البحتٌ العلميّ في الدوائر الأكاديميّة في العَرْبٍ لا يعترفٌ بما 
هو غيرٌ ماديٌ عند دراسة العالّم. وهذانَقْلُ صحيمٌ عن العلماء. غير أن العلمويّ ينتقل 


(1) 5 .م ,ععمعك؟ دوع | ]لمم نا عط أه كغتمنا عط[ ,أكاقل .كعا. 
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بعد ذلك مباشرةً إلى القول إِنْ هذا المنهج - الطبيعانيّة المنهجية - يقتضي أن الطبيعة 
هي كل شيءٍ حقيقة - الطبيعانية الميتافيزيقية -. 

ويظهر القَمْرُ من الطبيعانيّة المنهجيّة إلى الطبيعانيّة الميتافيزيقيّة -مثلًا- في قول 
ألكسندر روزنبرج: «علينا أن تُحمَّقٌ نظرئنًا إلى الواقع ممّا تخبرنا به الفيزياءٌ» إذا كنا 
نريد أن نكون عِلمويّين. في الواقع» علينا أن نفعل أكثرٌ من ذلك: سَيتَعَيّنْ علينا أن 
نعتبرٌ الفيزياءً الحقيقة الكاملة عن الواقع».”) 

ليست قضيّةٌ وجود الله في شيءٍ من البحث التَجريبيَ أو الرَّضْدِيّ. يقولُ الفيلسوف 
الملحدٌ ماسيمو بلوشي: «المشكلةٌ الحقيقيّة هي أن داوكنز (ومعظم الملحدين الجدد 
إن لم يكن جميعهم) لا يُقدّرونَ حقيقةً أنه لا توجد طريقةٌ متماسكة أو معقولةٌ يمكن 
من خلالها اعتبار فِكرة الله «فرضيَة)؛ بأيّ معنى مُسابهِ للمعنى العلميّ للكلمة».2) 

حقيقة الأمر هي أن سؤال الإيمانٍ لن يكون سؤالا علميًا إذا التزمنا الاصطلاح 

رفن لمفهوم ا فإن العلمَ يبحث في المادة والطاقة وقوانينهما التي تَحَكُمُ 

حَرَكَتَهُمَا ولايهتمٌ العلل الأولى للكّونِ؛ فالعلمٌ يبدأ النََرَ مع الانفجار العظيم -إن 
قلنا إنه أوّل معام وجودنا المادي -» ولا يبحث في ما رواء ذلك؛ ولذلك يُصْبحُ جَرٌ 
العم إلى البحثٍ في غير مَجَالِِ الوجوديّ مغالطة بَهٌ ورحلة في البحث بلا عاقبة 
محمودة. وهو ما أَقَرّ به الفيلسوفٌ أوغست كونت بقوله: اشُدْرِكُ - جميع العقول 
المستنيرة اليومَ أن دراساتنا العدد ايع بج سار على خلال الطراقر من 
أجل اكتشافٍ قوانينها الفعَالةٍ» أي العلاقات المستمرّة للتتعاقب وَالتَسْابِهء ولا يمكن 
بأيّ حال من الأحوال أن تَتَعَلَىَ بطبيعتها الأصيلة» ولاسَبَيها الَوّلٍ أو النهائئٌ».) 

ولا ينفي ما سبق أنَّ سؤال الإيمان مُتّصِلُ بالبحث في عالّم الطبيعة» ولكن ليس 


(1) 20.م ,كمواكن ١١|‏ أنعطاتبت عأنا ومانامزمع الإإزلهء8 0غ علأن0 5ئأوأعطعم عط] روعطمعوم8 رعلمقعرعام 

(2) صما وعألن]5 أكع للا بأمعصمعنواة مكتعطئةم عط متصن! عتأكاأمع ك5 عط لمه ممكتعطعم بورعلة"' ,عع ن ناوأ ملمتحكولة 
8 ,(2013) اا/الاكاكا ,لإحامهكواتطط. 

(3) 2/435-436 ,(1835 ,نع اأعطعق8 :ؤأرق) علالؤأو80 عأطامهذ5هانط2 عل 5أنا0 ,عامم ه00 عأكناولاقة. 
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في صورة البحث التجريبيّ» أو الرَّضْدِيٌَ وإنما في صُورةٍ مُقدّمةٍِ صُغْرى في استدلالٍ 
ْسَفِيَ؛ كقولنا: 

١‏ -كل حادث له مُحْدِتٌ (مقدمةٌ كبرى). 

2 -الكون حاوث (مقدمة شغرى). 

+ الكون له دن 

أو قولنا: 

1 -كل تعقيد غيرٌ قابل للتَبسيطٍ لا يمكن أن يُخْرَى إلى التّفسير العشوائي الطبيعانيّ. 

2 - في عالَم الأحياء مظاهرٌ كثيرةٌ للتَعقيدٍ غير القابل للتبسيط. 

3 - عالمٌ الأحياء لاايمكن أن يُْرَى إلى التفسير العشوائي الطبيعانيً. 

لادمر عة راع لصي وك الاخياء ستياه لا يلك إالمترع عن 
واحدٍ من تفسيرَيْنِء العشوائية أو اللاعشوائية. واللّاعشوائية تعني ضرورة الترتيب 
والحِكمةً وَالقَصْدّ. وقد أَقَادَئنَا أبحاث البيولوجيا المجهريّة في الكشف عن امتناع 
نسبةٍ ظواهر التَصميم العجيبة في الخليّة (المحرّكات» والتتصنيع والإصلاح والوقاية: 
والتعاون والتداخل العظيمَيْنِ المعقدين) إلى العشوائيّة التي لا يُبْصِرٌ ولا تُخَطّطء 
ولا تعرفٌ مفهوم القَضْدِ. 

والسّؤال حول وجود الله إذا تم َكُ عن العقيدة الطبيعانية من الممكن أن يصير يصير 
سؤالا علميًا (على سبيل التجوّز لا الانضباط الاصطلاحيّ)؛ بمعنى أنه سؤال يَِفِقٌ 
مع شيءٍ من من المنهج الولميٌ في البحث؛ وهو اقتضاة الأ وجوة التي إن عام 
مباحث العلم قائمةٌ على نَطَلّبٍ السّبَبِ من خلال رَضْدٍ آثارو» والإقرار بوجوو السب 
وضبطٍ صفاته حتى لو لم يرْصَد بِالعَيْنِ أو المجاهر؛ وهذا كثيرٌ في الدّراسات الفيزيائيّة 
والكوسمولوجيّة. والأفضلٌ -مع ذلك- فصل الأسئلة الفلسفيّة عن الأسئلة العلميّة؛ 
حتى لا يحصّل الالتباسٌ؛ لاختلافٍ مجالٍ النَظَر وآليّاتِ البحث. 
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وس لير عس 


«أعْبَقِدُ أنه ليس بإمكانِكٌ أنْ تُنْدِرَ على المؤمن -على أَسْسٍ عِلمية - قولَهُ إن 


الله قد حَلقّ العالّمَ ولكن بإمكانك أن تَجِادِلَهُ على ين أخرىة: 9 الفيلسوفٌ 
الملحِدٌ مايكل روس. 


ماهو برهان وجود الله, الممكن علمويًا؟ 

وما لماعي رعر ولا سيك ريه اجا ما هو البرهانُ الذي 

من الممكن أن يُقنِمَ الهلمويّ أن لهذا الكونٍ إلهًا؟ 

هو سؤالٌ أساسيٌ؛ لأنه يكشِفُ مشكلة التصوّرٍ المعرفيّ للعلمويّ الذي يَفَفِرْ 
مباشرة إلى النتيجةء وإن كان يُوْهِمْ سامعة أنه يسيرٌ معه إلى الحقّ حيث يكون؛ 
فالملحِدٌ العلمويٌ يتصوَّرٌُ الوجود بدءًا على صورة تمنع الإيمان بإله؛ إذ لا شيء 
في الوجودٍ غير المادَةٍ والطّاقةِ؛ ولذلك فالعلمُ -برَعْوِهِ- هو الطريقٌ الأوحَدٌ لإدراك 
وجودٍ أيّ موجودٍ. وإذا كان الوٌجودُ ماديا بصورةٍ مطلقة صِرْفٍ متت القبُولُ بوجود 
اللو الذي ليس كَمِثْلِهِ شَْءٌ 

إن البرهانَ العلميّ على وجود الله مُمَْنعٌ ضرورةً ضمن التصوّر العَقَدِيٌ الذي 
سَجَنَ فيه العلمويٌ نفسّه. ولم يق معه -لذلك- مجالّا للمناظرة؛ فالوجودٌ عنده ناطِنٌ 
بالإلحادٍ قبل أن يبدأ لعفل في الت والقَلْبٌ في الَسَاؤلِ وعَرْضٍ خياراتٍ البحثٍ 
ومؤيدات المذاهب. 

وهذا يُذّكَرنا بقضّةٍ رائد الفضاء السوفياتيٌّ» جرمان تيتوف؛ فإنّهِ يُقالُ أنّه بعدما 
دارٌ تيتوف خول الأرض ضنة 1 في حَدَّثٍ تاريخيّ عظيم في تاريخ البَسَّرِه عاد 
1110 “مول ١‏ ,ارو عط مقع لم6 أقط) بزقك 10 وأم قن طازق] أه مودعم عط )| 

,]آنا لإنقن بعون8 أعقطعال8 طكايب بمعتيمعاما و لمنميو تعطاه مه أكأعط] عط) )36:4 0و مق ناملا أنا8 .كلم نهو 


4 ,8 انال بكعص 11 علولا برعلا عط] بعمهغك ع1 ؛57اعذاع8 كرونوذاء8 متوامءغ موأأناميع وع00. 
<5اعذاع6-كنهنوناع-مأقامعاع -مه 6ن اميع -كع2014/07/08/00 /جرمع .وع صم ةغلاص.وو0اط.ءه]3موتمام0//كم اخط/ >. 
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ليقول في كلمةٍ في مؤتمر مشهوو إِنّه قد نَظَرّ مِنْ مَرْكْبتِهِ إلى السَّمَاءِ الفسيحة أمامّة؛ 
فلم يرَ اللة! وكَأنَ ِزاعَ المؤلّهة مع العلموتّين في دعوى وجِودٍ الإلهِ في مكانٍ ما بين 
الكواكب والتجوم, بعيدًا عن آفاق الأرضر. إِنّنا نقول إِنْ الله سبحانه مُباِينٌ كليّةَ لهذا 
الكونٍ الماديٌ؛ فلا يْئْصَرُ رحد في مارم يدور حول الأرض أو يطير إلى القَمَرٍ. 

إن العلمويّة إذن لا تقود إلى الإلحاد. وإِنّما هي : تقوم على الإلحاد؛ فهي ترف 
الإيمان بالله في مرحلةٍ التأسيس التَظريٌ الأوَليٌّ التسليميّ للصّورة الكونيّة الأولى. 
وليش في العلم شي في نقضن وجود الله. يقر ساتحان بذلك؛ فيقول: «الملحِدٌ 
[العقائديّ] شخصٌ على يقين أن الله غيرٌ موجود. عو شخ ديه أوله ذامقة عد 
وجود الله. وأنا لا أعرفٌ أيّ دليلٍ دامغ لإثباتٍ ذلك». 0 

وللفرار من هذا التحكم ومأزق المصادرة على محل الجَدَّلٍ في الإيمان بالإله 
المفارق للمادَةِء يَنَحِهُ فريق من العلمويّين الملاحدة إلى طلب الخوارقٍ الماديّة 
المباشزة» رُكُونًا :م منهم إلى الطابع الحسيّ الغالب على 2-6 ولكن قَبُولَ هذا 
الشَّرطٍ منهم مُشْكِلُ منهجيًا لأنه يُعارِضصُ امل تمدق وماد قو 

ثم إِنْهم عندما يشترطون خوارقٌ ماديّةٌ للإيمان بالله» يَعْجَرُون عن الوفاء لِشُروطِهم 
الصّارمة للإيمان؛ ففي مناظرة بين مؤْلَهِ ومُلْحِدٍ أمريكيّ شهيره سألّ المؤلَّهُ الملجد: 
ما الدَِّيلٌُ الذي من الممكن أن يَُيِمَكَ بوجود الله؟ 

تاحاب الملبجة ناد ادعو حار جا ري الوك 1 البق لز لباقت اا يرل 
عليه تَيْرَّكُ بصورة مباشرة. 

فْرَدَّ عليه المؤلة: . ولكن حتى هذا الأمرٌ غير قاطِع؛ فإِنّه قد يَحْصْل صُذْفة 

فردٌ الملحد: نعم كلامُكَ صحيحٌ؛ فالأمرٌ محتمّل! 

تلك هي خلاصة مذهب العلمويين الحِسَيّين؛ إذ إنهم يرفضون كل برهانٍ غير 


(1) 367.م ,(1979 ,كاهه8 عماغمقااة8 امم بجرعلا) منةء8 كوعمر8 ,رموو53 ارةه. 
< الم.منة:5-8-جع 8,0 - مق ون53 قرم /وعاأعكن/ع) أق مده أل/قء.ع .5ع نوم ع 5.لنا/لالها/ ل دم]غخط >. 
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ماديٌ» وإذا جاءهم البرهانُ الماديٌ؛ فتحُوا للشّكوكِ كل باب؛ فالصّدفةٌ والاحتمالٌ 
الضَعيففٌ قائمان عندهم دائمًا لنقض كل برهانٍ. 

الورك في تحقيقة أمرء كر فدرورة أمام كل تارق إلى متباراة اتير 
تفسيرًا علميًا ماديا؛ بالقولٍ إن الخارقةً لايد أن تخضمٌ للاختبار العلميّ» وهو ما يعني 
ضرورة أَنّها ستخضع عند العلمويّين للتفسير الماديّ السّئنيّ؛ لتخرج ذلك عن طبيعة 
الخارقة. وهو ما قَرّرَهُ داوكنز نفسّه في حديثه عن رؤيتنا لِيَدِ تَمُئالٍ لمريم عليها السّلام 
تَتَحَرَّكُ لِتُحَيينَ'؛ إذ يقول في كتابه الإلحاديّ «صانع الساعات الأغمى» إِنَّ العِلمَ 
د م ا ين 
الرّخام الصَّلبٍ تتصارع باستمرار ضدٌّ بعضها البعض في اتجاهاتٍ عشوائية. 5 
الممكن - من قبيل الصّدفة المطلقة- أن تتحرّكَ هذه الذَّرّاتُ مرّة واحدة في الاتجاه 
نفسه ثم تعودٌ في اللّحظة التالية للتحرّك في الاتجاه المعاكس. ورغم اعتراف داوكنز 
أنّ هذا الاحتمال ضعيفٌ جدًا؛ إلى درجة أن عُمرٌ الكونٍ كلّه لا يكفي لكتابة أَصْفَارٍ 
الحساب الاحتماليّ له إلا أن ذلك لا يُُخْرِجَهُ عن أن يكون مُمْكِنًا.» 

ماذا بقيّ للملاحدةٍ من مجالٍ للمناقشة في إثبات وجود الله إذا كان الأمر مرفوضًا 
مبدئيًا. وهم إذا قَبلُوا التقاشء طلبُوا خوارقٌ ماديّةٌ حسيّة ثم يتدكّرون لدلالةٍ الخارقة 
على أيّ شيء فوقٍ طبيعيٌ؛ لأن كل شيءٍ ممكنٌ في عالّم المادّةَ! 


2 ص 0 رم 2 - 
العلمويّة موقفٌ إلحاديّ مبدثيًا؛ لا يَنْتَظِرٌ حَجَةَ عِلميّة لإمكانٍ إثباتِ وجود 


الله. 


2 


(1) جاء داوكنز بهذا المثال؛ لأنَ الكاثوليك يزعمون أن تماثيل لمريمَ عليها السَّلام تَظْهَرُ عليها الخوارق. 
(2) 159-160.مم ,(1996 ,لإمهم مره ع مم 0ل" ,لاا /اا :ار0/ بمعلا) يععاةعطءئؤه/اا لمذا8 عط] ,كمتكايمة0 لمقطعن8. 


12 


العلمويّة.. . الأدلجة الالحادية للعلم ف في الميزان 


هل الطبيعة هي العلّة التهائيّة؟ 

الخلافٌ بين المؤلّهة والعلمويين الملحدين ليس في وجود ما يُسمّى عند هؤلاء 
العلمويين «بالعلَة اليا للوجود. وإِنّما في تحديد ما يُسمّونه «بالعلَةِ النهائيّة» فلا 
بذ أكرة ماك تقمة أرلن برد إلبها تير كل شتوء. 

إنكارٌ العلمويّين وجود د اتفسير غير مادّيٌ) وراء الطبيعة (المادّة والطاقة) لْحَأهُمْ 
الك وزه لوي من نهو ؛ ولذلك هي تُغنِي عن تَطَلبِ وجو تفسير من خارج 
الطبيعة» وهو التفسير الذي صكةالمؤلية بال«إله». وقد تَدَحَرَجَ العلمويُون إلى هذه 
الوَهْدةٍ لأنهم يريدون الخروج من ظواهر الحَلولٍ إلى التقديرات البعيدة أو المحالة. 

وقد تطوّرٌ حال المذهب العلمويّ من طورٍ إلى آخر دون موافقةٍ الحقٌّ؛ فالعلمُ 
12 علج كل فرعتن سيفادد ركرك مهو يذل المعافززرقا تخت مجه ويد ذلك 
ان 

وف كروت بن ذلك 0 دانيال دينت عن احير التوويّ: «شِدْتَ أَمْ أَبَيِتَء مثل 
هذه الظّواهر تُظْهِرٌ جوهرٌ قُوَةٍ الفكرة الدّاروينيّة. تُعتبر الخُردَةٌ الصَغيرةٌ غيرٌ الواعية 
والآليّة وغيرٌ العاقلةٍ للآلاتٍ الجزيئيّة» الأساسّ النّهائيّ لكل أمر الإدارة» وبالتالي 
المعنى» وبالتالي الوّعي في الكوْنٍ).”) / 

و الهلم؛ والإرادة» والخَلْق إلى الحمضي التوويّ الصَّبغْيَ لا تَحُلَ المشكلةً 
وإنما تيت أنه إذا كان الال أحت النشلول المطروخة عنمن الخال المادئ) فهو 
دائمًا المفضّل لِحَلٌ الإشكاليّاتٍ التي لا جواب لها ضمن عالّم الطبيعةٍ ظ 

وقد كان هاوكنج أَبِلَع من :دينت: جز أة4 إذ نس وجوة الكَوْنِ بِرُمَيه -لا الوّعي 

- إلى عَرَضٍ من أعراضي العالّم لا جَوْهَرٍ من جَوَاهِرِِ؛ إذ قال: «يمكن 


(1) 203 .م ,(1996 ,مننومع5 ,مهمه ا) قع0! كنامئعوم03 كمأ/ 03 رأأعممع0. 
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للكَوْنٍ أن يَخَلّقَ نفْسَهُ من لاشيء» وسيخلّقٌ نفسَهُ من لاشي؛ لأنّه توجدٌ قوانينُ مثل 
الجاذبيّة»”".. لقد نَسَبَ هاوكنج وُجودٍ الوجود إلى قانونٍ لا يعدو أن يكون وَضُمًا 
لِعَمَلٍ الكَوْنِ؛ فهل الأوصافٌ تَخْلُقٌ؟ بل هَل توجد الأوصافٌ دون وجود الموصوفٍ؟ 
وهل أعراض المادةٍ تقومٌ بنفيها دون جواهرٌ؟! 

لقد اكتشف نيوتن ن قانون الجَذْبٍ الْكَوَنِيٌ» ووجَدَ هاوكنج في الجاذبية الحقيقة 
الكُبْرى أَصْلٍ قوانينٍ الكَوْنِء وكل منهما أعظم الفيزيائيّين في زمانه؛ فلم وقف نيوتن 
الال عام قافر ع اذ نري :فيه ملفة الاق وكوال 2و1 و الت بعا كتين 
كتابَة « هأ:ةمعط1/13]5 دأماءم21» الذي 1 واجدًا من أهمّ كتب العلوم في تاريخ 
البشريّة» واختارٌ هاوكنج نفيّ الحاجة إلى إله؟ القانون واحِدٌ والتظرتانٍ على طرفي 


نا هنا أمام نظرة إلى الجاذبيّة كما هي» باعتبارها ظاهرة كونية تستد تستدعي الدَّهسْة 
و لاعن اهو ل اللتري افون ةزر العا لمات والتي تبحثٌ عن مَخْرَّج 

مخ لازم الحَلْقَ) إلى ١أَمَلٍ‏ العشوائيّة»؛ ولذلك جاءَتُ النظرةٌ الأول علق الليية 
وخالمّت الثاني البَدَاهةً. 

لقد تساءلت النظرة الأولى عن الدّاعي لوجودٍ الجاذبية أصلا؟ لمّ كانت, ولَمْ 
يكن العَدَمُ؟ ول مكانت تَحْوِلُ تلك الخصائص الرياضياتية؟ ولماذا كان تعقيدُّها دقيقًا 
ليستمرٌ الوجودٌ وتكون الحياةٌ؟.. في حين قامّت النّظرةٌ الثانية على البحث عن شيءٍ 
قديم جدًا ضمن كَوْيَنا يملِكُ سلطانً الخَلْقِ رغم أن القِدَمَ في الزّمان ليس بُرهان 
ري ولا دليل القّدرة على الإبداع. 

ومن أبرز مظاهر التكلّفِ الهلموي لأن تكون الطبيعةٌ ذاتها ِل مظاجر الم فيهاء 
محاولة تفسير نشأةٍ الحياة تفسيرًا ماديا رغم مخالفةٍ ذلك لَِدَاهاتٍ النَظَرِ العلميّ بعد 


(1) 180.م ,موأحكع0) لمقع0 عطآ ,لاحم لوالا ل,قممع ا لمة ومتكابصووت معامع]5. 
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العلم أن الحياة في أدنى مظاهرها مُعقَدة ولكن العفْلَ الماديّ رَغْبوِيّ حتى النخاع. 

وقد جاء في ورقة عِلميِّ نُشِرَتْ مُوَّحَوَا ما يكشِفُ حقيقة حقيقة الأزمة؛ إذنَضَّثْ هذه 
الورقة أنْه كان يحب رفض دعوى تطور الحياة منذ بدايتها على المَهُم الذَّاوينيَ؛ 
بعد اكتشافي البنْيَِ الجزيئيّة بالغةٍ التَعقِيدِ التي تُشارِكُ في عَمَّلٍ البروتينات والحمض 
التوويٌ. ونَعَى أصحابها على التفسيرات العلميّة لنشأةٍ الحياة أَنْها قد صارت مجرّد 
تخميناتٍ لفرضيّاتِ معقدةٍ مع شيءٍ قليلٍ أو معدوم من السَّدِ الهلميٌ.”" 

لم يَتَخَلَ العلماءً الّارسون للكيمياء ءِ التطوريَة عن أَمَلهِمْ في الكش عن نشأة 
عشوائية للحياة. رغم أنْ المقدّمة الأساسية يه لهذا لأَمَلٍ قد سَقَطَتْ بِالنَفحَةٍ القاهرة 
اتي كَََتْ أن الخلية الأولى ما كانت بسيطةٌ كما هو ظنّ علماء القرن التاسع عشرء 
وإِنّما هي مُعقدةٌ قدينة التعفيد: :وسيب ذللك أن «العلموة تلتزم تفسيرٌ الوجود 
الماديٌ من داخله. 


ثورة العلم انتصارًا للإيمان 

يوم 20 يوليوء سنة 1998م, نَعَرَثْ صحيفة ©اع ١110/50/6‏ عبارة «العِلْمُ وَجَدَ 
الله)20) على غلافها. لم يكن ذلك الإعلان اله على معادلة علمية لكف وجود 
إلِه ولا هي رُؤيةٌ عبر تلسكوب. وإِنّما هو تَرَاكُمُ الظُواهر التي يمتنِعٌ على العشوائيّة 
تفسيرها. وعندما تعجَزٌ العشوائيّة وُعْلِنُ إفلاسَهاء لا يبقى للعَقْل حَيّارٌ غيرٌ القولٍ 
بالحكمةء ولا حِكمة في ماد مَينَةِ. 1 

لقد تراكمت دلالات الكشوف العلمية على الحكمة المتعالية على المادة؛ حتى 
انكمش الملاحدة العلمويون وراء الدّاروينيةٌ باعتبارها الملادً التهائيٌّ لهم؛ لأنَّ التطوّرٌ 
0 قد ع دواو 816 ما متو رهممة مز “اموق عه أقلئوعممع1 - مماكمام»ع مقاءطمق أة عدناقء' , .اه اه ماعع]5 ع 

5 (2018) 136 لإوهاهن8 ءقانء1/016. 


< 50079610718300798/ذام /ع 31 عع مع ك5 لامع . ]16 أل عع رمعل 5 لؤالهاي// نكما طا>. 
(600)2 كلمع ععمولنك5. ْ 
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العَفْويّ للكائناتٍ يُغني -بزعمهم- عن الحاجة إلى إلو. وليس للملاحدة حُجَةٌ في 
ذلك؛ فإن التطورٌ العشوائيّ يَنْقَضُ حُجَةٌ التصميم في عالم الأحياء» لكنه لا ينض 
بيّة الحُجَج الأخرى لوجود الربٌ. وقد كان داروين نفسُّه مُدرِكًا آلّا حجّةٌ للدّاروينية 
ِنْضْرة الإلحاد؛ فهو الذي كتب سنة 1879م كل وات ترات بن قري في حديثه 
عن مذهبه الإيمانيّ: «أَْلِنُ أن مَوِْفي كَئير اَل [. 5 . في تَقَباتِي الأكثر تَطََاء لم 
أكنْيَوْمَا مُلْحِدًا بمعنى إنكار وجود الله. عْبَقِدُ (مع تَقَدم سِِيْ) أنه عامةٌ -ولكن ليس 
دائمًا- - تُعتبر اللَّاأَدرية أَفْصَلٌ تصوير لِمَوْقَفِي». 5 

والنَاظِرٌ في أَنّرٍ الكُسُوفٍ العلميّةِ للقرنَيْنِ العشرين والواحد والعشرين على 
الإيمان, يُدرك أن العلمَ الطبيعيّ لم يعرفْ حماسة للانتصار للإيمان مثل ما كان في 
هذه الشقوة) قفد حدمت كده من الكشوق: أوهانا العزادية راسحة»وأكدات حانية 
لتر الفلسفيّ إلى رؤية أَعْمقٌ للعالم؛ لأنّ نسيج الكَوْنٍ يت مرّةٌ بعد أخرى أنَّ الكونّ 
بذاتِه عاجرٌ عن تفسير وُجوده وأَعْراضِه؛ حتى شَّهِدَ مُوْرَخْ العلوم فردريك 5 أن 
الثول وجوه إل متعت لل يعرف التعاشة برهائية منذبطة حبنة مل بين ل 

خد وجو الكونٍ الماديّ مثلا.. لقد كان الإجماع العلميّ الغرين قبل القرن 


التاسع عشر أن كَوْئنَا َل بلا بداية» سيرًا على قول أرسطو وأفلاطون. ولما أراد 
توما الأكويتق ي - هم لاهوتي متكلم نصرانيّ ذ في القرون الوسطى- الانتتصارٌ لوجود 
اللى اضطرٌ للقول نه يؤمن بأنَ الكونَ مخلوقٌ» وأنّ ذلك أمرٌ إيماني لا برهان له 
عليه. واستمرّ الأمرّ على تلك الحال حتى فُيِحَ في الدّراسات الكوسمولوجية فَنَحٌ 
عظيمٌ؛ وهو اكتشاف تَمَدَدٍ الكَوْنِ على يد ألكسندر فريدمان عأم 1922 في حساباته 


(1) رسالة داروين إلى جون فوردايسء 7 مايو. 1879م. 
نص الرسالة: < ام1-120412 8-81 7/0ع]هعالان.عة. ]عع ز10م ذنم ةل بصدايي/ كم خط > 
(2) فردريك برنهام «مقطامب8 علمعلع6 (2019-): أستاذ تاريخ العلوم في /1أد/ع/ذملا ©:5]3 عملاهلالا . 
(3) كتدعط]هملإلا 000 عط أ0 معبنهع8 عط[ ,بعلزعاا . معطمع غك م6160 
< 2006 1 -10308:10 مياه ل لمت ممحوحع/ ملام 030 !ىده ل - 08 كه !28/1 جع ذ/ا/كام 0/511 01 .لزاع ناو 015 بلاببايما//نم خط >. 
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النظريّة التي جَرَّمَتْ بامتناع أن يكون كَوْئنا مُسيَقرٌاه بلا تَقَلْصٍ أو تمدّدء ثم تأَكّدَ الأمر 
باكتشافٍ فيستو سليفر سنة 1912 الانزياح نحو الأحمر لخطوط طيفي الضّوْءٍ القادم 
بن المجزات البغيدة»:وبايجاث الفلكي جووج لومتر. 

واليومٌ يََم يمل علماة الفيوياء الملاحدةٌ وغيرهم أن كُوْتَنَا مولودٌ لَه عَمرٌ محدوة. 
ومن ذلك قول الكوسمولوجي اللّاأَذْرِيّ البارز ألكسندر فلنكن”: «لقد قيل إن 
الحجّةٌ هي التي تق تفع الععلاء والذليل هو اللذى بنع حت ب العقلا2 ء. لم يَعَد بإمكان 
عانجا و الكوسيولوخائيعة أن قات الآن الأدلة أن تسعزاتوراء | مكاتة وود عون 
يلم َعُدْ هناك مَهْربٌء عليهم أن يُواجهُوا مشكلةً البداية الكونية.»”7 

كما قال الفيزيائي الملحدٌ ستفن هاوكنج: (يبدو أن جميع مَ الأدلّة تشيبُ إلى أنَّ 
الكونّ لم يكُنْ موجودًا منذ الأَرّلِء وإنّما كانت له بدايةٌ» قبل حوالي 15 بليون سنة. 
ربما هذا هو الاكتشافٌ الأكثرٌ وضوحًا في علم الكوسمولوجيا الحديث. ويعتبر هذا 
الأمرُ الآنّ مسألة مفروعًا منها» 3) 

وهو أيضًا الذي أقرَ رّ أن بداية الكونٍ حُجَةٌ مُحرجة للملاحدة؛ فقال: «كثيرٌ من 
لاس لايُحبَون فكرة أن لمن بدي ربما لأنَ ذلك علامةٌ على التدشل الإلهيّ.»*! 

كما أَقَدّ الفيلسوفٌ الملحد كونتن لوس ا 


0-4 


دَعْمًا كبيرًا لقول المؤمنين بِخَلْقٍ الْكَوْنِء «في حين كانت إجابةٌ الملاحدة واللاأذر 


558 


(1) ألكسندر فلنكن ماءامعات/ا/ع0لمقرعام (-1949) : كوسمولوجيّ شهيرٌ من أصول رُوسيَة . مديرٌ مؤسّسة الكوسمولوجيا 
في جامعة (تافتس). غزير التأليف في الدذراساتٍ العلمية في أصل الكون. 

(2) 176.م بعك]ع/اامنا اعط1© ,م] طعرقعك ه15 :عم9 مز كل ارملما لإمقاا ,ممامعائلا ,ع لمقعرعام. 

(3) عط أه مماداميع لمة ذتكعط]ملزكمعاعسلةا أوتل,مملم ما بعىعناذمنا عط أه ومتممنوع8 عط“ رومنكابيدت معطمعئ5 
-129 ,(كعؤااطن8 عأمعلقعم يعبن ءا :5كلمقاءعطغعل١)‏ ع2نوللم موعز لمة 3ك مكاتطنذئغة»ا .كلع ,عناع/اامنا بارع 
39 
علمًا أن النموذج الكوني الذي عرضه هاوكنج لاحقًا ينتهي ضرورة إلى أن للكون بداية؛ إذ إن قائم على #زمن 
تخيّلي» بإلغائه واقعًا يحتاج الوجود المادي بداية أولى. انظر سامي عامري» فمن خلق الله؟ (لندن: مركز تكوين» 
8ه/2017م). ص117-115. 

(4) 46 .م ,(1988 ركوع,8 م2قغم83 ,مهمه ا) دعاولا عاءةا8 0 ومد8 وز8 عط ممع .عم ]11 أه لممئوال )علمق8 م 

(5) كونتن سميث 500118 0060110 (-1952): فيلسوف أمريكى. له عناية خاصة بفلسفة الزمان» والدين والفيزياء. 
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لهذه التطوّرات [في علم الكوسمولوجيا] عَرْجَاءَ بعص الشيء».”) 

ل 0 5 
والقمرء وتعاقبهما في اللّيل والتهارء وجَمَالٍ التجوم في السّماء الصّافية.. وما كادوا 
يتجاوزون ذلك -في باب الفيزياء- لِضَعْفِ علمه يانيق بناء السَّماءِ. وفي النصف 
الثاني من القرن العشرين فْيِسَ أمام الفيزيائيين فتحٌ عظيمٌ أَحَدَ بِلْبابهم؛ إذ تبْيّنَ لهم أن 
استمرار الحياة في هذا الكونٍ رهين عواملٌ رهيفةٍ جدّاء لو تَغَيرَ بعضُها لانْهَارَ الكون» 
ولج توه الخباف أي توم من الحياة» لا فقط حياتنًا البشريّة. 

وقد عمر الفيزيا اللّاأدرِيُ بول ديفيس عن ذلك بقوله: ١ايستيقظٌ‏ العُلماءٌ ببطءِ على 
حقيقة مزعية:.: المسألة تعلق بقوانين الطبينة ذاتها: على مننان48 اماه كاك الفيزيائيُون 
وعُلماءُ الكوسمولوجيا يَجْمَعُونَ بهدوءٍ أمثلة على ١صُدَفٍ)‏ ملائمة جدّاء وطبائع خاصّةٍ 
لقوان عو الكرو ايه وى نيدو مرو من أجل الاجادة اننا بنياة الكالنات 
الواعية. إن تغيير أي واحدٍ منها انُه مُهْلكة. وقد قال ذات مرَةٍ فريد هويل - عالم 
الكوشهو لوي الع إن الام يدو :وكان اعبَقَرِيا كان يَتَلَاعَبٌ بالفيزياء».» 2) 

ومن أَشْهّرٍ الأمثلةٍ على رَهَافةٍ عوامل وجود الحياة» ما أقرٌ رٌ به الفيزيائي الملحِدٌ 
هاوكتجء في قوله إِنّه آله لو كان مُعدَّلُ توس الكون في اللّحظةٍ الأؤلى بعد الانفجار 
أَمْ ضْعْرَ ممّا كان عليه بواحِدٍ من مث ألفٍ مليون مليونٍ جُزء؛ لانْهَارَ الكون قبل بلوغ 
حَجْوِهِ الحالي. وراك تر يللع ريه شار سيور اعد مر 
ألفٍ مليونٍ مليونٍ جُرْءِ لَتَمَدّدَ بصورة تَجْعَلهُ فارعًا الآنّ. © 


(1) ,55ع]2 مولمم :ةا :0,ه)»0) لإو0 01م 5ه وم83 وأ8 0م3 ,لمكأعطام ,مكتغط1 ,طاختممك مأغمعنب0 زوتقى عمق ا جمد اللا 
5 .(1995 
(2) ,30130ن6 ع1 ؛غز لع<ا) 000 م أقط مقعم اأمععمل أقط أن8 .لالم ج مانا ككامو| عدئع/ازمن عط بوعل" روعز/اة0 أنوط 
26-7-7. 
< لطعم طرهء. مهأ ةرهام )اععع3م26/5 /مداز/2007/ع26 )15 مع مهمع /طدمع. مق أل نوعط ببمنيا/ كم ط>. 
(3) بمعلة نض بوااتنا براعيع8) عىعائمن قط /0 م]3؟ لم3 متواءه عغط1 تومتط رميق أن معط غط1 رومتكايصدنا معطامع]5 
4م ,(2002 بودع/2 لمنتصمع ]انا 
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دان ريات روعتو نوو قله لحا عرو لا الال ان باكر اتيت لقا 
الأمر يي وك اهل لانتكان صو لتودونها مكو الكو أ دو اق 
إلى أن دِقةَ ذا التمَدَد يبع 1 من (10 أس 123). أي 1 ووراءه 102 صفرًا.. 
وهو رقم لا سبيل لكتابته على ورق الدّنيا كلّه؛ بل قل إِنّك لو وَضَعْتَ صفرًا على 
كلّ جُرَيْءٍ في الكون؛ فلن تبدُمَ كتابة هذا الرقم. هو رقم منْ جنس الخيال لمن أراد 


0 

وقد دَفَعَتٌ تلك الحقائقٌ بعض الفيزيائيين المعاندين للدّلالة الدّينيّة لهذه الكشوفٍ 

إلى تبني دَعَاوى عجيبة» لاتَمتٌ إلى العلميّة بشيء» كافتراض الفيزيائي الشّهير أندريه 

لاند» -أحد أئمّةٍ ةِ الفيزياء النظريّةٍ اليوم- أن يكون كَوْننَا من تصميم حضارة فضائية 

أخرى مُتطوّرة»”*© وقريب من ذلك قول عالم الفيزياء الكونيّة جون غربن إنّ هناك 

هذ اعتباراتٍ في صالح فرضية أن كونّنا بناءً اصطناعيء تم تصنيعٌه عن قَضدٍ يوساطة 
كائناتٍ ذكيّة من كونٍ آخرٌ 0 


«كَمْ هو مُثِيرٌ للدّهشْةٍ أن قوانينَ الطبيعة والظّروف الأَوّليّة للكونٍ يجب أن 
تسمحٌ بوجود كائناتٍ قادرةٍ على مراقبَته. الحياةٌ -كما نعرفها- ستكون مستحيلة 


إذا كان لأيّ من الكَمَيّاتٍِ الفيزيائيّة المتعدّدة قِيَما مختلفة قليلًا».”) ستفن واينبرغ» 
الفيزيائيّ الملحِدٌ الحائز على جائزة نوبل 


(1) 344.م ,لصتالا بجعلا ى ,مرعممصع عط[ بعوممعم رعوه8 عم5. 
(2) أندريه لاند 1006 80061 (-1948): عالم فيزياء نظريّة من أصلٍ روسي. أستاذ الفيزياء في جامعة «ستانفورد». 
(3) غطواع والق/قا نمع عارم/ بمعله) ممتءاع-مولدة لعاععاء؟ إلاعع5 مز عكاعن8 لإلن8 برط لمع ا/معمز بعلمنا أعرمم 
9 ,كبجرو ل م أ/اا). 
(4) 2010(,173 ,ىاهمه8 مأنومعم بعاتم ببرعلة) عكمع لات عابلا عط غه طعروعك ما ,أمتططلءه مطمل. 
(5) ع5ع/اأمنا لانغامةن0 عط معنا بوعطماعل/ل!ا معباع]5 
< امخطوعطماعبن/هغأمام_لزأرقع/ومكابم 3 ا /زه)م /اعمءع )عل أمللاصاغط >. 
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اد ليت لعلمر وي العتزو ا رخاوا عَصِنّ على التفسير 
العشوائيّ كلية: وفك كانت النظرة العَلمية القديمةٌ في أَمْرٍ الخليّة دع انيت 
بالغة السَّذْاجة؛ إذ كان ينف إلى الخليّة أنها شيءٌ بسيطٌ غيرٌ مُعقَد وأمّا بعد تطوّر 
البحث المجهري:انقة اكتف العلماءٌ أن الخليّة عالّعٌ ضخمٌ مطويّ في مساحةٍ 
مجهريّة» فيها ما يَذَلُ له اللّبّه ففي الخلبة الطّرقاتٌ السَريعةٌ وعلامات المرور, 
وَالعَتّالين؛ والمخازِن والشرطظة و عفان القياةه رشقال السلكن.وفد كات 
الطاقة والعَدَايلُ المي والمخارح .. وأصبح الحديث عن نشأةٍ الحياة بصورة 
عفويّة بأَئّرِ التفاعل الكيميائيٌ شينًا أَقْربَ للهَزْلِ؛ خاصّة إذا تحدّثنا بلّْةٍ الرياضيات 
الجادّة؛ فقد كشف البيولوجي التطوريّ أوجين كونن”" أن احتمال النشأة العفويّة 
للحياة على الأرض تُقارب 1 من (*2':)1057 وهو ما يساوي بلغتنا الصَّفْرء خاصة 
إذا علمت أن عدد الجزيئات الأولية في الكون كلّه يبلغ (*10) فقط.. وذاك ما دكَمَ 
البيولوجيٌ الحاصل على نوبل في الطّبٌّ ورنر أربر” أن يقول إِنّ بداية الحياةٍ بخلايا 
شديدة التَعقيد يبقى لُْرًا ا أن يُفسَر الأمرّ بوجود إلهِ خالت. 2 

وقد هر البحث العلميّ الفلكيّ الشهير فريد هويل» المستعلِن بإلحاده؛ فإنه لما َرَسَ 
ظاهرة نشأةٍ الحياة على الأرض عن كثبء ومافيها من بدايات مُعقّدةٍ جذاء وبالغة الحكْمة» 
بما يُعارض أوهامَ العشوائبة الصّدْقَوية كتب: «مع اكتشاف علماءِ الكيمياء الحيوية 
المزيدٌ من التَعقيدٍ الهائل للحياق ينضح أكثر أن فُرَص نشأةٍ الحياة عن طريق الصَّدفةٍ 
ضعيفة جدًا بحيث من الممكن استبعادها كليّة. لا يمكن أنْ تَنْشَأً الحياةٌ بالصّدفة» 9) 


(1) أوجين كونن 00015 ©0©ولع (-1956): بيولوجيٌ من أصل روسي. . له عناية خاصّة بالدّراسات الجينيّة. عضوٌ 
الأكاديمية الوطنية للعلوم. 

(2) اقعزوهاهن0 مغ ععمقط مهم ممأءتكمق] ع5) لم3 موأغدالمأ اجمرعئة أه اعقمم أقعأوهامصوم فطآ” ,متدمم» لاع 
7) 15 ,2 ]ع6) أن اوأ8 بع)نا أه لإرمؤكتط عط م ممأغأناميع). 

(3) ورنر أربر 'عمءه 18/6/06 (-1929): عالم بيولوجيا دقيقة سويسري. 

(4) انه معم0 :اا ,عالهك قا) 5مهع15 ,ذهأ8 ,052005 ,كلع بعكعطونقلا لمقطورطم بزة8 300 بقمعوع3/ا برمونا 
2 ,(1992 ,لامقم ص0 ومتطكتاطنط 

(5) 12.م ,(1984 ,رممغكص اللا لمة بمقطعم8 عامص) عدع نتملا أمعونااعغما عط[ بعابومن ممع 
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كما كشف البحثُ في عُضَيّاتِ الخليّة عن ما فيها من تعقيدٍ عجيبء غير قابل 
للتبسيط؛ أي لذ يمكن أن يَظْهدَ مر واحدة؛ فهو تعقيدٌ لا تعكل العدة دونه ددا 
ولا يَتَصَوَّرٌ وجودٌ مراحلّ وسيطةٍ له؛ لأن المراحلٌ الوسيطة ستكون بلا وظيفة. 
وأشهرٌ هذه العُضَيَّاتُ سَوطٌ البكتيريا الشّهير الذي تحدّث البيولوجئٌ مايكل بيهي عن 
تعقيده العجيب. وقد قيلت كل مخارلات الدراونة الخروجَ من مأزقٍ هذا التعقيد 
القاصم لماديّة عشوائيّة الدَاروينيّة» وهو ما أَرَّحَهُ مايكل بيهي في كتابه الصَّادر منذ 
أَشْهُر بقوله: «بعد مرور عشرين عامّاء مجموع المحاولات الجادّة لإظهار كيف من 
الممكن أن يكون هذا الجهازٌ الجزيئيّ الأنيقٌ قد تم إنتاججه عن طريق عمليّاتٍ عشوائيّة 
مع الانتقاء الطبيعيَ؛ تُعادل الصَفْر 0) 


5 ين سَوْط البكت ا 


(أمامز اهدع /اأدنا) “املا 59م ا : 
معااعممم) أمعصموااط ا افيد 


© اطلمعم )م011 1 
؟6لة! مدعلزاوه10ام06 ٠>‏ 0710 ب 
500 امو 1 5 : ]اذا 02 قنك 


(20كقام) تعصصا : 
(للمأ0] 


(1) بكارلا بمحعلة) موأءناميع كعومعالقطت غقط1آ لام غأنوطم ععمعك؟ علط عط[ :وعنلاميع0] مأحمم0 ب,عطع8 ,ل اعقطعالا 
7 ,(2019 ,بعمنرعم وا ثلالا, 
(2) 0نطا. 
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م ورد ا ادا ار ور .؟ أَبُراها بذلك 
0 نت عدم وجود الله؟ ذاك هو السَّوالٌ التهائيٌ الذي , يَتَقَهْمَرٌ إليه الملحِدٌء ثم لا يجد 
بعده سوى التُقوطٍ في عاطفيّة الإنكار وَلَدَّدِ المعائتة. 

وجواب السّؤال السّابق يُقَدَّمُهُ لنا الفيلسوفٌ الملحد كاي نيلسن”" في قوله: إن 
إثبات أن حُبةٌ ما غيرٌ صحيحةٍ أو غير سليمةٍ» لا يطابقٌ القول إن قد تم إظهار أن 
التتيجة التي أُقِيْمَتْ لها الحُجَحُ خَطَأ ... قد تَفْمَّلُ جميمٌ الأدلةِ على وجود الله في 
إثباتٍِ مُرادِهاء ولكنْ قد يبقى مع ذلك أن الله موجودٌ» ”2 أو بعبارة المَنَاطِقَةِ: يلَرَمُ من 
وجود الدَليلٍ وُجودُ المدلول عليه ولايَلْرّمُ من عَدَمِهِ عَدَمُ المدلولٍ عليه. 


الإلحاد: الإيمان أَنَّهُ لم يكن هناك شيءٌ» 3 الْمَجَرَ الّاشيءٌ؛ فظهرٌ كُل شيءٍ 
لأجل لا شيء. وأن العشوائية العَمْياءَ قد سي صَعَعت يتماقا هذا الكون الذيع: واد 


اللْاعَقلَ الأغمى قد حَلَقّ العَقْلَ البَصِيرَ وأنَّ عالمًا بلا قَلْبء يَحْوِلُ قَلبَا يَعْفُ 
الحَبّ وَالر حمة: 


ولكنْ لماذا عامَةُ العلماء اليومم ملاحدةٌ؟ 

يُحدَننا عالِمُ الرياضيّات البريطانيٌ جون لينوكس عن رِحْلَيِهِ إلى الاتّحاد السوفياتيٌ 
أيَام كم الشيوعيّة الملحدةٍ؛ فقال إِنّه لما وصلّ سيبيرياء حاضّرٌ في كبار علماء 
الرياضيات الذين عَمَدُوا له ندوةً خاصّة لِيَشْرَحَ لهم فيها سَبَبَ سَبَبَ إيمانه بالله» رغم أن 
زيارته العلميّة لسيبيريا لم تكنْ لذلك. وفي تلك المحاضرة تَحَدَّتٌ عن رُوَادٍ العلم 


(1) كاي نيلسن 00161560 631 (-1926): فيلسوف أمريكي. له عناية خاصة بفلسفة الأخحلاق وفلسفة الدين. 
(2) 143-44 .مم (1971 ,حره8 لمق رعموول عارولا بججعلة) معنعقرط لمق ممكوع8 ,معواعالة زوكا. 
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في العصر الحديث (كبلر”'"» نيوتن”©» فراداي”*'...)» وإيمانهم بالله. 

لاخط انون علاحات التضب على وجو الدامعين لعااذكر لهم تصض تبان 
العلماء المؤمنين بإله؛ فتوقف عن الكلام» وسألهُمْ عن سبب الامتعاضي البادي 
بوضوح على وجوههم؛ فقال له بروفسور جالْسٌ في الصَّفٌ الَوٍّ: «نحن غاضبون 
أن مده هي المرّة الأولى التي نسمع فيها أن هؤلاء العلماء المشهورين الذين نَقِفْ 
على أكتافهم : بحن الوم مؤسون بالله: لماذا لم يد يتم إخبارنًا بهذا الأمر من قبل؟!.* 

تلك واقعةٌ كاشفةٌ أنّ العلماء أَسْرى ما يُصِنَمُ لهم من رُؤّى كونيّة» وإن ظَنُوا غيرٌ 
ذلك. إِلّا أن يكون الجوّ العلميٌ مفتوحًا للنظر والجَدَلٍ والموازنة والاختيار. والذين 
عاشوا في بيئةٌ إلحاديّة تحت قمع الحزب الشيوعيّ أو قمع الفلسفة الطبيعانية» دُرَسُوا 
تتام نري الله روات الور لع جلز ماد لاجاقه على الذقرة اوازله 
الماديّة الصَرفة وأَرْهِيُوا بسيفي «التنوير؛ و مُِعُوا باسم العالْمَانيَة أو اللائيكية. 

وقد بلغ القممُ الهلموي للمتدينين مبلعًا عظيمًا في العّْبٍ؛ حتى إن المجلاتٍ 
المحكّمة التي تُمثْل أَمَمّ مئّضَّاتِ البحث العلميّ» تَمْنَعٌ أن يَنْشُرَ فيها المؤمنون بالله 
تفسيراتهم غير العشوائيّة لعالّم الأحياء. والأعجبٌ من ذلك أن العلمويين يُنكرون 
علميّة التفسيراتٍ غير العشوائية لأنها لا تُقَدَمُ في المجلّاتٍ العلميّة المحكّمة. فلا 
هم سَمَحُوا لِمُخالِفِيهم بنشر أبحائهم في هذه المجلّات» ولا هم قَبِلُوا شرعيّة منص 
أخرى تَعْرضُها! 

وسّلطانُ العلمويّين المادّيين باطِشٌء رافِضٌ للحوار. وكم اضطْهدَ بسببه العلماءً 


(1) يوهانز كيبلر :6امع)! 0300©5/ (1571 - 1630): عالم رياضيات وفلكي وفيزيائي ألماني. 

(2) إسحاق نيوتن 01/60/09 15332 (1642 - 1727): عالم رياضيات وفلكي إنجليزي. يُعد أحد أكبر الفيزيائيين في تاريخ 
العلوم. 

(3( ا فارادي لاة53)30 ا2اء111 (1867 - 1791): عالم رياضيات وكيميائي وفيزيائي إنجليزي شهير. سمي باسمه 
«قانون فارادي». 

(4) منتقامكاة معمعءد مق بععمعء5 لمق لإعأأهمه8368) 7ومتط لمعيع متقامرع ععمع501 مق ,لامممعا .© مطمل 
9 ,7 و ماجحا لامع 
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الذين صاروا يَتَحَمَوْنَ بكُفْرِهِمْ بالعشواتيّة. وقد أَلْفَ في ذلك عالِمٌ الهندسةٍ البيولوجية 
وَعَميلٌ كليّةٍ الكيمياء وعلوم المعادن في جامعة هلسنكيء ماتي لايزولا كتابه 
«مْهَرْطِقٌ )”2 في بيان اضطهاد العام الأكاديميٌ للمخالفين» ولتم لكل محاولة 
لفتح الباب لحوار علميّ هادئ» وصدمة ة كثير منهم من سَمَاعَ حُجَةٍ اللّاعسْوائِيينَء وما 
ا م قولّهُم. والكتاث زاج بالقصص والأخار التشرر عن طاعونة 
النظرةٍ الماديّة في الجامعات. 

ولت جات تويلا -التي تُمثل مم جائزةٍ علميّةِ اليوم- بمنأى عن تحيّزات 
المادَيّين؛ فإنّهِ يقال -مثلا- إِنْ جيروم 0 ده السَّبّبِ الجينيٌ لملازمة 
داون» قد حرم هذه الجائزة لالدكاتر لك فتتز؟ الاي للوجهاضن ادعوم بق 

من الملاحدة. )3( 

لقد كان العلماءً طوال تاريخ البشريّة في أغلبهم مؤمنين باللهه ولم تَوسّْ دائرة 
العلماء «الملاعية الاي النقوولأخيرة يدرت تلط الإلحاد عل النامع التساية: 
وليس بسبب دلالةٍ العلم على الإلحاد؛ فالناظرٌ في نسبةٍ المؤمنين بالله من الحاصلين 
على خائزة نويل قن المعةاتبينة الأخيرة زرئ هيمد الجلماء المومتين بإلةتخالق على 
قائمة الحاصدين لهذه الجائزةٍ المميّزة. وقد قام صاحبٌ كتاب «مئة سنةٍ من جوائز 
نوبل» بإعداد إحصائياتٍ متنوعةٍ عن الحاصلين على جائزة نوبل في القرن العشرينء 
واه إلى أن قيننة التحاضليق غلئ تيل مخ الملاحدة واللاأذركين مجتمعين لا 
تتجاوز 7 / .*) 


(1) ,ككم,2 عأن أ اكما لإلعلاوعؤاأ0) :6|]]قع5) موأدعل 0 مأللاءة0] ممم)) لإعم انامز كأوتامعاعو مم0 تعنزعرول ,قاهذأها أأكقلا 
8). . 

(2) جيروم لوجون 56ناءزع ا 620006( (1926-1994): عالم جينات فرنسي. 

(3) ممناتلع عالمكا .صونوناع لم3 ععمعءك مه كممة اكع ن0 ,اول .ا لإعامةاك. 

(4) 2005 ,م010 كقع مع ممم نفع بؤعاعومثة كه ) 6265م أعطولا أه نوعلا 100 ,لاءأوطك ءى طاعنءة8). 
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2000 30 1901 عع معط 5بعصمايب عدزمع أعمول أه مواعناعع ْ 


ع0 مهما «الويطم غداطللويع : 00 
دخاتو 211 أماملطعههمم 
يا اع ويسم مواءوامء 8 


ا وأنداغ ل[ 18 


34 3 ا ل 


ع أأقمقعم قد أواءطام 8 
عه اما ط ممع ا 
+15 80001 ها 


5 دناللا 6 


ج777 بورع 


ناكمالا ا 1 
الو ١‏ 


وميآلة 5-5 العلماء الملاحدة والمؤمنين تحتاج سبرأ واسعا 50 حقيقة 
مَيْمَنَةٍ الإلحادٍ على الجماعة العلميّة العالّميَّ في بعض الدول؛ ولذلك ري مَسْحٌ 


0 


0 


على 3000 عالِم بارز في الطب والتقنية والهندسة» عن طريق مؤسسة «505م| 
.)»١108 ١‏ وقد الوه المسح أن ثُلَتّ المشاركين في المملكة المتحدة. والرئع فى 
فرنسا وألمانياء : يتّفَقَون على أهميّة الدينٍ في حياتهم» وَأن أصحاب الدّراسات 0 


ذم 0 


في هذه البلدان الثلاث أكئرٌ تَدَيِنَا أو روحانيّة من البلاد الأأخرى. كما جاء في هذا 
السبر أن رَبِعَ بْعَ المسؤولين في بريطانياء والحْمُسَ في فرنسا وألمانيا فقط. على القولٍ 
ِنَ الدينَ والعلمَ يتعارضان ضرورةً. 

وقد وصفف إريك بريست -عالم الرياضيات. والرئيس السَابقٌ للمؤسسة الملكيّة 
لعلوم المَلَّكِ- هذا السَبرٌ أنه يُظْهِرٌ أن معظم العلماء «يرفضون الإدّعاء القديم من قِبَلٍ 
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الملحدين الجُدهِ بوجودٍ صراع بين العلم والرّوحانية نبَة) .217 

ولدلا عت تقرأً كلمةٌ هاوكنج الشّهيرة فللا توجدحة أوعاة آخرة م تللق 
قصَة خرافيّة تُقَدّمُ للأشخاص الذين يخافون الظّلاء»”*؛ فإنّه لايَجْمُلُ بِكَ أن تَحْمِلَها 
ب ا ا المح اضر ا 
الجن أو الحياة الآخرة» قَضْلا أن أن يخي بِجَْمِ أنهما مُحِرَدُ خرافاتٍ؛ فالعلمٌ يبحث 
في الأرض والسَّماءِ الدّنياء ولا يتجاوَرُهُما إلى غيرهما. 

كان طسوب ميتي قتبرة مزق كا روسن ولذلك 
قال أينشتاين: «العالم فلسوف تاكن 3 وهذا الفيزيائيٌ الحائز على نوبل ريتشارد 
فاينمان يقول إن العالِم خارج تَحَ تَخَصّصِهِ هو بمبلغ غَبَاء أي إنسانٍ يَتَحَدََثْ خارج 
عِلْمه.* ولم يجد الفيزيائيٌ الملحِدٌ مارتن ريس حَرّجًا في القول -تعليقًا على قول 
هاوكنغ إِنّهِ لا حاجةً لاستحضار الله لتفسير الحَلْق-: «أنا أَعْرِفٌ (ستفن هاوكنغ) 
يدا إلى درجة تسمح لي أن أكون على معرفة به قد كوا قلي جدًا من الفلسفة. 
وأقلَّ من ذلك في اللٌّاهوت؛ ولذلك فلا أعتقدٌ أّه علينا أن ُعطيّ أيٍّ وَرْن لآرائه حول 
هذا الموضوع»!””) 


(1) 2017 عطمعامه؟ 21 ؛كأكع و وبا لإعلارناك ,لإأأمملم مزع30 كئدتامعكءد )وتعط]م ,ممكم أ » ]لاا انهم 
< مااع ,3 - كاد أ امع ك5 -)كأعط]ق لان / دباعم /اعط ممعم 2-56 65/2017/2 311 لكأن م». كع صا اطع ] ناطاء. لما بايطا //: 5م عط 
015 ناك -لا©/٠]لاك-/[]11‏ 0160 >. 
(2) في لقائه مع صحيفة الغارديان. 2011-5-15. 
< معناوع ا - 0م د كادع عط - بورع أ / اع ]مأ - وملا ةاصع طامع]5/5 1 /لإاقم/1 201 /ععمع نك 5/ام». صق أل1 ةن وعحا]. بياب / نكم خط > 
(3) 349.م ,221 .امل ,عاب أأكما مالكامقءع عط أه أقمدهز مأ,لرقععز5 موعل م كبوزادع8 لمم ى زولاطم” رماع كماع أرعطام 
(4) 26.م ,7 وماطاءلامعنع مأقامكاع ععمعاءذ مق لامممع ا مطمل. 1 
(5)<-1-10طو نعلا لمق <داع3]63-] مل أنه حاك-عادوعع]-م أ )قم /وع امم /عاممعم/ذبووع مان مع مع لمعمع لص نابيب / معط 
اممغط. 000-2090421 - ]360 - كلاق - وم أكا/لاة طق حاية 8 >. 
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خُلاصة ١‏ 1 لنظر 


م 2 ليه وو 0 


«وَحَحَدُوأ يبا وَاسْيَيِفئتْهَآ نفج ظلْماوَعُْوع 4 (التَمْلُ/ 14) 


النَظَرٌ في دعوى أن العِلمَ الطبيعيَ هو الطريقٌ الوحيدٌ إلى المعرفة» وأنّ ما عداهٌ 
وَهُمّ أو ضلالٌ» وأنّ احتكارٌ العلم لِسّبلٍ قَهُم واقعِنا وتوجيه أفعالنا ضمانةٌ للعادة 
قد قانًا إلى النتائج التالية: 

1. شِعارٌ تصديقٍ العلم الذي يرقَعُه بعضٌ المتحمّسين للتجربة» حقيقتّه الإيمان 
حَصُرًا بالعلم لا المَخْرٌ بمنجزاتٍ الكشوف العلميّة. 

ق الانتماءٌ إلى العلم على طريق العلمويّة انتماءٌ أيديولوجيٌّ» وليس مذْهَبا في 
تبجيل العلم أو الفخر به. 

قي وطلفة لجاشحد عاقة يونت 3 الاين ا السديؤخاف الكشوف العم وما 
حَقَقَنْهُ للإنسانٍ من رَفاوِء لتأيدٍ إلحادِهِمْ والحط من الدّينِء دون مكاشفةٍ النّاسِ في 
أمْرِ الفارقي بين الهلم كمنهج لَِهُم القواني المادية للعالم» والعلموية باعتبارها ملعا 
0 المغرامارار) وجوديّةٌ عظيمة. 

تنقسِمٌ العلمويّةٌ إلى عِلمويّة ترى أن الهلم يَختَكرٌ 3 لمعف 15م اشرق 

ترى أن للم هو المرجِعٌ الأعظمٌ للمعرفة. والنّوِعٌ الأَوَلْ من العلمويّة هو الأبررٌ في 
الخطاب الإلحاديٌ الشعبوي. 

5.. أَهمُ من رَفَعَ شِعارٌ العلم مَصدرًا وحيدًا للمعرفة المكتَسَبَةء تيّارٌ فلسفة 
الوضعيّةِ المنطقيّة. واليومَ رفع هذا الشعارَ بعضٌ رُموزٍ الإلحاد الجديد. 
6. الخلاف بين الإسلام والعلموية يشتمل بالزؤية (الكَوَيةه (وتطرية المعزفةء 


وآلبّات النظر ومالاته 
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7. تحوَّلتْ العلمويّة -في خطاب رُمُوزِها- إلى دِيْنِ من الأديانِء في الرّؤية 
الكونية» والقيمء والرموز. 

8. لا تملك العلمويةٌ أن يبت تَ أنها المصدرٌ الوحيدٌ للمعرفة» وإِنّما ذاكَ مُقَدَ 
يَفْتَرضُها العلمويُون. 

9. التزام حقيقة العلموية؛ ينه ينتهي إلى إنكار العقَلِ» وهو أَضْلُ الَمَليَةِ الجلميّة. 

.١‏ لامك للم أيقوم على ساق دون مصادر أخرى للمعرفة.. 

0 

2. يدَعِى العلمويّون أنّ البحثٌ العلمىّ بريءٌ من الأغراض والتَّحَيّرَاتِ 
والمؤتّرات الخارجيّة. وذاك باطِلٌ مِنْ كُلّ وَجْهِ عند التتحقيق. 

3 ادّعاءٌ العلمويّين أن العلمَ قادِرٌ أن يَحْكُمَ في كل شأنء وأن يُجِيبَ عن كل 
سؤالء يُحالفتٌ ما تَعْلَمُُ عن الم من قصورٍ في الأَدَواتٍ والآفاق. 

14 . وظيفةٌ الهلم الإخبارٌ عن سُئَنِ عَمَلٍ | مم لطبيعة» وليس من شأَنِهِ أن يُخبرّنا بشيء 
عن واجبنا الأخلاقيٌ نحو الإنسان والطبيعة. 

5. التزامٌ العلمويّة أَدَى إلى تشويه العلم» والانحرافي به عن غايةٍ إدراكِ العالّم 
كماهو. 

16 المة لبر م" ا 

27 برها الى الولموتورن لإثباتِ وجود الله» ينطلِقٌ من إنكارٍ وُجِودٍ 


الله ولا ينتهي إليه. 
8. البحثٌ في وجود الله قضيّةٌ فلسفيّةٌ» وليس قضيَّةٌ علميّة؛ إذ العلمُ يبحثُ في 
الطبيعة لا فى ما فَوْقَها. 
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9. الإنسان ليس مُخَيرَا بين الإيمانٍ بالعلم أو الإيمانٍ بالله. وإنّما الإيمانٌ بالعلم 


حُجَةٌ للإيمانٍ بالله في النّظَر الفلسفيٌ الرَشيدِ. 
20 . البحث العلميٌ ة في القرنَيْنِ الأخيرَيْنٍ ع أكدَ الحاجة إلى الإيمان بإلهِ أكثرٌ مِنْ 
أَيّ ء 


يّ عصر مَضى. 
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كعأطاع ممعطعةوصمء ألا عطا 5016م .1 


ر3]015عأاطناظ 00/6 انملا لقاعلا عأوما 300 ,طاناء! ,ع39ناومها ,لم بعلم .2 
2012 


0116ل لاعلا ,تامع ك5 0ق طأعأكمعو]]أ/ا .كله ,ىذا ,00كا ,مقطتكهمه( ,أوء 8‏ .3 
7 8011606 


| ثلااما أنامطم ععمعاءعك باعلا عط] :وع/اام/اع0] دأ/لامتما .ل اعوطءألا عطه 8‏ .4 
9 ربعم نرعم 3ل :الا مل باع اا رمو أن امب وعومعاأوط 


لإأأواع/اأملا اأعمم» :قعقطا! ,07ه366ع]06] لنؤأاهن5ةلا .لع ,كا 5ع 3ز الإطازع8 .5 
2 ,ووه]8 
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55 ا ,025101015155 ) ,00أع8 :000 أ0 ععمعارعم»اع 156 ,لأ/اهما ,ولا لإعاأمع8 
3 ,ووع]2 إأأورع/ازملا 6ا/ا 


عطا لع ]أصلامنا ععمعاء5 ,كلع ,ممتككةالا ,أععلتاواة :زمعغ1/33 ,لم8 
8 ووع,2 وووع أطت أو لإأأواع/اأملا :0 تعلط ,لممكتختمعء5 أ0 كعومعالوط) 


9 ,معاام ع10مع0 :نودم ا ,لإأأمقصنل أه ومكاةا/طا بأاعط80 ,آالاة)871 


مق ععمعكد لإطل/اا تطانء! عللأمعاءد5 أه كممأ]ةأتمنا عط1 ,اعولتلا ,طادب8 
ر5 ]3ع أاطنظ اعوع؟»ا :ااا ,بك 1م83 0300 ,كمه1 ]01065 عغأقصم ]انا تع)نا 'عللاكصم 
2005 


بع ع مم5 اوعأولاط6 معع1/00 ]0 كمه3]10لصناه أقعأكلاطم1/613 عط] ,ىَ .ع ,]انا8 . 


5 ,اآل83 6030 :000مها 


ب عم 3لا :016/ باع لاا ر5وع1]30 7ععن0 أ0 طاناات عط[ ,بطأأعكا امعط |أه رمممعأوعط . 


80] 615, 5 


9 | زوع عط طأألئا ومالؤامصكا ,/30ا مع5لا0ا . 


عأ أمعك5 أه كع امم عط] - مملأومأوهما كع قالطا .لع ,مطول ,اأعلاصم) . 


5 رؤوع]25 لإأأواع/ا ملا 01010 :07010 ,موأذا/ا 


8309 وأ8 0ة ,لمكأعطكم ,بمذاعط! ,مأغخمعل© ,طختمك زعمها من 3 ذا اللا ,واه . 


5 ,برووع]2 م0 مع:13 :0010 ,ل/إو055010) 


05 لإأأذع/الملا ,ضممغأوصاطذة/لا ,صوالا 0مة دعابععاه/1 ]0 ,وأعموط ,اع . 


6 ,رووع]2 مأو لاطكة//ا 


ع5 300 طهأناام/ ١03:‏ 5نامع0309] 55أننا031ا بأأعممع0) ,© اعأصونا . 


6 ,اع ]كلاطء5 مق مممماك :كاملا /راع لا ,عأنا أ كوماموع/ا 


لإا ع/ا0ع015] عط 01 5م00 ذاممما اهعأطم هلطم (عموام علا عق ,انا83 ,031/165 . 


5 ,80015 ع أؤوق8 :/الاا ب)!:م/ برعلا بع1]نا أ ةماوع 36لا 0 


بعانا 51 غطوا8 أودز ذا ع5ع/ازملا 01 لإطالانا :أهماء3ل عأصوه ,ان83 ,رؤغ031/1] 
7 ,]انوع :3لا ملاتا ممخطونوط ارملا بعلم 


رمهكاعطعأالا بع لأعامعلنع/| نمهعلمما ,متقام دك كانيع لم بلمقطء 8 ,كم امهم 
2003 


6 006لا لا ا ارملا ا كاطع ]ةلا 80 مم7 بلعرقطء8 بكطأك 031 
1 سب # زواع زوواة© 
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6 ,نومع ,0500| ,1063 5نا030061)0] 5لا أ/ىا03ا رأأءعممعنا 


لممة موئأوناع8 مععب/ياء8 ]ع زاامم عط أه لرمؤواط ,جمد اللا مطمل ,عمهاما 
8 3م02 350 صمغاعاممقم .نا :اام نناع لا ,عع مع 50 


3 ,0ن ااتمعقاا “ارم /لاع لا ,بعئاع/اأملا ونألموم»ع ع١‏ اناطخ ,رصمغومأ0ل0ع 


بماكأعط]ة للاعم عط )0 مه]3أنالع: م :مكعم ناك ]35| 156 ,10ولتالع برعومع 
1 ,5وه]2 1065 ]كلولاق .5 :لما ,بلدع8 طأنامك 


3 ,ومع :500ها ,لمطاع/ا أكمأة0وق ,اناة2 ,بلمعطمع/زه] 

١/250, 7‏ :05000 ا ,لإأعأع50 مم22 3 مأ ععمع1ء5 ,أنا83 ربعمعطم3علزع] 

7 ,8005 وأناومع2 تصهلمها ,الخ ]أ أه ووامةع8/4 ع1 ,لقطء 8 ,مممطاملزمع 
7 ,006 /عم13ا :مهمه ا ,000 3 ذأ عاع5 | ,لإاممخامم ,إحرعاع 


3 :61لم050أأطام أنأء50 0صة أدكأمطمممعع باعلزولط .له , © معطامع]5 ,معبنرمط 
4 ,قااأمعقل/ا عننورواوطة رأععم5م ]ع أوع1 1ك 


4 ,ع600 8011 ,ععمعاء5 بعلاع]5 برعاانك 


,أأعكم ألا 0وم| 5مأكاصططه1 عاط ,كةمل/)8/3 ,5ق ,060106 ,0م03 
7 ,بووع]2 وصلاا/ا عط[ كارم/ /ناع لظا ,لإوهاه81 بنعلا عط مأ كع الامع/01م 


80015 مأنومعط عامل بناعلطا ,عدع/ا ]اناالا عم أه طعروهع5 ما اطول بمأطط 0 
2010 


.7 ,©0106 8007060 ,كامع155001نا 300 لذأ امع 521 ,ا3ذناك بكاء133ا 
4 ,ودع لإأأئاع/اأمنا 16 ,000 ]0 ععمعأءعماع ع1 ,لإعاأمع8 لاوما ,رولا 


»اع3ا8 10 ومةة وأ عط حممعع عممأ! أه لإرؤذالا أعلر8 لم ,رمعطمع5 ,ودأكابمولا 
8 ,رووع]2 8301310 ,مما ,كعاملا 


:0ل لقاعلا ,موأوع0ا 60300 ع1 ,30رمع ا ,للاموألوا/ةا ,معطمع]5 الول 
0 ,لم83 


عط 01 م13 300 طأوتنه عط :وماط ااعبط أ0 لإرمعط ع8ط| ,معطمع]5 ,رود أابميدلا 
2 رؤوع]2 مانا تصمع | تالا بمرعلطا نض ,ذااأنا بإاإعناع8 بعورع/اامنا 


بأهه8 أقنأأرأمك عط ]0 ممه وام حم :ضوأكمعم أن ]اط عط[ ,ململ ,اءزنا 
03 ,ملاع 0 :0000م ا 


21 
22 


23 
24 


25 
26. 
27 
28 
29, 


30 
31 


32, 


33 
34 
35 


36 
37. 


36 
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عط لزن ممءناميع لإطلقا :لإأزادء8 غكمزدومْ عكقك عط1 ,ما لاأقمه0 ,مدماومل . 


9 مبلإموم ممه بة ممارها" لالالاا بكارلا لمعلا بكعلزع 001 لمم انآ 


1 ,بهم نث ماأأكنة :م500ما ,مذاءةاناعع؟5 0 دع امأعمء8 بعو1مع0 بعاوملاامط . 


بم0نا ,0010 رماع ععمع ك5 مه - 000 51] لاعروع5 ع5[] ,رصطهل ,ممغطونول . 


105 : 


4 ,كص ]الا 300 بأ1قطعمأ8 اهلا بعداع/اامنا أمعوأااعأما عط! ,بلع بعالامط . 
2 ,بعع3م163165 ,3016لا مقملناتا )0 ع3]15ع),1 3 ,031/10 بعممناك . 


-صوأوذاع) كعألاعء أوأأمعكى؟ ىم :عولعانلاممها ووادأاهمهمهل/1 رصقا بممكطاطءع انلا . 


وطأطذتاطبظ كوأع :.55ة/1 بأطضهمماع8 ,لحاذأأمعأء؟5 ومالإمغ)3502-065ع] ,رومالامع0 
2011 


1 ,كلا لص ]الا 300 قطن ,كلزوذوع 60]ع16ع5 ,100105ق ,لإعالانااا . 
عط ما عولعاللاممكا أه كاتلمطنا عط وماءوط :ععمع كد أه لمع عط[ ,مهوعول ,ل . 


7 ,00003 ا ,لللحهة ,عا نا ,عوخ ع تمع ك5 عط أه غخطاوذان/ماا 


0 دع أصقطععا/ا! موتصطه8 .ولع ,ك ,طأع]600105 300 ,الاطاق ربعم أ" روطاطاكنات ,1ل . 


عأمع0ق6قم تعننانالكا :م8050 بأاعع00101) ,أوذأةممم محم :لإزتمعط! مالا 00301 
ش 6 ,5ع راوأاطنم 


,60015 اذا زمغ و صاصم !تالا بععمع ك5 ذوعا ]آنا عط ]ه كختص زا عط1 ا لإعامقع؟ ,أكاول . 


2000 


أل عالمتكا .موأوناع؟ 300 ععمع نك ده 5م0065 ,ا لإعامة)ك ,كاهل . 


أ لإومامعط! علاناع نكمم عط[ :لزاوع أه معو ما ءلم كقصلرهط! ,ؤعمر ةل . 


71 ,اع طذأاطنظ كاعم بع أمالاا ,بمقمطآنة»ا .ما مه0010 


لإأأ5اع/اأصنا رمأععم8 :ممغععمر8 ,ووأوتاع8 0مة مأعادماع ,لاواة تعمموول . 


9 ووعمم 


1/1600 .ل ©0600 :1010010 ,ر5اع00صمأكم ع1 300 000 ,ماع50 ,3510ل . 


102 


8 ,ووع]2 عع :لالاا لم03 01 ذأ 0 .ل»6 ,مأططة6 قطهول . 
مةااتمعةل1ا :6زم ع0 ,وأو أاء8 01 3أ0عمماعلإعمع 605.١‏ ,لإةكل0منا ,0065ل . 


أل» 250 ,2004 بشكنا ععمعم]ه8 
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اهن أاقطع5 10 لإو500010طغ1/6 :لإ؟أناوص! أ0 أعبالمه0 ع5! ,بمقطوءطظ ,حدامةكا . 


7 ,6006نا0ث8 ,بععمع501 
0 برووعم5 زوع /الصنا رهلا بنرع لا رك 1 ممع طغقا/ا ركرهاا ,عصألكا 


لإطمهكهلاأطم أورعمع6 :ععمع ك5 أو لإطمهك5ه|أطص8 عط ]0 0016 300ل .لع ,كاعم أناكا 
7 ,راعأناعواع :لطقلرع]وصلم ,ععمع 50 01 


:لام 810060013 عأومم كله .6 صطول بعاووعاع لمة .ا ماخطك ,مقمططعا 
6 115061م5 ا1م/ /ناء اا رواع6م5م]2 0مة ووع001م 


50016 0000 عط[ نثل/ا ,؟ وصاطالارع/ط مأوام»ع ععمع ك5 مق ,.© ململ لاموصوعا 
9 ,لم0 ) 


مونا 6007 لعقنط معموواءك 35لا :1ع)ا3)ع06صلا 6005 ,.) قطامل لامصودعا 
9 ع ألم لاهك0 نلا 


لإااهع نات :ععمعكك ]0 أغطونا عط مأ لإأأموكرطك .له ,للا صطمل ,كلناما 
لمتكا .كاه80 د5بعطاعمم5 ,حوزوناع8 :]و3065 كلاءمل/لا عط وصتاصتمة»اع 
مأل 


,1605 ,8105 ,05005 .كع بلممقطة طم باج رعدع طق0/ 300 نارمعلا ,نامعو ةا 
2 ,3م010 ولتطذتاطنظ ]نام معم0 :اا ,عاأهذ ها 


ممما ,لصواء أامطغقك ه10 علأن6 كممورعم امعو زااعاما مث ,مقطاق ,لإمعءاا 
5 ,انا ناما م0 :1 م/ بنرا لا 


6000 ع5[ مغ عودع0 طولراع5 عط صرمط :600 'كطلا/لاة0] ,ع ,مؤؤزام ,م6 ارا 
4 11 /اولطا بكصهك بع لإع|أ/ا مطمل :كان ,ممأدناع0] 


6 ,ذا اقمع ا/! ,لاوهامصاعع1! 8 ععمع كك أه وألعمماءلعمع أن يروروء اا 
8 ,50015 83516 ,5م561 ودنام 3 10 ع6 الم برعغع5 ,11/31ة0 ١/16»‏ 
٠‏ 1992 ,غ50 :هما رحصهأة/ا|ة5 35 ععمعاءع5 ,لزنقا/ة ,لإعاووا/ا 


بلااقطصقا مع30ع85 0ع31أمصمم لم :عا نان أ0 كصولأذان/ا .ل» ,نا لمعل بعروواا 
9 ,ل اها بة ممممحوهك :لم نامدا 


010م5ع] 10 ومأطنوعا :مول ةانء56 300 لداكاغامعاء5 بمعأرم8 دعم2 3ل ,لوواع:هال/ا 
8 ,لإ 1055/3 :10015 ||| ,صممغدع طلا ,لإوهامع10 03096005 3 10 


9 ,رووع]2 لإأأواع/ ألا 00010 :0010 ,10ه/الا 5ق ا عط] ,كقمهط] ,اعوولا 
9 ,رودع]2 بأأواع/ ألا :1010010 ,ه1131 0300 ,امعدهل بمقطلععلمى 


6) 


62 


63 
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65 
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69, 


70 
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71 ,لحن صق أعمعةلا ارملا لاعلا ,عع اماع23 0قة موكوع8 ,لقكا بمعؤاعألح 


ألا360 كطاثلاا/ا )عطغ0 300 أأها مغ 5ع600 مغزذاة6 .0»© ,لأهمه8 ,ئتعطمنلح 
لإأأكاع/ازمنا 0نق/مول! :5أأعكناحاء1/13553 ,006 طصق ,دولأوذاع8 ل0مة ععمعاء5 
9 ,ؤوع]م 


ب6م0]ناع لاالاأصعع-طأمععاع مالا مأ موا خمعاك؟5 300 ععمع كذ ,.6 قط 8 ,رمهكا 
8 ,رووعع8 5أمص ااا أه بإطازئورعلازملا 


3 ,اأعللواء |8 :010))ا0 ,عوم ع تامع ك5 3 1ه] لإومامع]! ,الاثم بعناعمعوعم 
5 001 - 031/10 ,رطأنار! وصتعصاط ,لإعمةاةا ,لإععروعم 


لإأأكاع/اأصنا 0010 :امل بناعلا مسلاا بلعلا 5 مععممع عط]! برعوم8 بعدم)معم 
9 ,ووعم 


بكأمنا8 ممم ععمعك5 أاع1 مغ /لزهاط :5165 مه عكمعكمهلط ,مممأكدةا/1 ,أععنذاوأم 
8 ,رووع]2 موقعأط» أ0 لإأأئرع/ازمنا عط :مووعأط) 


6026 00561نع؟255 ]0 لإام هذه نط8 .كلع ,رمعغ1/13311 ,/1ل0ناه8 ,ولمطأدكةا/ا ,أععنذاوأم 
أ0 لإأأئاع/اأمنا ع1 :مونوعلطت ,معاطم ومأغأوع:3ممعنا عط ومءعلأوممعه8 
4 ,رووع2 0ووع اط 


6 ,0100| ,نهل" ./الالاا بدعأدلاطظ أ0 لإامهكو لط عط1 ,لاوا/طا ,اعموام 


300 ععمعاء5 0 ولام أ لقمعغما عط! :لإأأاهء8 ووأءوام»ع ,. .ل بعممطومةاامطص 
7 ,رووع]2 لإاأورع/ املا عاهلا :معنحجاا نعلا بحمرمأوزاع8 


ع الأمعاءد 0 طالالزم و عط[ .كمه]3أنلع8 0مة دعانغععزمه ,1نقكا ,أعمممم 
2 ,5ا500 835 11م باع لاا بعولع انام ما 


7 ,ووع]2 /أأ15ع/ الملا :0116/ قاع لظا ,بحاالخمهما عم لإطمهكهاأطط ,طول ,اأه0مة8 


ركةاطه2 300 كاععم5م]28 :رامع كد .605 ,از رواعع2 ,عل معمرعز ,اع800 
8 ,رووع]2 لإأأواع/ازملا 0010 :امل برعلا 


عأنا ومالامزمع :لغؤزاوءع8 م علأنه 5أوأعط6م غ15 ,'علصوق««عءام ,وعطمء:5ه80 
1 ,حممغروا" ,ااا :01م لاعلا ركصوأكن||! هط ألما 


أطوط ذااةلقا نمع ام علطا ,بحا ع-مولط لعاعهماع؟ إناعع5 ,لإلن8 ماعن 
9 ,ك لول ألا 


5 ,065000 ا ,80116006 ,ماكتاة 31لا /قمه أن امع ,أعوطء اا بعدن8 
دوع لإأأواع/ اونا 0010 :)0 ,رموأوناع8 0م3 ععمعاك5 ,لصممع8 رأعوون8 
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0مة لإأموكمانط2 بكعلولاطم .05© بلقا ,030ننقا © أع8506 ,معام .5 .89 
55110 :80500 ,لالاقطصن01 اهلق أه ممهلا مأ ك5لإةدوع :كأكلا| 032اعلاوم 
.3 ,قألعل/ا ددع مأكنا8 8 ععمع50 


79 ,8001 عمضأأم3|اة8 :مل لزاعلا رحأة:8 كوعم]8 ,31 ,مة530 .90 


زواع لملا 33 ]نا :83003101 ,لإو62056010 300 عأوها ,لل ,أأعمأناومةك .91 
7 ,ص5وع0 


5 الا205اع نالا 010131ملن2 .05»© ,نوع( ,ع2ناهللمة 0طة 6اأطنائاة»ا ,52310 .92 
عاطعلنعم ععلناناكا :كلصضةاأءعطاعلطا بعوعلازمنا لإابوع عط أه ممآناميط 0لمة 
615 طلم 


لإأأواع/اأمنا و0 لطممقت ,ع ول ط صق ,كاعع:0 عط ممة عن ولا لع م5 923 
4 ,رووع8 


1 ,لاع ألا 810 نل ,لإأأاهء8 300 ,مم أأمععرع28 بععمعاء5 ,0 ]ثلا 5:وااءع5 .94 


5 عملم :ل ,وعاعومث 5ما ,1125م أعطهل8 أو 5نوعلا 100 ,.ث طاعناءة8 ,لاعاةوطذ .95 
ش 5 ,نم01 


بعالاانط 631 عط مغ لارمأواطعء8 جرم :ععمع ك5 ]0 عؤأ8 ع5[ ماع25 بعبلوطك .96 
8 ,مم5 :مقط 


316مع 06 ,لإأعلامء015] لقاعلا 0 كطغة2 10 :عع2] غأ56 ععمع1ء5 برعملا ب6اة0ا506 .97 
3 ,80015 6ممط) 


بععمع ع5 طأللا 3]100بنأوأما عط لم3 لإطامهكموانط2 :ماكلامعء5 ,منن1 ,اأعره0ذ .98 
.7 ,8011600 :6000م ا 


م أل» عالمتكا ,7طأتوع ذا ]طلا ,..8 ,آنامرم5 .99 
مأ ]أل» عصاامه الإطامهكوانطط ]0 13أل0عمماءلإعمع 010م100.51:3 


131! كللاصطذ ععوع ع5 /للولا .ذأدعط]مملإلا 0م1أه؟ 56] :000 ,ل ماعا/ا معومع:101.5 
8 ,80015 كناعطاع مم8 :لا.لاا بأ5اع ط كم ,أذاألاع غ10 00©5] 000 


2 ,صوواعل وقصصط1 :180 بع ا ت/حطدقلا بطخزوع عه أمطك لم ,طع ]زلا بوعكام]102.5 


,2655 لإأأكاع/اأملا 0«“]010 ,07010 ,60007 3 عععط ذا ,ل1قعز8 ,بعمعنطمنن/103.53 
,106 


5 ,رووع]2 ومغاعامممع1 ,1/31 لمملاع8 براع و50 ,روو1؟! .104 
3 ,اأعللكء8|3 :0<“)]010 ,بععمع 50 300 /1أهم 830 ,اعو50 ,وو1 .105 


219 


العلمويّة.. الأدلجة الالحادية للعلم في الميزان 


اعط© عم طعرقعد عط| :عم0 مأ كلاءملكا لإمقلط ,علمتنلاعام ,متكامعاللا.106 
6 ,هصقلا لمة أأننا بكارملا بنعلا روعورع/ازملا 


5أمأه2 ععمع ك5 نلرناا :كئأوأع طم ناعللا عط وماءعحتكصقم ,لإامعطخمم ,طذاة/كا.107 
9 ,ربووع]2 ورمويعع/ا :مأهم5 ,1/31303 زع:3/لاةاع0)] ,صمخأ وص امصس !]ألما ,6000 16 


بعأنا م م6356 عط 300 الأأموصنل 6ه طغوعما عط[ ,لمقطعا8 أموااع/ة].108: 
6 بطخأوط لاإعصوهة8 0ن] :ممأ وصاطذكة/ا 


7 ,580015 عأكة8 ,دع لاصتالا ععنط! أئ م عط[ ,معباعغ5 رو عطواع/لا .109 


بلاكاأمةأء5 ]0 5مأو01 لصة ع]أبذولا عط[ ,كعم 3ل صطمل ,طغصااع/لا.10 1 
4 رووع]2 لإأأواع/اأمنا ع1أعب3:0ل/1ا :عع كانه لأا 


بلك أأطعأء؟ ,ععرع أعو ذه وأللاع ا .ك5 نطاأبناا كصوكءأو1/3 عط[ ,.6 مصطمل أوع/لا.1 11 
2 ,و2655 معنا أ أأكطا لاأع/امع5اأن] :5626116 ,لإأعأء50 0مة 


راعلا عط[] :موواغخمعاءعك .605 بموكخصاطه8 .لا اعأمقما ,للا ل0رقطعز8 ,كص ت|اال/اا. 112 
6 ى ا وصنتطوتاطنظ لإ ط كص ه810 ,لإيا0 01500 


المقالاات: 


2 ,رأكناونام 8 ,أكاأصعك5 لقاعلا ,7|أ19 زعلاء ععومعك؟ | ألا ,8 ركص كام .1 
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06305 )ه10 كقط لإ أأطلاماممامء عالأمعاءد عط" ,اعقطعلللا ,مموع .12 
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عط طلا قانا! عأأكلأمعاءك عط 0ممة مدؤاتعطكم بررعلطا ,موملدكولا أععن ذاوأم 
.(2013) لايل ,لإطاموكسانط6 مز كع نك أدع/لال[ا/ا بأمعمعناوا/ا ممذاعط م 


اول باعلا عط[ا ,كصوعمدطعم أهو كدصنزأ||ز8 مطة كصن|ز|ان8 ,مخممنلاعا بمعقطء8 
7 ,9 ل/إ31نام3( ,80015 أ0 للاعأيع8 


عأاطنمع8 برعلا عط[ الإأمأومع أنوطكمُ غهلط ذا ععمعاءعد ,ماءةك ,ذااعده8 
24 ,11 لإابال 


كنا0 أو اع5 5أواملاع لضهأنامن/اع 0065 ,ل/9إ1ق6 ,وطأآناة ,أعقطءأل/1 ,عدن8 
4 ,8 الالال كعم ]! :مم“ بتعلا عط] ,بعممغد عط] ,57أمزاع8 


ع1 ” :ماناأكمم مالزك كثثم3 ,نمضأ ]ناام/اءأأصم أذأاهمع]أامملا ,اعوطءال/ةا ,عون8 
6050 ,1993 ,13 لالقبئطع] /متكاصه أن ام/اء مم بجع لز 


ععصطع 56 ,كمأو01 أوأع50 5ئأ 0مة أمطموغعل/ا ل أاآمه عط[ ,4 ,ااعوون8 
(1989) 1 أمزاع8 ووءغكلنط لحلة 


بسع اموه أن أقأأوعمع] - موأكهاصاع مةأنطصمق أ0 عكناة .اه غه .لع بعاعع56 
(2018) 136 لإوهاهئأ8 36اناءع16ا1/0 300 دع أ5لاطام0ز8 مأ ووع1وم,م 


لع1أدعمع856 /لناولط ,لم 3065ل( ,مأمقطذد 0صة لنقطعز8 ,وعطممه 56 
06000 300 عأغأعمع ومغلن ,هأ أعطن؟ ع هموعن غأممممه]) كاأمعممعاعمئه8 
.(-116 (110:1082005 .املا ,بطععوعوه8 


-1(:7/595) 3 206 ع]5أصط 300 09005 ا ,لاكأغأصعاك5 0 كصوأاك <أك ,كاع 13 532ناك 
.((2012 


ذا ععممكن5 “ععوع ع5" مز ”عباعزاع8” كموزنا ١‏ لإطل/لا بعطه8 ,لكاؤماءة]] 
615 1عم<© ,15601165 ,ععمعل اناه ,كأء13 آنامطة 5غ| ”اعزاء6” أنامطة 
.9 ,26 طعرةا/ا 


,15 .املا باعققع5ع5 ا3أع50 ,مركأ امع ك5 أ0 كمأو 0 ع1 علع ,متاعوعم/١‏ 
98 إعطمرمععع0] ,4 


1 ,55 ©5000 لإع/ ]ناك ,/ا1أ01أتط طأع]3 كاذل أمعاع؟ أوأاع طم ,انا ,ممكصأء| أ/لا 
7 اأعطمممع م56 
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الفرنسية 


35 باعاأعطءعة8 :ذأروط بع/اأ]أ205 عأطام 1050أط2 ع0 15نلا0) ,عغ]5نا وناخم ,01م ) 


.ل :28315 بعاناغاعنا]5 53 بأعزط0 م50 تعنوأكلاطط عمغ18 ها بعمعزة ,معطنما 
ش 7 ,لمكا 


معام <ذاعع ءأرأوءطنا :5أرهط بعأوواماءه؟5 غه مهأ نعبالغ بعاتمع بمأعطاءنها 
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بعأطامه5هأط8 جا ع0 علاو 1 أع عو أصطعع] م2 اناطوعم/ ,غ16 لمث ,313506 ا 
0 عنام 


7 ,رقص أااة6 :535 برعل وأوهواماء50 عمومع2 ق| عل 5عم3غ2 65 ,م/م ,8 
0 بلإلاعا-صصقصماة :كلوط ,ععمعاعذ وا عل ١‏ أمعبحكًا ,مومع 


-20001 1 060-0/اع0] 0121003110 


1987-1986 9الا2'2‎ 7796 . 77117" , 11'7223 : 77١١دللا‎ ١ 


.3 


9ازَنََم 


امدارات ٠‏ دراشسات ٠»‏ برامهكخق 


وصية المرحوم 
السيد سليمان السيد على الرفاعي 
غفر الله له ولوالديه ولذريته 


